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الطبعة الاولى 


من أعلام الخليج لعي 


فم . 
مارك نامر 
اليحرمن ه1١‏ 


الطبعة الاولى 


الاضاو 


إلى روح القتناضى قاسم بن مهرع 
بعضىا لوئاء لما قد مه منخدمة 
للعدالة والوطن . 

بجارك 


لح زاك زح لع زا زاح زاح رلك راع زلع لع راك زاح زلع رك زاك زع زع رك زاك الع زع رتح زاك ترام لح لع رلك تلع راع له له العرمر 


مر رارش ا لسع قاسم 


© « اسمح لي فيما أيدى ٠.١‏ أن المنتمى للعلم له حرية 
الفكر فيما يبدى فى الشريعة وقانون الدول ٠‏ » 
قاسم بن مهزع 
ل 
© على أنه بأجماع الدول وقوانيتهم أن البلدية لدفع 
المضار عن الرعية » وحلب المصالح المنوطة بذوى التسقى 
والرعاية والرافة الذين لا نتمعون أهواءهم ٠‏ 
1115 


© على أنئى لا أعلم أننى احتحبت عن متخاصمين أو 
منعاقدين قلوا أو كثروا » فى ليل أن نهار » أو صحة أو 
انحراف مزاج ٠‏ 
لمكسل 


- 3 هر الى سم 
تالوا عرس السوئ قاسم 
فلتهنأ البحرين بقاضيها الجليل وعالها الكبير .. اباس 
هذا العصر .. وفلتة هذا الدهر . بتبوع الذكاء والفراسة» 
ومعدن العلم والكياسة الشيخ قاسم, بن مهزع . 
الزعيم التونسى 
عبد العزير التعالتى 
العلامة الجليل عالم الخليج وأستاذه المحقق فضيلة الاستاذ 
الشيخ قاسم بن مهزع قاضى قضاة البحرين وبدرهم المنير 
ولسانهم المتكلم » وجنانهم الخفاق » الأسد المهصور 
الذى لم تلد أوال الى هذا اليوم له قرينا . 
المصليح الؤرخ 
عبد العزيز الرشيد 
5 فجعت بفقدك أمة وبلاد 
وكى الحنيف وريع فيك الضاد 
علم الهدى أما طوتنك بد الردى 
فلأنت بالذكر الجحميل مخلد 
شاهدت موكبك الجليل فراعنى 
شعب لصدق شعوره منقاد 
ستون عامما بالهدابة قالئم 
فينا ورأنك حكمة وسلاد 
عبد الرحمن المعاودة 
فى مرنيته للشيخ قاسم 


نا كن مسو وان سيار عات 
أو كل من لات العمامة هادى 


مشت البلاد كبيرها وصغيرها 
من خلف نعشك والشؤون بوادى 
لولا الهدى سجدت على الأعواد 


لك فى النفوس مهابة وكرامة 
ولقد حللت بطي كل فواد 


اتدل :العتساء مواقي باينا 
كنك حلن الأمتنناء والا يفاد 
فى مرئيته الشيخ 


الشيخ قاسم الممزع قاضى المذهب السني .. ولو أنه 
طاعن فى السن وكفيف البصر الا أن له نفوذ كبير فى البلاد. 


أنه رجل له شخصية قوبية بشعر بها الانسان © وأن 
صوته لجهورى ومؤشر 26 وحديثه كله كلمات منتهم أ5 


ومقاطع مؤرؤلة ٠.0‏ للتها قوق مستوئ الرخل العاف : 


التخلص من المواقف الحرجة بمهارة . وقد تعرفت أليه ) 


لقد مات © ولم بخلفه أى قاض فى درحته . 


مستر تشارلس بلكريف 
فى مذكرانه 
مستشار حكومة البحرين 
من عام 1955 ب 9مة! 


التصّلالأول 2 


وطئة 


قبل نصف قرن من الزمان .+ آمر شائك ومحفوف بالصعاب ٠‏ فلا مصادر 
عامة ©» ولا ندوينات خاصة » اللهم الا فى القليل النادر منها . 

وحتى أولثك الأعلام أنفسهم - عموما ‏ لم يهتمواأ بتدوين شىء عن 
خط سير حياتهم » التى قد تكون حافلة بجلائل الأعمال . 

أجل لم بدونوا ما بساعد الأجيال القادمة على التعرف بجلاء » على 
الماضى الفكرى فى هذه البلاد قبل ما يزيد على قرن ٠‏ 

ويحدث أن يكون من بين هؤّلاء الأعلام من يدون شيئًا مما لامسه من 
حوادث أثناء حياته » الا أنه قد بأتي من ورثته الجهلة من سداد بالبييع 
والعطاء والحرق تلك المدونات . أو حتى ما خلفه هو لاء الأعلام من مكتبات . 

والذى دونه الأجانب عن حياة الناس فى الخليج » لا بلامس ملامسة 
ماكز النيثة الحياتية للكاس ذلك الو قت م بو الأسافة واحيجة ون 

ومعاولة يننا للكتيف هن الفوامل الك اوكا فموماءت الن اعمال 
المتنورين ‏ واعلام العلم فى هذه الجزر » فى ذلك الوقت ‏ تدوين حيثيات 
حياتهم بألوانها المتعددة » لابد أولا من القاء نظرة فاحصة على المناخ العلمي 

وبالقاء هذه النظرة الفاحصة يتبين لأول مرة أن المناخ العلمى فى 
هذه الجزر ‏ أواخر القرن التاسع عشر ‏ كان من بقايا المناخ الفكرى . 
الذى عاشه العرب منذ حوالي القرن الثالث عشر الميلادى لغاية القرن 
التاسع عير 

وأن كان هناك من حولنا ما بدا يومذاك أنه حركة سسيطة فى ندوين 
دراك الى كان قرم درنيا + كنا حيشافق نجد والححار م وقلة قليلة 
فى الأحساء »© ثم أقل من ذلك فى هذه الجزر © مما يكون عادة فى حكم 
النادر © ألا أن مناخ عدم التدوين للا أصبح تراثا حديثا ‏ فيما يعد ا 
لهذه الجزر كان مكثفا . 

فالاستعمار البريطانى الذى وطىء هذه البلاد مبكرا » قبل منتصف 
القرن التاسع عشر © وتعزز بالتعزيز الأول عام 14855 ثم. بالتعزيز الثانى 
عام 1117 كان عاملا مهما فى تجسيد مناخ الجمود الفكرى » وذلك بتضييق 
الخناق على رواد النهضة الأوائل ق هذه الجزر 5 


وكذلك تأتى ضحالة الوعي الثقافى بكل ما اتسم به القرن التامسع 
عشر من منجزات حضارية لصالح الانسانية » تلك الضحالة التى تكثفت 
عند كثير من علماء هذه الجزر وأعلامها » فجسدت عندهم التواكل 
واللامبالاة الأمر الذى وصل عند بعضهم الى أن تدوين حيثيات حياتهم 
العلمية » ونشرها به شىء من الشهرة التي تحبط العمل لله . تلكالضحالة 
كنك ارمعنا عالة يما فى امكزارية ذلك امتاخ + 


وهناك عوامل أخرى كعسر المواصلات .. وتأخر وصول آلات 
الفاقة "وما الل :ذلك + 


والآن ٠.‏ . . 
ما مفضى فات والؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 


ومرة أخرى حِثنا الآن برغبة ملحة نسهم فى تسجيل التراث الحديث 
فى هذه الجزر »© وفى تدوبنه ©» مثل ماكان لئا فى الماضى شرف تسسجيل 
شىء مله . )١(‏ 


أما المصاعب التى تكتئف المدون لهذا التراث عبر أعلامه » فهى تبدا 
من عدم بسر المصادر كما أسلفنا .. مرورا بقلة رواة أحداث هذا التراث. 
اذ قد لابكون بقى منهم على قيد الحياة الا القليل . وتنتهى بقلة حصيلة 
المدون نفسيه مما بريد تدويئه . علما بأنه قد لا تفتأ تطرق سمعه بين 
الفينة والأخرى أصوات عفوية ترتفع بالاشادة بأمجاد أعلام هذا التراث . 
فيتقصد مصدر الصوت » فلا بجد من صاحبه الا لسانا بتلجلج بحوادث 
معينة . . تكون عادة غير مرتبة فى سياق سردها ولكنها قد تكون لامست 
صاحب الصوت بمعاناة خاصة . 


أذن هل تسمح بذ بضياع هذا التراث عبر نسسيان أعلامة »6 متذرعين 
بندرة ما كتب عنهم » أو ما حفظ عنهم من ذكربات ) وتقعد .. ؟ 


لماذا لاندون هذا القليل الذى عثرنا عليه » ثم ننميه بالبحث والتحرى 
عما شاكله بالجهد والوقت والمال ©» ونحفظه للنشر على الناس فى الوقت 
المناسب ٠‏ 

) اشارة الى كتابنا ( نابغة البحرين .., عبد الله الزائد‎ )1١( 


أكتب هذا وهمهمات رفض تراث الأة العربةة من يحضي اجام 57 
مع ما فى ذلك التراث من غالبية ابجابية سامية » تتمنى كل الأمم, أن تكون 
من بين لبنات تراثها » كانت تلك الهمهمات ‏ تنصك أذنى » ولا تكاد تبين » 
لان آصسابها يناقضون الواقع الحياتى للبشرية على ظهر الآأرض . ولا 
سبيل الى اقناعهم بتعديل خط سيرهم مع الواقع البشرى » الا باحالتهم 
ار طن تفساف د 


واذا كان علي بعض الجهات السؤولة عن حفل التراث العربى فى 


اذن لابد مما ليس منه بد .. لابد من التفرغ للبحث عن هذا التراث. 
واستقصائه وتسسجيله . ثم غر بلته وتمحيصه » فى شىء ممن الصبر والأناة 
اللذين قد يتطلبان فى جزء منه فقط .. الوقت والجهد والمال . 


فأبن الحصول على هذه الحوافز الثلائة لواحد مثلى .. ؟ ! 


علي العموم فان للواجب الحق فى خدمة العلم الدافع الأسمى لاعداد 
هذه الدراسة المتواضعة عن القاضى الشهير قاسم بن مهزع . 


ا أثناء تنفيذ مخطط هذه الدراسة » وت القاهر 2 كدية 

2 وق 2 ار 0-0-0 
اها مله الطرق وان لا امسشايم ذلك سيا جا يقائيه مثل شن طلة 
ا ا ركد سم 
ل 


لذلك فقد اعتبرت الذهاب الى القاهرة لهذا الغرض لن يتحقق ©» 
وبدات أطرد الفكرة عن رأمى » الى أن جاءتنى دعوة الحكومة الليبية 
لحضور مؤتمر الشباب الاسلامى العالمى بطرابلس الفرب 1119/9 . فافتئمتها 
فرصة انمينئة . فبعد انتهاء المؤتمر » وعن طريق العودة الى الوطن دخلت 
قاهرة المعر » وهناك خلال ثلائة أسابيع استطعت أن أحصل على ما كنت. 
أود الحصول عليه من مراجع فى موضوع دراستى هذه . هذا وأعترف» 
بأني عاجز عن ازجاء الشكر للمسؤولين فى كل من وزارتي الاعلام فىالكويت 
والبحرين .. الذين قدموا لي كل ما يستطيعون تقديمه من تسهيلات فى. 
اخراج هذه الدراسة .. 


ء 17 مه 


وق ثهاية المطاف ازجي شكرى وتقديرئ كل من امدنى بمصنلوماث 
قيمة فى موضوع دراستى هذه .. واعدا آباهم وكل القراء ‏ على امتداد 
القضاية وتوتفانه وى وما الى دلق القر مان قناء الله لكر در جعا 


أبن مهوزع ٠ ٠‏ وهده 
هذه الدراسة عشت بداياتها قبل سنوات حينما كنت أعد دراستى 
عن عبد ألله الزائد . أثناء ذلك كانت نطوف بي أطياف لأعلام أجلاء ©» 


كان من بين تلك الأطياف طيف القافى الجليل الشيخ قاسم بن مهزع 
فكنت أسحز عنه ما يمر بي من هفهفات عبقة واحتفظ بها .. 


من ذلك تلك القصة البديهية الطريفة التي رواها لي المرحوم الشيخ 
الآديب الشاعر محمد بن عيسى الخليفة بالنص قال : ( حينما زرت أمريكا 
أراني أحد كبار المسؤولين هناك صورة فتوغرافية للشيخ ابن مهزع »وقال 
لي : هل تريد نسخة منها ؟ فقلت كلا »؛ ان الشيخ عندنا فى البحرين 
بجسمه وروحه . وكان ذلك علي حياة الشيخ ابن مهزع ) 


هذه القصة حققتها بعد ذلك » أثناء وضع هذه الدراسة عن معمرين 
آخرين فأكدوها .. لكن الشيخ محمد الحباب بن أحمد المهزع أكدها لي 

لكن لماذا تحىء دراستنا هذه اليوم عن القافضى ابن مهزع وحدهة 0 

فمن القاضى عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف الى ابنه ابراهيم 
الى محمد بن راشد الحسينى الى خلف العصفور »© والسيد عدئان الى 
أحمد بن حرز قفعيك الحسين الجا ٠‏ 

فلماذا 0 أبن مهزع وحده © »م 0 

أجل .. لاذا ؟ 


م ؟ أ سه 


لآن أبن مهزع وحده .. هو الذى لازال ذكره حيا خالدا فى أذهان 
الناس فى هذه الجزر 6 وما حولها من بلاد الخليج ©» رغم مرور قرابة نصف 
قرن على آخر قضاء أصدره . وسيبقى كذلك ما دامت أشواق الانسان 
تحدوه الي وضع مظلمته وهو مطمثن أمام قاض عادل زرع س بقسطه 

ولأن أبن مهزع .اه هو وحذده 1 يتناقل عنه أبناء هذه الجزر 
وما حولها من البلاد ‏ أبا عن جد ب صنوف طرائقه المختلفة المعجزة » فى 
الكهاخه 0 اسل :واحداها احراء فق التحفيق المدني والحتاي 6 كل 
ذلك فى تصرف معجز كأنه الهاما . 

وابن مهزع هو وحده الذى كان بصدر أحكامه عن روّبة عميقة 
نمس وحيقات التكانة مكتهرة «وهها #القدرية الى اصبارت الهد قا 
ومع ذلك قهو لا يترك المتقاضين آمامه الا:وهما مقتلمان ب في اكثبر 

وهو وحده الذى كان قاضى هذه البلاد لخمس وخمسين بتتعيييةه . 
وى عهد قضائه الطويل هذا © كان الناس فى البحرين »© وكأنهم فى مدينة 
فاضلة .. آمنين على أموالهم وأرواحهم 4 حكومة وقضاء ٠‏ وان غابة 
أمر هم أذاأ حز بهم أمر شدبك أن يقولوآأ نرت ) أأروح السيخ جاسم ٠‏ 
أنفروح حك بن موزع ) ٠‏ 

وأبن مهزع وحده هو الذى كانت تنخلع منذكر أسمه قاو ب اللصوص 
والفسقة والمحرمين 0 “والل ؟ واتي امراك أليتامى ظلما وعدواأنا »الذين 
كان لهم علي زمانه حول وطول . 
الآتين بنشدون قضاءه فيما شحر بينهم بكل طواعية واختيار ٠.‏ 

وهو بعد ذلك القاضى الذى لا تلومه فى الحق لومة لاثم » وهو 
العالم الذى كان يوُتى أليه » ولا بأتى ٠‏ 

ثم بعد ذلك كله كان أبن مهزع الطبيب العلاحى المتبحر ق التشخيص. 
6م وق زمانه كان كل من ستطيع الو صول اليه 0 ووب من عنده أل" 
بشى :من العلابد. وكمرا ماشقى آناسنا فرفئ بازكنادات طبية شنهية.[1؛ 

لهذأ .. ولغيره حثنا بهذه الدراسة . 

١ (‏ ) تعلم الشيخ شيثًا من الطب العلاجى على يد الطبيب التركى أسعد أفندى 

الذى جاء البحرين من الكويت عام 19119 هاريا من وجه أمير الكويت مبارك الصباح . 


© مه 


القضاء ٠.٠١‏ على عهد آبن موز 
قبل أن نبدآأ معك أنها القارىء بتصفح سفر حياة الشيخ القافى 
البحر بن ابان مسجىء الشيخ القافى 57 
كان القضاء الاسلامي هو قضاء أهل هذه البلاد .٠ه‏ منلذف دكخلت 


هذه الحزر فق حضير 5الاسلام على بد العلاء بن الحضرمي » ابان عهيد 
ملكها المنذر بن ساوى ٠.‏ )1( 


وظل هو القضاء الرسمى فيها حتى شاركته سلطة القضاء المدنى 
الوضعى عام 15119 () 


وقبل عام 11.37 كان كل المقيمين فى هذه الجزر من مواطنين وأجانب 
سلطة الحماية البريطانية بالفصل فى كل القضايا المدنية للأجانب فى 
البلاد » وبقى الأمر كذلك حتى بدأت تلك السلطة فى تحويل هذه القضابا 
الى الفضاء الوطني ابتداء من عام نأ .(" 

وان حدثت هناك مقاضاة بين مواطن وآخر احنبى فى قضيةمدنية 
أو جنائية » فأمره متروك الى حاكم البلاد والمعتمد حيث بلتقيان » 
فيشكلان ‏ هما أو من ينوب عنهما س محكمة تسمى المحكمة المشتركة 


والمعروف أن القضاء الاسلامى فى البحرين قضاءآن .. سكي 


وجعفرى 4 وكان الحاكم قبل قرن هو الذى يحول المتخاصمين من اهل 
البلاد كل الى قضائه . وهو ما تقوم به المحاكم المدنية الآن ٠‏ 


١ (‏ ) قال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : ( وينسب الى البدرين قوم من أهصل 
العلم منهم محمد بن معمر البحراني البصرى وهو ثقة 6 حدث عنه البخارى ©» وصدو 
محمد بن معمر بن ربعي القيسي . ومنهم العباس بن يزيد أبى حبيب البحرانى » ويعرف: 
بعباسويه » حدث عنه خانت بن الحارث وابن عيينه ويزيد بن ذريع . ومنهم زكريا بن 
عطية بن عثمان بن عطاء الخرسانى البحراني .. 

(؟ ) ملوك العرب للريحانى جزء ( ؟ ٠.1)‏ 

( ؟ ) راجع مجموعة القوانين لحكومة البحرين عام 1908 ل الاعلان العدد 19/1/18 
هس آأره/؟96! والاعلان العدد 5 / 19/1 س1 / © / 19565 والاعلان العدد 19 / /1561 ٠.‏ 


اكت 


وجاء الشيخ قاسم الى الحياة والقضاء الاسلامى فى البحرين 
وسائر البلاد الاسلامية : حتى الآن -. يعتمد فى شغل مناصيه على 
العلماء البارزين فى الشريعة الاسلامية . 


وكان اختيار حاكم البلاد للقاضى فى ذلك الزمان يعتمد على حصول 
القاضي المعين اما على أجازة من شيخه فى فهم الشريعة » وتطبيقأحكامها. 
أو أن بتحدث عنه الناس بالتفوق فى فهم الشريعة . وهذه الشسهادة 
كثيرا ما يثالها من متقاضين اختاروه ليقضى بينهم ٠‏ فاشتهر عئه قضاوؤه 
العادل فيهم . فالقضاة على زمن الشيخ ابن مهزع وقبله موجودون فى 
كل مدينة وقرية فى البلاد ٠‏ وهم فى ذلك الوقت محتاجون الى براءة من 
الحاكم ليصبحوا قضاة يقضون بين قصادهم ‏ من المتقاضيين ‏ ى 
مدأرسهم, العلمية » أو فى مساجدهم أو فى محالسهم © أو حتى فوبيوتهم 
كل ذلك على أسس الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وان أمثال هوّلاء القضاة كانوا لا تعوزهم الأداة المنفذة لأحكامهم اما 
أن ينفذوها هم » أو يرفعوها الى الحاكم ما لم يقم المتقاضون أنفسهم 
بتنفيذها فيما بينهم عن طواعية » حيث كان الئاس اذ ذاك يتحلون 
ببقية من تربية اسلامية بناءة » وتعمر قلوبهم طمانينة الايمان بعدالقحكم 
ألله فى الارض عبر الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ومع ذلك فقد حرت عادة حاكم البلاد ‏ آنذاك ‏ أن يعتمد قاضيا 
معيئا فى كل من المدن أمثال المنامة ©» والمحرق والحد والقرى الأخرى 
ليحكم بين الناس بما أنزل الله » ولينفذ فيهم ما أصدر من احكام . 
فترى الناس بهرعون بقضاياهم الى هؤلاء القضاة »؛ لا ليصدروا فيها 
الأحكام فقط بل ليقوموا بتنفيذها كما يعبر عنه باقامة الحدود آنذاك . 


التوسع السكاني والتجارى . لكن بساطة الحياة وقلة تعقيدها كانت 
السمات المميزة لأهل البحربن عامة آنذأك ٠.‏ فلا حوادث طلاق كثيرة مع 
شيوع تعدد الزوجات » ولا وفر فى المشكلات المالية المعقدة » مع أنالبلاد 
تعيش ازدهارا ماليا بسبب كونها المركز الرئيسى ‏ لتجارة ‏ اللؤلقٌ ب 
اذ ذاك ‏ فى الخليج أن لم بكن فى العالم ٠‏ 

ولكن ليس معنى ذلك أن ليس هناك قضايا وأحكام ؟ 

كان الناس قبل أن بلي ابن مهزع القضاء فى المنامة يتحاكمون امام 


ه 7ه 


القضاة »© كل فى بلدته ؛ فلما تسامعوآأ بقضائه العادل » وسرعة صدور 
أحكامه فى ظلامات المتظلمين » جاءوه من كل حدب وصوب بتحاكمون 
ليه وهم مطمئنون . 

كان قاضيا للمنامة وأصبح بعد هنيهة من الزمان قاضيا للبحرين 
كلها » وان شئت أن لا تعدو الحقيقة فقل كان قاضيا للخليج كله . ومن 
هم, من الئاس المعمرين فى الخليج أو حتى الاحساء ونجد من لم بسمع 
بذكر ابن مهزع وقضائه » وقد عاش ابن مهزع قاضيا لهؤلاء كلهم مايزيد 
على نصف قرن من الزمان » واعتزل وكل مكافاته فى تولى قضائهم منحه 
ثفتهم الغالية التي كثيرا منا كانت عزيزة المنال على غيره » فلقد تحسدت 
فيه كل أشواقهم القضائية . 

وأن قاضيا فى مثل أبى محمد آنذاك ‏ كان مشغولا طول وقت 
جلوسه فى مجلس القضاء © بداب فى حل منازعات الأطراف المعنية فى 
تجارة الغكوص .. وهل هذه المنازعات غير الملاحم المعاشية المستمرة بين 
بحار الغوص ونو خناه ؟ ! 


ثم اذا فرغ الشيخ من ذلك هل بترك له الضامن أو المالك وقتما 
فى نزاعهما على النخلة التي هي مصدر القوت الرئيسى للناس اذ ذاك ؟ 

ثم هل للمشاكل المعقدة فى سقى الزروع بالأوضائح أآناء الليل 
والنهار ‏ فى نظام الرى القديم فى البحرين ‏ غير الشيخ يحلها باستمرار؟! 
الثبرة للخصومات المريرة نصيب كبير فى قضاء الشيخ ٠.‏ ويصدر أحكامه 
فى قضايا مصائد الأسماك على اختلاف أنواعها . وفى قضايا النقل فى 
البر والبحر » والقضايا الجرمية الأخرى . 

وعلى عهد قضاء الشيخ قاسم 'لم بكن للأيتام وال غير القاضى .. 
أى قاض » اذا لم يكن لهم وال من أهلهم . واذا كان من أوائك الأولياء 
ممن بأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا ٠ه‏ وقد سمعئا نحن المتأخربن 
من تلك الحوادث الأهوال والعبر » فكيف بربك اذا كان ولاة الينام 
من القضاة .. فى مثل ولاة الأبتام من الأرحام ؟ ! 

عندها تكون حاحة الانسان لقاضى البلاد الشسجاع العادل الحازم 
قَْ مثل حاحته للماء وألهواء 6ه فجاء الشيخ قاسم وقد تحسدت فيه 
كل متطلبات الانسان الحقوقية .. وبمثل هله المزايا قضى فى المشكلات 
القبلية والعشائرية التي كانت سائدة آنذاك » بذيولها من الخفض 


8 سم 


عصم_السرى واسى 


الصف الما ص العرن الساس وص 
والصش انر ل مرت المرررالسرسع 


8 بن عصرين 

ع الحقسة الأولى 

ب الحركة الفكرية 186٠١‏ - 19518 
و الحركة الأدبية 186٠‏ س 1951/8 
و الحقية الانية 


بين عصرين 


الشيخ قاسم من العلماء القضاة الأفذاذ الذين قل ما تجود بهم 
العصور » ولطول عمر الشيخ رحمه الله » قانه عاش عصره » وكأنه عاش 
اعصرا . خصوصا وانه عاش زمن التحولات الحضارية الضخمة السريعة » 
ابان النصف الثاني من القرن التاسع عشر »© وأواخر النصف الأول من 
العرن ‏ العشرين: + 


وبلاده البحرين كانتت ضمن بلاد الشرق الأوسط » وى مقدمة 
بلاد الخليج » التي قبلت بعض تلك التحولات » ولم, ترفضها لعدة أسباب 
أهمها اتصالها ‏ فى العصر الحديث ‏ بالهند » المستعمرة البريطانية اذ 
ذاك » وكذلك بأوربا عبر تجارة الولو . ولأتها مركز ومعبر تجاريان مهمان 
بين أوربا والشرق »© واسهام اسطولها التجارى الضخم ابان القرن 
التاسع عشر كله فى ذلك الاتصال . )١(‏ 


الحفية الأولى 1486٠‏ - 191/8 


بمكن القول بأن الشيخ مر بحقبتين مهمتين فى حياته » أولهما حقبة 
ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى نهايتها .145 1118 وثانيهما حقبة 
ماهد الحرب العائية الاولى ستى آزائل الخرب الغالية التتالية 
ماذا 15955 ٠‏ 


ففى الفترة الأولى من الحقبة الأولى ومنذ اشراق فطنته حتى 
نضوحه الفكرى .1485 .141 وتوليه القضاء فى البحرين » عاش 


١ (‏ ) ذلك الاسطول التجارى الذى كان يتحول بسرعة عظيمة الى اسطول حسربى 
مصفح بالواح من النحاس ( البكارات والبفال المصفرة ) كلما دعت الضرورة لرد الغزاة 
عن هذه الجزر . ذلك الاسطول الذى كان يجوب الخليج » فالمحيط الهندى » فجنوب 
شرقى آسيا للتجارة . كان ذلك الاسطول سيد مياه الخليج بلا منازع طوال قرن من 
السئين وهو الذى أوصل للخديوى اسماعيل بمصر هدايا البطل اللهم محمد بن خليفة 
حاكم البحرين 1847 - 1459 من خيول البحرين العربية والسجاجيد العظيمة الحجم 
الجيدة الصنع . 

ذلك الاسطول هو الذى كان على استعداد دائم لانجاد عرب شرق أفريقيا كلما دعته 
الفرورة كما فعل حين قاده عيسي بن طريف البنعلى ففتح به مديئة ( بمباسة ) فى شرق 
أفريقيا اعانة لسلطان عمان ب آنذاك ب السيد سعيد بن سلطان آل أبي سعيد ( من تاريخ 
الكويت ص ١.9‏ لسيف مرزوق الشملان ) ومحمت بن نبهان في تاريخ البحرين ٠‏ 


مد 17 ص 


'الشيخ بن مهزع بقية عهد التنازع العشائرى فالقبيلة الأولى فى البلاد. )١(‏ 

وفى هذه الفترة أيضا عاش الشيخ عهد الطلب فى البحرين أولا ) 
.وبين الاحساء ومكة المكرمة ثانيا وأنهي تعليمه » وفيها فقد والده » وفيها 
أصبح ققيها متمكنا © وبدا يلقي دروسا فى الفقه واللفة والتشريع كلما 


وهو بعد كل ذلك وقبله عاش هذه الفترة فى كنف ورعاية الشيخ 
علي بن خليفة . 9© وفى نهايتهاراى الاتصال السلكي بين البحرين والعالم . 


وفى هذه الفترة عاش الشيخ فى مجتمع سكاني متكامل كان قد 
ودع حياة التجوال وعدم الاستقرار واستقر فى هذه الجزر قبل نصف 
قرن من مولد الشيخ مكونا مع من سبقه من العرب المقيمين فيها شعبا 
قائما بذاته » له طابعه الخاص فى ممارسته لأخلاقياته المنبعثة من اسلامه 
وعروتة.؟ 


فى هذا المجتمع عاصر الشسيخ الحياة الاقتصادية المردهرة برواج 
تجارة اللوَاوٌ آنذاك . وأبصر يسرها فى سيولة النقد فى أبدى الناس 
وأبصر نظامها فى سجلاتها الحسابية المحكمة »© وفى عقودها وتوثيقاتها 
على الطريقة الاسلامية . 


وفى مجال الزراعة عاش الشسيخ عهد ازدهار الزراعة فى البلاد .. 
وفارسيه وسكره زففق وقد حىء بفسائلها من الاحسساء والقطيف 5 وأشيتت 


١ (‏ ) داجع ترجمة علي بن خليفة ص ؟١‏ 

( ؟ ) هو علي بن خليفة بن سلمان بن أحمت الفاتح من مواليت العقت الثاني من 
'القرن التاسع عشر كان مع آخيه الكبير محمد بن خليفة حين امتشق هذا الأخير الحسام 
واستولى علي الحكم فى البحرين عام 18615 منتزعا اياه من عمه الكبير عبد الله بن أحمد 
الخليفة . لذا فقد عين أخاه عليا هذا حاكما من قبله علي منطفة المنامة وما حولها » 
وولاه قيادة جنده . ثم حدث بينه وبين أخيه محمد شقاق عنيف عام 148548 فتعاهدا 
على وأده فى مهده 6 لكنهما عادا واقتتلا عام 14859 فقتل الشيخ علي فى المصركة .. كان 
جواد! محبا للعلم وأهله . 

) ؟ ) مسقط رأس الشيخ قاسم كان فى عسكر »© القرية العصشيرة التى على مرمى 
حجر جنوبى مصيف رأس زويه الملىء ببساتين النخيل حتى عهد قريب ©» ثم حف ماؤه 
فمات نخله » وتقع بسساتين فارسيه جنوبي زويد وحالها اليوم كحاله , وكذلك سستره 
عصيف عائلة الشيخ © وبينها وبين عسكر عاش طفولته , 


هؤام 


غلال القمح والشعير البحرانى قِ الأسواق . 9) 


الحركة الفكرية 186٠‏ - 1918 


الحركة الفكرية التى عاصرها الشيخ فى هذه الفترة هي بقيةالحركة 
الفكرية الاسلامية وظلت تجرى علي نسقها ولكن بصورة مصغرة ٠.‏ 


ففى مجال التعليم انتشرت مدارس التعليم الدينى بشكل واسع » 
فى كل من المحرق والمئنامة والحد منذ مطلع القرن التاسع عشر » وأوقف. 
عليها المحسئون الموسرون الأوقاف والحبوس لتأمين ميزانيات للصرف. 
على أساتذتها وترميمها أو بنائها من جديد اذا لزم الأمر » لتبقى تؤدى 
رسالتها العلمية . 92) 


وفى مجال الحركة الفكرية فى هذه الفترة أيضا عاصر الشيخ اتجاه 
الفكر الاسلامى الجديد الذى بشر به ودعا أليه شباب البحرين الذين 
درسو انذاك فى" الأزهن :نمصر © وجامعة عليكرة ق الهتنا .. 44 ؛ولشيك 
الذين اعتنقوا كراء السيد جمال الدين الأففانى والشيخ محمد عبده » 


١ (‏ ) كالقطيف والاحساء والبصرة فى قليل من الأحيان , 
( ؟ ) كان يؤتى بغلال القمح والشهعير من حقل وادى عبد الله , 


(* ) بهذه المدارس تحتل العلوم الدينية المقام الأول » وكان الفقهام بها يتمتعون 
بمنزلة سامية ©» تحيطها هالة من الحشمة والاحترام . وتاتى علوم اللغة وآدابها فالمرتبة 
الثانية , وعلم الحساب والفلك فى الرتبة الثالثة . ويبتدىء طالب العلم بقراءة القرآن 
فى الكتاب » ثم يتعلم الكتابة » واذا طلب المزيد اتصل بأحد علماء عصره ولازمه ودرس 
علي يده الحديث والفقه والتوحيد والنحو والصرف والعروض » واذا امتحنه ونحصح 
أجازه . 


وقد يأخذ هذه العلوم من عدة علماء كل عالم يجيزه فى فرع منها » واذا أجيزر 
في علم أصبح من علمائه . أما الحساب ويسوونه فى اصطلاحهم ( الهندية ) فيتعلمون 
منه القواع الأربع » وما هم فى حاجة اليه فى ضبط مرابحات الفوص »© والنقل البحرى 
( القطاعة ) والفرائض الشرعية » ومعاملاتهم التجارية وغيرها . وكانوا يتعلمون الفلك 
ومواضع النجوم وحساب الأنواء وتنقلات الشمس فى البروج حيث يستفيدون من ذلك 
فى أسفارهم وزراعتهم وغيرها ( ديوان عبد الجليل الطباطائى ب طبع عمان ب الأردن ) 


( ؛ ) أآمثال الشيخ أحمد بن مهزع الذى درس فى الأزهر من حوالى 184817 الى 
1 »© والشيخ محمد صالح يوسف الذى درس فيه أيضا من عام ..19 الى 19,7 . 
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وعبد الرحمن الكواكبى واضرابهم فى مصر والشام والعراق (0© الذين 
وجدت آراؤهم صدى لها هنا بين الشباب اذ ذاك »؛ عبر ما بقرأونه هنا 
من صحف هؤلاء المصلحين المجددين . أمثال : العروة الوثقى للأفغاني 
ومتفيه عندة 4و1 بد لعلن توسشك" : والثدار لزيد وفنا © واللواء 
للصطفى كامل . 20 

كانت هذه الصحف تحمل آراء هؤُلاء الى كل أبتاء المسلمين فى كل 
الآزطن. ..ه. كانت عتاوين مقالات تلك الشحق عن نكل : ( اخبان الحاويين 
(أى مسلمى أندونيسيا ) » جمعيات المسلمين فى الهند » المسألةالشرقية» 
نقد كتب التمدن الاسلامى تجرحى أفندى زيدان » الجامعة الاسلامية » 
المسلمون الروس فى مجلس الدوما السوفياتي © الاستعمار فى شبه 
جزيرة العرب » الغارة على العالم الاسلامى ) . 


ومن أخبارها : مثل ) شيخ البحرين والأهالى بر فضون اخصساء 
مقر الغخوص 4 والبحارة وما اليهما وه خوفا أن تفرر ض عليهم الدولة 
الانكليزية ضرائب تجارة الفوص » كما فعلت في الملابو ) 9) 


وكان الشيخ قاسم, بقرأ فى هذه الصحف ويتابع بحوثها وخاصة 
فيما تنشيره عن التبشير والمبشرين © وكان يعتبر آراء مثل مجلة المنار 
المصرية » الأقوال الفاصلة بالحق . وكانت رسائله الي أخيه أحمدالطالب 
فى الأزهر ‏ آنذاك ‏ تحمل طابع الاصلاح الاسلامى » وكان علماء الأزهر 
فى تلك الآونة بطرون تلك الرسائل فى سياق تعابيرها السلس . 


١ (‏ ) أما طلبة البحرين الذين بدأوا دراستهم فى جامعة عليكرة فى الهند ابتداء من 
أواخر القرن التاسع عشر الى أوائل القرن العشرين »© فهم كثيرون لآن آباءهم كانوا يقيمون 
فى الهند لأجل التجارة فى الولو ومن هؤلاء الطلبة على بن حسين يتيم » وناصر مبارك 
الخرى »© ثم أحمد حسن ابراهيم وخليل ابراهيم كانو وأضرابهم ٠.‏ 

(؟) المنار القاهرية 


( ؟ ) كان ظهور هذه الصحف العربية الاسلامية آواخر القرن التاسع عشر » وأوائل 
القرن العشرين كردة فعل جاءت بالفكر الاسلامى الاصلاحى الجديد وكسلاح فكرى 
أسلامى لوقف الأخطبوط الماسونى التبشيرى الذى غزا الآمة الاسلامية على حين فرة 
ممهدا السبيل للهجمة الصليبية الاستعمارية الجديدة التى استهدفت عقيدة هذه الآمة 
وتراثها » ليسهل أمر استعبادها فكريا وبالتالى ليستمر استعبادها حسديا وقد كان ,, 


اس 


الحركة الادبية 1486٠‏ - 191/8 


العربي © وغلبة الزخرفة اللفظية التي لا طائل تحتها »؛ وسيطرة السجع 
المشتت للمعنى على حساب المبئى . (1) 


وفى أواخر هذه الفترة عاصر الشسيخ أيام الحرب العالمية الأولى 
التي لم بلامس البحرين منها غير غلاء أسعار السلع الاستهلاكية وغير 
تكريس الوجود البريطانى فيها عبر وجود أسطو لدف مياهها نتيجة للحرب 
فى العراق . وعلي أى حال فان الشيخ عاش العصر الأول من حياته 
العمليه فى عهد الحاكم السابع للبحرين الذى تميز بالهدوء والاستقرار. 
الا ماكان من :عض حؤادت داخلية سيطة اذا قوونت تحوااث ما قبل 
عهك هذا الحاكم ٠‏ 


أما الشيخ قاسم فقد كانت له فيه اليد الطولى فى مجالدة 00 
وتجارة الرقيق الأبيض . ومنامضا للاستعمار الاتكليزى كما : 0 
ف فصأ « دور الشيخ الوطنى . 


الحفبة الثانية /191 ب 196٠‏ 


هذه الحقبة من حياة الشيح قاسم العملية هى حقبة قصيرة فى 
الزمن طويلة فى الأحداث » أذا قورنت بحياة الشسيخ العملية فى الفترة 
ما بين .لم١1‏ - ١918‏ »4 ومافى تلك الفترة من أحداث . 


( 1) في عام 1109 ه كتب شاعر البحرين الكبير السيد عبد الجليل الطباطبسائى 
رسالة الي صديقه عبد الباقى العمرى الموصلى ببقداد جاء فيها : ( الداعى لتحصرير 
ذريعة الوداد » ووشم وجنة طرسها بمسك المداد » هو التفقد عن صحة تلك الذات » 
التى هي مطلع شموس الكمالات ,. وأعلام الجناب » أن من الاجتماع ما يثبت فى القلوب 
رسوم الالتياع » لاسيما اذا كانت الفرقة له تالية » ولم يقض الفؤاد من اللقاء أمانيه » 
كالظمآن أرى الماء ثم قيل له الحق »© والعرج لا تبارى الذود المرتوى المطلق . ) 

فأجابه صديقه عبد الباقى برسالة جاء فيها : 

( الى درة البحرين وَلؤلؤٌّة صدف الخافقين »© ونور سنا الثيرين » الذى سسامت 
قدره فرق الفرقدين » محط رحال الفضائل ومسقط ذلك الطل الوابل »© البليغ الذى 
مضخ البلافة بلحييه » فلم يزل يخرج منها اللؤلوٌ والمرجان , والبحر الذى مرج البحرين 

( ص 1١.١‏ مس ديوان السيد عبد الجليل الطباطبائى , طبع عمان ب الأآردن ) ٠‏ 

( ؟ ) راجع فصل ( الشيخ قاسم والتيشير .. حيثيات الصراع .. ) 


ص 17# م 


ففى عام 11191 تنازل عن القضاء » وفى عام 1161 توفى بعد أن 
كفا بصرة .. )١(‏ 

تبقى الفترة ما بين 1911/4 199597 4 وهي وان كانت قصيرة كما 
أسلفنا الا أنها حملت للشيخ فى طياتها ما لم بكن بيتوقعه من الحوادث 
الحسام 8 ش 

أولها ننحية الحاكم السابع عن عرشه »© وهو من يبكون بالنسبة 
للشيخ قاسم .. غير أخيه ووليه » ومن حكومته كان الشيخ سستمد 
الشرعية فى أقامة شرع الله فى الأرض ٠‏ () 

وثانيها الغاء المحاكم: الوطنية .التي كان يديرها حاكم البلاد المنحي 
على الطريقة الشرعية الاسلامية . والتي كان الشسيخ قاسم قاضيها 
الأول . 

وثالثها تقلص التعليم الدبنى لعدم استطاعة علمائه تتطو بر أنظمته 

وقاعلة ه الحقبة أيضا عاصر الشيخ التحول فى الحياة الفكرية للبلاد» 
ففي أولها انتشر نظام التعليم الحدرث» وأسست له المدارس» وتأسست 
الأندية الثقافية . 

وفى أولها أيضا رأى التغيرات الجديدة فى النظام ‏ الادارى للبلاد 
عبر ا او الحديثة اذ ذاك . 
الشرسة »© التي 0 هنا هنا وق البلاد العربية 2 
ينتقدون الاسلوب العنجهي التي مارسته 2 تفقييد أرادة ذلك الشسعب 
الصغير المسمالم . وتدخلها فى شؤونه الداخلية ©) عام 151519 . 

وما أعقب ذلك من نفي زعمائه وتشريدهم »© وذلك الحجر الفكرى 
اميت الذى فرضته على المفكر ين الشباب آنذاك . (ه 

وفيها عاصر الشبيخ أول عهد النفط فى البلاد 4 وأول 1 
بزيادة الأجور » وتحسين ن أوضاع العمل فى شركة نفط البحرين 
ححا ١‏ وق هذه الحقبة أنضا وق أوسطها بالذات انتمت تجارة 5 
كمصدر رئيسى للتكسب فى البحربن 4 وتحول الناس عنها تدر بجيا الى 
العمل فى صناعة النفط . 

وعاصر الشيخ أيضا فى هذه الحقبة أوان انشاء القواعد البريطانية 
فى البحرين . 


)1١(‏ 5و (؟) و(9) راجع فصل الشيخ بين القضاء والعزل 
(؟ ) و(2 ) رأجع فصل ما بين الشيخ قاسم وحافظ وهبه . 


ا 


هج النسب والعشيرة 

و مجىء الشيخ قاسم 

به تلقيه العسلم 

لتفسسة 

و ف الأحسسساء 

و فى أم القرى 

و فى مسرح القتسال 

ج العودة الي المنامة ٠.٠.‏ والاخلاد للمطالعة 
به توليه قضاء المنامة 

ب القضاء علي عمد قفاته 


و توليه قضاء الحرق فوق قضاء المثامة 


النسب والعشيرة 


ولد الشيخ القافى قاسم بن مهزع بن فايز فى بلدة عسكر الواقعة 
على الساحل الشرقى لجزيرة أوال » كبرى حزر أرخبيل البحرين ٠‏ 


كان جده لأبيه قاسم بن فابز ينتمي الي عشيرة سبيع وهي بطن من 
قبل قمدان: ٠‏ :وان عضا من أفناة شيع هذة ... كالك تخد من كن فى 
الجزيرة العربية المواجه للخليج العربى .. منازل ومنتجعات 1(.6) ومن 
بينها كانت جزيرة العماير الواقعة علي مرمى حجر من الساحل الشرقى 
الجزيزة العربية »تين رابن [ اتو فلل )فى السيال وتاينة الحفل ف 
الجنوب ٠.‏ 


من هذه الجزيرة كان الجد قاسم, بن فابر بجىء .. بتردد على 
مدينة المحرق قصبة جزر البحرين آنذاك فى تجارة . ٠.‏ من بضاعتهاا لصوف 
والوبر والسمن واللين المخيض المجفف »© وما الي ذلك من نتاج الثروة 
الحيوانية يأتى بها من مصادرها فى البر الشرقى للجزيرة العربية . 


كان قاسم يمكث أياما فى المحرق © فاذا ما باع كل ما جاء به من 
بضائع » تنزود من أسواقها .. من سلع الأوبة الى دباره كل ما يحتاجه 
الانسان البدوى ‏ آنذاك ‏ فى تلك النواحى .. وتأتى القهوة والأرز 
والمنسوجات علي راس تلك السلع . 


ومدينة المحرق آنذاك كانت جديدة فى بنائها الأخير » الذى ابتدا 
علي بد قباثل العرب النازحة اليها من .الزبارة قبل عام 181١‏ بقليل »© 
لكنها كانت تدرج سر بعاأ 2 الاتساع والازدهار ٠‏ 


وهي مئذ أنشاتها هذه القبائل النازحة .. ذات سفائن الفوص » 
والنقل البحرى ( القطاعة ) » أصبحت مديئة بحرية كبيرة »© وثغراً بحرباً 
مهما . وأسواقها ككل أسواق المدن البحرية المهمة هدفا لتجار البلاد 
الشرقية القريبة منها والبعيدة .٠.‏ بأخذون منها ويعطون . 


١‏ ره الو آنذاك 0 وهو ستجدمع تينم 
عادة بسمات الطيبة المتوارثة .. وكل الأخلاق الوثوقية الأمينة : 


(1 ) منها المهازعة من سبيع » أهل الاحساء . ( المنتخب فى قبائل العرب ) ص 156 
الطبعة الثانية ب دمشق . 


واميعة الحرق بن اقذال ان ملتقى كدر من الأقرات” الآتين امنيا 
حولها من الأقطار المجاورة .. يأتونها أما ليتكسبوا من أعمال البحر © 
أو ليزاولوا أعمالا مهتية ف داخلها . 


لكن أهل المحرق كعادة العرب يومذاك بتحاشون كثرة تواجد 
الآأغراب العزاب فيما بينهم © لذلك تراهم بشيرون على هؤلاء العزاب 
بالتأهل من نساء المدينة والاستقرار بها » فكان قاسم بن فايز ب جد 
شيخنا القاضى ‏ ممن عمل بهذه امشورة فى وقتها ونفذها » فبنى على 
احدى كرائم الأسر المحرقية . 


لكنه بعد فترة وجيزة من ذلك اضطر للعودة فى تجارة الى أهضله 
وعشيرته فى جزيرة العماير » وما حو لها » بيد أنه أوصى أصهاره ؛ بالعنابة 
بروحته »© فان أنجبت له ابنا ذكراً فليسموه مهزعا » وأن أنحبت أنثى 
فاليها .. كانت الزوجة حبلى فى أشهرها الأولئ يوم تركها قاسم ونغمادر 
المحرق . 


وتلد الزوجة المحرقية مهزعا . كان الزمن أول عهد حكومة الشيخ 
عبد الله بن أحمد الفاتح فى البلاد )٠١(‏ ويشب مهزع عن الطرق »© وبدخله 
أهل والدته () أحد الكتاب .. ثم الى احدى المدارس الدينية التي تعج 
بها المحرق آنذاك . 


كان مناخ التعليم آنذاك مناخ علمي رباني فى أغلب مواده » لذا فقد 
أخذه ميرخ علي بد علماء وبانيين أفذاد مثل الشيخ 5 إن بلك 6 
بن جامع » وآخرين ٠‏ 


اذ جاء الى المدينة ثفر من عشيرة آل ابي مينين قادين ين لدتو سكل 1 


+ بعض .شوونهم 4 توجدوا ل السيع مير ضالتهم لتولي القضاء 
فيهم والامامة فى مسجدهم »© فقد كانوا يفتقرون الى مثل الشيخ مهزع 


١ (‏ ) تولى امارة البحرين بعد وفاة أخيه سلمان من عام 148١,‏ - 1861 , 
(؟ )لا نعرف هل عاد قاسم بن فايز آلي زوجته فى المحرق أم لا » لكن كلما نعسرفه 
ان أبنه مهزرع تربي فى كلف أهله لأمه بالمحرق , 


لتولي هذه الهمة . رحين خاطه فى الآمر وافقهم على النزوح من المحرق» 
والمجىء اليهم فى بلدتهم ٠.‏ 


وفى عسكر. قام الشيخ الشاب بمهمته خير قيام ونجح فى أن بصيح 
والدور » ومصايف سنتره وزويد » وفارسيه علي ذلك العهد . 


كان أهل عسكر وكثير من عرب تلك النواحي ينتقلون صيفا بأجمعهم 
الى تلك المصايف .. وكانت ستزة تقوز بالسهم الأوفر منهم » لذا فقد 
كان الشيخ مهزع ينتقل بأهله اليها مع المنتقلين 2 


فى ذلك الوقت كان الأمير الشاب علي بن خليفة الخليفة )١(‏ المصطاف 
الأول فى جزيرة سترة بأجمعها . وكان يشمل برعايته كل المصطافين فيها» 
هناك توطدت بينه وبين الشيخ الشاب مهزع أواصر الصداقة »© ثم تعرزت 
بعد ذلك بمودة وثيقة 8 فكان الأمير على سر مهزعاً وبحزل له العطاء . 


مجىء الشيخ قاسم بن مهزع 


فى شتاء عام 14851 .. وفى بلدة عسكر جاء الشيخ قاسم بن مهزع 
الى الدنيا . ش 


قاسم ولك بعسكر » وأن والدته قد اشركت معه فى ثديبها الشيخ عبسىين 
على 2) أثناء ماكانوآ جميعا مع ( المكايظة ) 9) فى ستره ٠‏ ) 


وبقول ( أنه كانت بين مهزع والأمير علي بن خليفة مودة واخوة 
ظاهرتين للعيان فى ذلك الزمان » وذلك 1 يتمتع به الاثنان من علم ربانى 6 
وصلاح وتقوى ٠‏ لهذا نشات بسن الصديقين مودة ورحمة » لم تنقصم 
عراها الى الأبد ٠‏ لكن مودة ابنيهما (©) كانت أعظم ٠.‏ كانت تعززها اخوة 
فى الرضاعة ) . 


. راجع فصل عصر الشيخ قاسم ( الحقبة الأآولى ) ص ؟؟‎ )1١( 
. (؟ ) ألكايظة : المصطافين‎ 


( ؟ ) يعلى الشيخ عيسى بن على والشيخ قاسم , 


ويترعرع الصغير قاسم, » وبدرج فوق ثرا بلدة الصحابي الحليل 
صعصعة بن صوحان العبدى ٠‏ وفيها أشرقت عليه فطنته » الا أنه بفاجاً 
يومآ بزيارة الأمير علي بن خليفة للبلدة » ويجتمع برجالها فيسمعه يقول 
لهم : انه جاء ليأخذ الشيخ مهزع منهم ليختص به وليكون أمام مسجده 
فى المنامة » مقر أمارته اذ ذاك » وعزز ذلك بقوله لهم أن الشيخ مهزع 
كبير فى امامته على بلدتهم الصغيرة عسكر » وهو أولى به ٠‏ 


وستجيب أهل البلدة ت على مضض منهم - لطلب الأمير على ©» 
وتتركون الأمر للشيخ مهزع وحده أن شاء انتقل الى الأمير أو بقى بين 
طبرائيهى + وكن هل لمهزع من الاثرءقويد + الأمر. طلبة ليزيدة تشريقا 
بجعله امام دار الحكم فى المنامة ؟ 


لذلك فقد انتقل الشيخ مهزع بأهله الى المنامة » فأسكنه الأمير 
علي فى بيت كبير قرب مقر حكمه )١(‏ وجعله امام مسجده الخاص 9) 
وأحزل له العطاء فوق ما برضيه وبستره »© كان ذلك حوالي عام هما 
بوم كان الفتي قاسم بن مهزع بدرج نحو الثامنة من عمره 9) ٠.‏ 


فى هذا المناخ الأميرى » وفى بحبوحة من العيش تنش الفتى قاسم 
واخوته أحمد وابراهيم. تنشثة حسنة » بين أترابهم أبناء الأمير على بن 
خليفة وهم عيسى وأحمد وابراهيم وخالد .٠‏ وأبناء الشيوخ الآخر بن 0 


)1١(‏ هما بيته ومجلسه اللذان كانا الى عهد قرب مقر بلدية المنامة القديم »واللذين 
أصبحا الآن موقفا للسيارات الصغيرة بوسط سوق الملامة , 

( ؟ ) هو أقرب مسجب الى هذه المنطقة شمالي بيت القاضى ابن مهزع وخلف 
صيدلية السقطى القديمة . 

( ؟ ) لم تندون ولادة الشيخ قاسم بن مهزع بتاريخ » ولكن اذا أجمع كل من ابني 
أخيه الشيخين الجليلين محمد الحباب وعبد الرحمن ابنى أحمد بن مهزع ©» ومن فيدرجتهم 
من العلم والفقه » وكذلك بعض من اتصلئا بهم من المعمرين من سكان بلدة عسكر » 
على أن ولادة الشيخ كانت بهذه البلدة . وأنه أخ فى الرضاعة مع الشيخ عيسي بن على .. 
وانه يكبره بحوالى عام »6 وانه كان من المعروف للجميع أن الشيخ عيسي بن على ولد 
عام 1864 6 تأكد لنا أن الشيخ قاسم بن مهزع ولد عام /ا185 م , 

( ؟ ) لم يهمل.آباء هؤلاء الفتية ومؤدبوهم تربيتهم وانباتهم نباتا حسنا > فلم يتركوا 
لاعفوية والصدف مجالا فى تقويمهم . فكان من نتيجة ذلك آن أصبح هؤلاء الفنية ممن 
لا يستهويبهم اللعب كثيرا » وخاصة على مقربة من بيوت الأمراء .. - 


تلقيه العا 


قبل أن ينتقل الأب مهزع بأهله الى المنامة » كان لا بقطع صلته بأهل 
العلم فيها » فكان يزورهم من آن لآخر » وذات مرة صحب ابنه البكر 
قاسم معه فى واحدة من هذه الزيارات . فرآه الفقيه الشيخ محمد بن 
راشد الحسينى » فتوسم, فيه الذكاء والنبوغ فقال لوالده : لو أبقيته 
عندى فى المنامة للدرس © فلم يمانع مهزع فى ذلك »© فأبقى الفتى قاسم 
عند الشيث الحسينى للدرس. والتحصيل »© كان ذلك قبل انتقال الأب 
مهزع الي المنامة بعام . 


وحين انتقل مهرع الى المنامة » كان ابئه الصغير قاسم قد تلقى عن 
شيخه الحسينى مبادىء العلوم الديئية فحفظ القرآن الكريم والعشماوية 
فى الفقه المالكى » والرحبية فى الفرائض والاجرومية فى النحو كل ذلكوسنه 


مساء ©» فيأخذ عنه توسعا لا أخذه عنه سابقا مثل الفية ابن مالك فى 
التحو 4 وشيثًا من علم الفلك. والحساب . 
سس سح سس سس سس ع مس سس 
فان هم خرجوا الى البساتين ليقضوا سحابة يومهم فى النزهة والقصف © لم يخرجهم 
ذلك عن جادة التعقل والوقار ٠,‏ 

كان من ألعاب هؤلاء الفتية ل آنذاك ب امتطاء الفيول والتسابق بها والتبارز بمختلف 
أنواع السلاح النارى والابسيض , والتصارع فيما بينهم ,. كانوا بحق أبطالا صغقارا , 
كما كان آباؤهم أبطالا كبارا . فى ذلك الزمن كان النظام الانضباطى في بيوت آباء هؤلاء 
الفتية وأمثالهم صارما ©» فكل صغيرة وكبيرة لا تخرج عن ارادتهم الأخلاقية » وكل من فى 
البيت .. أى بيت قد تدرب بالوراثة أن لابرفع صوته كي لايؤذى جاره . كانت أوقسات 
الكل والنوم والاستيقاظ مؤقتة بدقة ونظام » فتقفاس المدة النى تفصل وقت كل عادة 
من هذه العادات بأوقات الصلاة الخمس الكتوبة ٠‏ 

فبعد صلاة الفجر مثلا يكون الافطار ثم تلقى الدروس من المشايخ العلماءه » وقبل 
صلاة الظهر بساعتين يكون الغداء » ثم القيلولة » وبعد صلاة الظهر فلا نوم ولكن قفساء 
ما استجب من حاجات .. وبعد صلاة العصر يكون تلقى الدروس مرة أخرى © وبعصد 
صلاة الغرب مباشرة يأتى العشاء » وبعد صلاة العشاء » لا يكون شيء فى العالب غسير 
النوم للاستيقاظ فى البكور ٠‏ 

ثم مايكون بين هذه الأوقات من مجالسة الاولاد #باتهم وامرائهم والتخلق بآدابهم في 
المجالسة » والنظام » ما لم تحدث طوارىء الحروب والاضطرابات المحلية وما أكثسرها 
فى تلك الأيام . 


- 17 مه 


اقد اشتهر الفتى قاسم اذ ذاك ‏ عند القاصى والداني بذكائه 
الخارق وذاكرته القوبة » وبقيت هذه الميزتان » له وميزات أخرى عظيمة 
ظلت معقودة اللواء له حتى وفاته » وسنذكرها فى وقتها ومكانها فقد 
كانت من أهم العلامات الفارقة التي اتصف بها بين علماء وطنه فى هذا 
العصر ‏ 


كان حالهق الدورس والتحصيل منجييا © فهو اذا ما أزاد المذاكزة فى 
دروس شيخه فانه لا بفارق مسجد أبيه »6 فاذأ ما قضيت صلاة فيه » 
وخرج الناس منه »© يبقى هو فيغلق عليه أبواب خلوة المسجد ويظل 
يستظهر تلك الدروس »© ولا يفتح أى باب من أبواب تلك الخلوة مهما 
طرقه الطارق . 


كان هذا دأبه أثناء المذاكرة .. فيما عدا مكثه فى البيت لتناول 
طعامه » أو نومه الذى كان قليلا من الليل ما بهجع فيه » وفيما عدا بقائه 
عند شيخه لتلقى الدروس أو تسميعها . 
كحافظة المعرى .. بحفظ أن ششساء ‏ ليست دروسي فحسب ‏ بل شروحى 
عليها بنصها الحرفى . 

وسمع عنه ‏ دائثمآً ‏ بحكي لخلصائه . . الحكابية التالية »؛ ممتدحا 
رجولة الفتي قاسم المبكرة » وتعششقه للعلم » ومحاولة محاكاة علمائه فى 
نصر فاتهم التعليمية . 

كان الشيخ الحسينى بقول : دخلت مرة الي بيتى بعد صلاة العصر 

شؤوني »© والصفار ينتظرون داخل خلوة المسجد فأبطات عليهم 
قليلا » فلما أقبلت داخلا الخلوة عليهم سمعت لغطا بحديث كأنه لغطي 
أثناء القائثى الدروس »© فعدت أدراجي وتواريت خلف أحد أبواب المسجد» 
دون أن بشعر بي أحد من الطلبة » بحيث أراهم في الخلوة ولا يروني .. 


هناك انغزت الك قاسم نعلي مكائق. .واقف تداق خولة الصيية 
الصغار » وهو يلقي عليهم درمى المقرر أن أعطيهم اباه فى تلك الساعة . 
ع تظين اقلنبة ين غز ما تلك رولا تلجلع > لكانة يترا ذلك فى كات ين 
بديه . فلما اكتفيت بما اكتشفت من حال الفتي قاسم والأولاد فى تلك 


2 


الساعة » دخلت عليهم الخلوة كعادتي فى المجىء أليهم دون أن يشعروأ 


على بن خليفة فى مجلسه همست اليه بما أبصرته من حال الفتى قاسم .. 
فأجابنى قائلا : نرسله الى الاحساء فقلت صغير » فلم يرد علي » ولكنه 
ل برسله ذلك القت + 

/ 5 


َو 


حين نلتزم الخد بالتسلسل التاريخى لمنجحىء الحوادث امهمة فىحياة 
الشيخ قاسم » لا بسعنا الا أن نثبتها فى الزمان والمكان اللذين حدثت 
فيهما » وان كان الفصل الذى أثبتناها فيه .. معقودا لغيرها من حوادث 
أخرى مهمة أنضافى حياة الشيخ . 
العلم 0 ففررضت. علينا أثاتها ق هذا الفصل . لكن الأمر قد يختلف فى 
تسجيل هذه الحادثة تاريخيا عن أخواتها من الحوادث الأخرى فى حياة 
الشيخ . 
حادثة تمه هذه أصبحت مؤثرا مهما فى دفع حياته التعليمية الى 
الأما 5 
00 


حادثة بتمه هذه أصبحت جسرآ فى نقلته » وتحوله الى طلب العلم 
خارج البلاد ٠‏ 


تتالخخص الحادثة قُّ أنه حينما كان الفتى قاسم 6 سدن الرابعة عشرة 
من عمره » وفى ظهر أحد الأيام حين كان ستذكر دروسه فى خلوة مسجد 
والده » جاءه طارق بباب الخلوة » وأنبأه عن احتضار أبيه مهزع ٠٠6‏ 


فزع الفتى .. فترك باب الخلوة مفتوحا » وجاء الى وألده فوجده 
بالنبأ الى الأمير على بن خليفة فوجد فيه العزاء والمواساة ٠. )١(‏ 


١(‏ ) كانت التجمعات الأسرية على ذلك العهد تتخف لها من أكبرها وأغئاها وليسا 
لأمرها .. يفزع اليه أفرادها اذا حزبهم أمر .. وكان الشيخ على بن خليفة علاوة على 
كونه أميرا للمنامة فانه أيضا ولى أمر كل الأسر من حوله فى جميع شؤونها ٠‏ 


صلا 


بعد وفاة أبيه تفرغ كلية لطلب العلم .. كان قبل ذلك يصرف جزءا 
من وقته للعنابة بوالديه » وقضاء ما بلزمهما من حوائج خارج المنزل وهذا 
ماعر ف عنه فى حي الشيوخ بالمنامة مذحط رحاله بها مع أهله . 

أصبح جل وقته مخصصا لطلب العلم . وواصل الحياة فى كفالة 
الأميرعلي بن خليفة » واستمر فى دراسته على شيخه الحسينى ٠.‏ 

كان كافله بحرى علية ما بجرى علي أولاد. .. بل أنه ايبره عليهم 
ف فشن الاحيان ليثمه 000 واصيم قاشع لا تقطع ضلتة يمجلين كافله:» 
واله ابتدين القرصة فق تعفن الأحيان فبقرا على واد المخلدى ما حفئل من 
دروس الشيخ الحسينى وشروحها » عن ظهر. قلب ٠‏ 

لكن الفتى ماكان كتفى بتلقى دروس شيخه الحسينى فقطا ©» بل 
كان يختلف الى علماء آخرين غيره كلما استطاع الى ذلك سبيلا . 


كل هذا المناخ العلمى الاسلامى الذى لا ينازعه منازع فى البحرين » 
ولا أثر لمناهج علمية أخرى فى البلاد » ولا مشاركة له فى أساتذة ولا معاهد» 
فى ذلك الوقت . 


كل هذا المناخج .. وكل هذه الأرضية الاسلامية © أراد الفتى قاسم 
تلفت فلم يجد. مكانا قريبا. يحقق له ذلك .. غير الاحساء . كان 
الذين مارننوا هذه التجربة من قله » تخثلفون عنة + فى انهم ذهبوا الى 
الأحيداك: 00 كله على اقل" تتدين ته جاوزوا العقويق هاما بل أأق. مزع 


(1)(.. فأنا الحبة التى بذرها الهمام الامام جدك الأجل ( على ) وكا بسقت سقاها 
هيكل الفضل والمعالى ... والدك » ثم الكل من حضراتكم جعل ثمرها صدقة فى الصلاح 
والمصالح ... ) . من رسالة مطولة بعث بها الشيخ قاسم الى الشيخ عبد الله بن عيسي 
الخليفة بتاريخ ١١‏ ربيع ؟ / 1998 ه. 

(؟) الاحساء أو هجر القديمة » كانت على مدى القرون الثلانة الماضية وحتى منتصف 
القرن العشرين .. مهوى أفئدة طالبى العلم الاسلامى الربانى »© يأتونها من فجاج الأرض 
الاسلامية .. من الهند وأفريقيا والشرق الاوسط » فتمتلىء بهم الأربطة .. التى أنشاه 
العلماء الصالحون »© والتى هي بمثابة أقسام داخلية للطلبة الأفراب ©» مثل رباط الكوت» 
والرفعة » ثم الصالحية » يقيم فيها طلاب العلم حتي يبلفوا مأمنهم بعد نيلهم الاجسازة 
العلمية . وكل نفقات هؤلاء الطلبة كانت تصرف من ريع الأوقاف التى حيسها أهل العلم 
من الأثرياء على هذه الأربطة ٠‏ 


50 سه 


بين هؤلاء الطلبة من حط رحاله للتعليم فيها وسنه قد جاوزت الأربعين . 
أما هو فقد هبطها وسنه لانتجاوز الخامسة عشرة ٠‏ 


كان وراء هبوط الفتى الى الاحساء جهده الخاص » ورقبته الملحة 
فى اقناع أهله وذويه بوجوب السماح له بالذهاب الي ذلك الاقليم لتلقى 
العلم الربانى » ووراء ذلك أيضا وعد من الآمير على بن خليفة © بتنفيذ 
ذلك . 


غير أن الأمير علي نسى وعده » ذلك الذى أعطاه للفتى قاسم عيسر 
تفوهه به للشيخ الحسينى .. وقبل أن يفقد الفتى أباه . وهل بأخد 
ذلك الوعد حيرآ فى ذاكرة الأمير علي .. وهو الذى نصب نفسه للحوادث 
الجسام .. قائدآ لجيش أخيه محمد بن خليفة يخمد فتن الخروج على 


وخاطبه فى ذلك »© فنال موافقته ووعده خيرا فى أمر تجهيزه للسفر الى 
الإاحساء ه هو + 


ومعنى ذلك من كافل هو الأمير علي المعروف يبذله وعطائه للعلم, 
والعلماء » أن بذهب الفتى قاسم لطلب العلم خارج البلاد » ويعود بالاجازة 
العلمية ولو بعد سنين ©» وهو فى كنف رفادة أميره » ناهيك يما سيحمله 
الفتى قاسم معه الى الاحساء من توصية أميرية سيكون لها شأن عظيم 
عند العلماء الموصى بها اليهم هناك » وما سيحمله الفتى قاسم أيضاً من 
هدايا الى أولئك العلماء . 


وقد تم ذلك كالعادة المتبعة ‏ وهبط الفتى قاسم الى الهفوف 
ونزل علي الشيخ العلامة عبد اللطيف بن ابراهيم المبارك فى مدرسته 
بالرفعة . )١(‏ 


فى الفقه والتشريع واللغة العربية وآدابها » وبعد نهابة العام مرض شيخه» 
وطال به المرض © فلم ستطع الفتى قاسم, ولا بعض تلامذة الشيخ البقاء 
الدوض 4 فتك نوا نناحارة نميه آل بلد 9 المبرق )+ 


)1١ (‏ حى من أحياء مديئة الهفوف بالاحساء , 


ات 


وق البرق هتاه + وهي فكل رطدائحية كييلة ين اضؤاحخ المفتوان 
وشتييها انذاك العديد من الطلية المتسليي من اخنانى .عنس + حفى الفعن 
قاسم سسنتين أو تزيد قليلا فى التحصيل فى موضوع دراساته على بد 
شيخيه محمد بن عبد المحسن » ومحمد بن كثير . 

على هذا الستق كان 'تلقى القتى قاسم للفلم:قى اول :رحلة علعيسة له 
خارج بلاده . 

رحلة ألى بلد قريب جدآ من بلده .. ومجتمع قريب الشبه من 
متتيعه اتذاك . كذنك فقن تس له نثلما تسر :ازناقه طلية البجون 
هناك طبيعة المناخ اياه الذى عاشوه في بلادهم مما ساعدهم فى رحلتهم 
العلمية » والعودة باجازتهم من مشابخهم, . 

وكان لهؤلاء الطلبة ‏ فى رحلة علمية قرسة كهذه زبارة أو زيارتين 
فى العام يجيثون فيها الى ذويهم فى البحرين . () 

بعد ما يزيد علي ثلانة اأغرولام “شياها “النتن “فاسع فق (الدواية بق 
الاحساء ؛ عاد الي البحرين » وعمره بدرج الي التاسعة عشرة عاد وقد 
أصبح شيخاً باجازة علمية من شيوخه هناك . 

وبذالة أضين الشيك قامع 3 اخار ون عزميايى "0 ازلاعها موقيف 
الجحسيتي ثالها قبل :آن. بضع :رحلهى السفيقة الى ميعاء '( الفقر :6 
ثم الاحساء . 

بعد آوية العديخ آلي اللنامئة واستقراره 'قنها لعفن لوقت + افترن 


بروجته الأولى ٠.‏ ومن ثم أصبح رب أسرة وبيت . وهي شهادة زكانة 
واحصان .لطالب العلم انذاك . 


بعد أن تروج الشيخ غادر البلاد الي الديار الحجازية لتأدية فريضة 


الاسلامية الأخرى » القادمين ‏ لحج بيت الله الحرام ‏ واحدآ بعد واحد» 


١ (‏ ) كان الطنبة المسلمون فى الاحساء آنذاك ‏ آولئك الذين من مواطن أسلامية بعيدة 
لا يفادرونها » لا صيفا ولا شتاء حتي يستكملوا دراستهم وياخذوا الاجازة العصلمية 
من أشياخهم , 

( ؟ ) ميناء العقير » أشهر ألوانىء الشرقية في شبه الجزيرة العربية قبل حوائي 
نصف قرن من الزمان . 


ام ]61 سم 


وحين انتهت مناسك الحج » قصد الي المدينة . . وهناك أيضا جلس الى 
ال بمكة المكرمة + 


وهناك بقى مجاورا للبيت العتيق ما يزيد علي العام . قضاه مجدا 
فى التحصيل .. حتى اذا عاد عليه الموسم الثانى للحج أداه مرة أخرى ) 
وفك الرحال. الن المعرين: 


وفى الديار الحجازية وفى مواسم الحج ‏ كما هي العادة ‏ يتواجد 
كير .دن العلماء الانخلاء المبررين. فق جميع متعالات. الدريفة: الأسلامية .: 
لذلك نجد أن من الأمنيات العزيزة لدى طلاب العلوم الشرعية آنذاك أن 
بذهبوا الى الحجاز .. ومكة المكرمة بالذات لتلقي هذه العلوم منمصادرها 
عند هؤلاء العلماء » ألذين بجيئون عادة من كل أنحاء المعمورة 6 فكانالطلاب 
منهم فى بلاده ٠.‏ 


كان الشيخ قاسم .. الذى عاش هذا المناخ العلمى العالمي مدةتز بد 
علي العام .. ( )١(‏ مفخرة بين طلابه وعلمائه . 


كان هؤّلاء بطرون باعجاب سلسلة المدهشات الب ضير بها المع 
الطالب » من اعجاز فى البلاغة .. الى لسان مقوم فصيح فصيح » لابنطق ولا 
نعو الأجلفة غرية تسيحة الى اذاكر ةبحا ؤظلة رزفئة + لين مقدرة 
فى تخريج الأحكام من التشريع الاسلامى ليس كمثله تخريج » أثبت فيما 
بعد أنه صادر من فكر مصلح مجدد ٠‏ 

لقد أفاد الشيخ من هذه الرحلة »© أيما افادة » ذهب اليها بفكر 
متفرغ للتحصيل . وقلب مطمئثن فى نفسه وأهله . فقد خلفه فى رعابة 
أهله أرحم خلف وأقدره وهو الأمير علي بن خليفة .. الذى تكفل أيضاً 
بنفقة المجاورة للشيخ قاسم فى مكة المكرمة . 


وحين آب من رحلته الحجازية الى سربه فى المنامة » وجده فوق 
ما برام أمنا وسلامة وسراً . ووجد زوحته قد جاءته بهدية الله اليه 575 


أبنه البكر ٠.‏ 


١ (‏ ) كان طلاب العلم قى بلاد المسلمين .. لا يدفعون مالا فى تحصيله .. غير ماينفقونه 
علي ذهابهم وايابهم وطعامهم وأقامتهم .. وحتى الطعام كان يكفل لهم فى كثير من الأحيان ٠.٠.‏ 
هكذا عاشت الأمة الاسلامية فى مجانية العلم منذ مجىؤ القائد الأعظم محمد رسول الله . 


عاد الشيخ قأسم من مكة المكرمة نتفجر معرفة »6 ونضصوححا ذكر با 
عاد الى البلاد وسئه تصعد الى الثانية والعشرين من سلمها ؛ وأصيح 
ملفتاً لأنظار الئاس ذكاء وادراكة ٠‏ 


لذا فقد ضمه الأمير الى قائمة مستشاريه من العلماء . . بل وأضاف 
الى ذلك بأن جعله امام مسجده الخاص . فصار برافق الأمير فى غدواته 
وروحاته » يفشى معه مجالس علية القوم فى البلاد » وبحضر معه مناسبات 
الأعياد والأفراح . 


لم يمض على ذلك بضعة اشهر ©» حتى جاء ذلك اليوم الذى لم يكن 
الشيخ قاسم ليعلم, فيه انه سيفارق اميره الودود .. الى الابد . فقد 
دقت طبول الحرب »© وخرج عرب المنامة بقيادة اميرهم علي بن خليفه »© 
الذى كان قد أصبح حاكمآ على البحرين وتوابعها » قبل بضعة أشهر )١(١‏ 


خريو ا سراما قدب اجام تا درول تعس «الكدرائن قرت الزلاق مم 
خمسسمائة مقاتل من بني هاجر قادمين معه من شرق الجزيرة العربية 4 5 


كان فى جيش الامير على بعض بقية من آل عبد الله الطامعين فى حكم 
البحرين »© ولكنهم لم بناوؤه .. حين تولى حكم البلاد قبل بضعة أشهر »© 
فبقى بوجس منهم خيفة .. غير أنهم لما علموا بنزول محمد بن خليفة 
وحيثه الى البلاد .٠.‏ أعطوا علياً عهدآ بانضمامهم تحت لوائه فى مقاتلة 
أخيه » وأضمروا فى قلوبهم نقيض ذلك تماما . 


( 1 ) كان سلف الشيخ علي في حكم البحرين ©» وهو محمد بن خليفة قد غادن البحرين 
أوائل عام 1814 الى الكويت منفيآ من قبل أخيه علي بسبب ذيول جرتها معركة دامسة 
البحرية» »© بين جيشه بقيادة أخيه علي وأهل قطر .. فخلفه علي فى حكم البحرين »© ووقع 
مع الانكليز صلحآ يقفي بعدم شن حروب بحرية فى مياه الخليج , 

( ؟ ) كان مع الشيخ محم بن خليفة أحد أبناء عمومته من آل عيبت الله ويدعى 
ناصر بن مبارك آل عبد الله من الطامعين ب آنذاك ب فى حكم البحرين .. وبمساعدة هذا 
الرجل كان تجميع الخمسماثئة مقاتل من بني هاجر لمساعدة محمد بن خليفة فى قتال 
أخيه على . ولعل لناصر هذا مصلحة عظيمة في اقتتال الأحوين .,. 


1ت 


كان عاى رأسهم كبيرهم محمد بن عبد الله بن أحمد الخليفة )0١(‏ . 
فلما قدم الأمير علي بجيشه من المنامة ‏ قاصدآ لقاء أخيه محمد ونزل 
علي عين أبي زيدان » ليمكن أفراد جيشه من الاستحمام .. تطهرا للقتال) 
كما هي عادة المقاتلين المسلمين فى الماضى ©» كان أخوه محمد قد وصل 
بحيشه الي الرفاع الغربى وأخذ يستعد للزحف علي المنامة ٠‏ 


وى أني زبدان ©» ومع جيش الأمير علي كان الشاب الشيخ قاسم 
جالس فى المسجد حيث دنا منه وناجاه علي مرأى ومسمع من بعض 
حاشيته »6 ودون أن بفطن الي ذلك أحد من آل عبد ألله أو أصحابهم » 
قال له : باطويل العمر با آبا أحمد 0) هل تأمن .. آل عبد الله من أن 
بخذلوك فى القتال .. أو بقائلوا ضدك ؟ اني أشير عليك بأن تصر فهم عنك» 
فلا بقاتلوا معك أخاك .. 


قال الأمير على : لا بحيق مكر السوء الا بأهله .. وقد أخذت عليهم 
مواثيقهم بنصرتى » فكيف يغدرون .. ؟! 


فأطعني بصر فهم. عنا ما دمنا فى أبي زيدان وه فانى أرى السوء فى عين ابن 
عبد الله الصحيحة 29 » فسكت عنه الأمير وأمر بالرحيل لمواحية أخيه ()) 


١ (‏ ) محمد بن عدن الله هذا كان يمني نفسه بحكم البحرين خلفا لآبيه عبت اللما 
الذى اننزعه محمد بن خليفة عن عرش البحرين عام 1841 , ولعل محمد بن عبد الله 
هذا قد تواطا مع ناصر آل عبد الله من جيش محمد بن خليفة © أن يقنتل الأخوان » 
فيفوز آل عبد الله بحكم البحرين وكان هذا الذى حصل لبعض الوقت .٠‏ 


( ؟ ) كان الأمير بحب أن يدعي بأمي أحمد وهو أبنه الثالث. » وذلك تيمنا بتصد 
أبيه أحمد الفاتتح » مع أن عيسي هو الابن الأول له » الا أن أمه كانت احدى بئات عيسي 
بن طريف زعيم عشيرة البنعلي » الذى دخل فى منازعات عشائرية مع الخليفة » فقتل 
فى قنال نشا بين عشيرته وآل عبد الله من جهة وجيش الشيخ محمد بن خليفة بقيسادة 
الأمير علي فى قطر من جهة أخرى ٠.‏ 

( * ) كان محمد بن عبد الله هذا وحيد العين . 


( » ) روى لي هذه الحادثة اكرحوم حمد بن عبد الله الفتم عام 195/8 >2 وقد 
توق عام 191/9 عن عمر يناهز المائة عام » وقد سمع هذه الحادثة من لسان الشبيخ عيسي بن 
غلي بالذات » وأكد هذه الحادثة لي أيضا كل من أحمد بن عبد الله الفتم عن مصدرها 
السابق وكذلك الشيخ محمد الحباب بن أحمد بن مهزع ٠‏ 


ت 58 مم 


الجيشان أن التقيا علي هضبة الرفاع » ولكن قبل أن بدا القتال انطلقت 
علي حليفيم ‏ مقتلا فترديه أمام أنظار أبيه . 


ثم يبدأ القتال بين الجيشين وينتهي فى يومه » علي أثر سقوط الأمير 
علي بن خليفة قتيلا » وانهزام جيشه » وكل ما استطاع هذا الجيش 
فعله .. هو أن يستنقف بقية أبناء أميره » وفيهم ابنه الأكبر عيسى ©» وقد 
أثخنته حجراحه .. ويعود بهم ألي المنامة .. الى بيت أبيهم فيها. 


عاد من استطاع العودة الي المنامة من أفراد الجيش المغلوب .وفيهم 
الشيخ قاسم. ©» الذى ما أن وصل حتى دخل داره وأوصد بابها عليه »6 
وصعد الي سطحها » ليشر ف منه علي قصر الامارة .. ودومها رأى ‏ فيما 
رأى ب حشود بني هاجر حول القصر © ونظر الي الشرق فرأى أزقة 
المنامة خالية من المارة وكل حوانيتها مغلقة (0) . 


العودة الى المنامة .. 
والاخلاد الى المطالعة 


وحين استقر الظافرون بأمرة الشيخ محمد بن خليفة فى المثامة » 
ومنهم الشيخ قاسم »© فقد كانت مصيبته فى أخيه عظيمة . 


وحين استقر الشيخ الشاب قأسم 2 بيته الذى كان على مرمى 
حجر من قصر الامارة » كان قد خسر كل شىء بفقد أميره الشسيخ علي بن 
خليفة . هنا استعرض مشاهد هذه المصيبة الدهياء » وهي تترىسربعة 
أمام ناظريه .. كأنه كان يحلم بمشاهد مأساوية مفزعة بعرضها شربط 
فوقه ( شلحات ) أبيض به أثر من دماء وطين .. واولا أنه تذكر .. حين 
نظر الي كفيه فتأكد أنه قلب بهما أميره حين خر صريعآ . 


١ (‏ ) لقد انتهبت المنامة في ذلك اليوم من قبل أفراد الجيش الظافر من بني هاجر 
وغيرهم ©» وخاصة متاجر الهنود فيها فان محتوياتها قد تنوهبت وحملت الى القطيف 
والاحساء ونجد وغيرها من المناطق المجاورة وبيعت هناك . ( دليل الخليج ل . لوريمر ) 
ص 19056 القسم التاريخى //ر ج ١”‏ . 


"5 م 


ْ ثم استعرض فيما استعرض فقده لرفيق صباه ابراهيم بن علي الذى 
سقط كأول قتيل لرماح حلفاء أبيه ٠‏ 
كل هذه المشاهد المأساوية التي أخذ يستعرض لقطاتها كانت علي 
عام 1855 ٠.‏ 


وبانتهاء ذلك اليوم الصائف الذى حدثت فيه هذه اللأساة كان قد 
تغير الوضع كليا فى البلاد .. لم يكن أحد ليستطيع أن يتنبا بأن ذلكاليوم 
كان الحد الفاصل الحاسم بين عهود الفوضى الماضية » وعهود النظام 
8 


كان الشيخ قاسم آنذاك ‏ يعيش فصول مأساوية لم تنته بعك . . 
كان الفراغ يملاً الدنيا من حوله . فهو لم يعرف بعد مصير أخيه ‏ فى 
الرضاع عيسى بن علي »؛ كان آخر علمه به أنه أدخل الي قصر أبيه وهو 
جريح . كان يريد أن يطمئن عليه . وليس هناك من يتنسم أخباره له ) 
فكل قد أغلق عليه باب بيته فى حي الشسيوخ بالمنامة . 


كان بود أن لو يفعل له شيئًا .. ولكن ماذا كان يستطيع والمقاتلون 
من بني هاجر »4 وآل عبد الله يجوسون خلال المنامة » ويتكائفون حول 
القصر المفلق على اصحابه . ولكنه علم فى الغد أن عيسى قد غادر البلاد 
بمساعدة عمه المنتصر . 


ثم علم فيما بعد أنه وصل الي قطر وأقام عند عشيرة التعيم هناك . 
وبذلك سرى عن الشيخ قاسم الشىء الكثير من حزنه » وساعده فى ذلك 
وجود أخوة الشيخ عيسي مثل أحمد وخالد .. فى بيت أبيهم فى المنامة لم 
لمسسهم: افنو 2 .5 


ينوك الطريد من قط الل بلاذه مجلكا عليها . .وان يلعفي قاسم نباخينه 
عيسى ليعيشا حياة هادئة دامت أثنين وستين عاماً . 


بعد هذا كله تفرغ الشيخ الشاب قاسم للمطالعة وبدأ فى اقتناء 
الكتب الفقهية والتشريعية . وبدأ من جديد فى الجلوس بمسجده للدرس 
والوعظ والارشاد © وكان لابقطع زيارته الأسبوعية للشيخ عيسى بن علي 


اي لأواف 


وكان هذا تأنس به ود مسستششسيره فيما بطرأ من مشكلات 2 شوون 
الحكم .. حتى قيل أنه كان برسل اليه فى المنامة ليأتيه فيستأنس برأبه 


وفى أول أيام حكم الشيخ عيسى للبلاد كان قاضى المنامة هو الشيخ 
ل م -- ال أن 


يي الح و د اكوم عاد إلى فضبائه: 
تولب 1 أو 


حين نولي الشسيخ عيسى بن علي الخليفة أمارة البلاد » بدأت البحرين 
تدخل عصر الهدوء والطمانينة » وبدا الناس ‏ وخاصة الشباب منهم ‏ 
يتطلعون الى شىء من الثقافة العصرية ذات التنظيمات الجديدة نتيجة 
ما شاهدوه فى الهند من تطورات » فى مجال الثقافة الهندبة حين كانوا 
يسافرون مع آبائهم تجار اللؤُلقٌ الى تلك البلاد . 


وطرائق ا وي ا ده م الفربى 
من وسائل الحضارة الغربية الحديثة ., 


ولكنهم وجدوا أن أخذهم لنتاج هذه الحضارة علي هلانه كصورة 
أصلية من ( نيجاتيف ) الفكر الغربى البحت لن بأخذ بيدهم الىالاستفادة 
من حضارته والتخلص من نير أستعماره معآ 6 خصوصا وأنه استغل 
وسائل حضارته لاسترقاق الشرق وتكريس عبوديته له )١(‏ 8 


لذلك فقد تلمس هؤلاء الشباب .. ومن علي شاكلتهم طريقا وسطا 
لا ضرر ولا ضرار . لذا فقد أصبحت مشاربهم الفكرية كلها تلتقى على 
آراء دعاة الاصلاح الاسلامى الشسباب آنذاك ‏ مثل جمال الدين الا ففاني 


1١ (‏ ) من ذلك استغلاله للتبشير والمبشرين ©» وبعض المستشرقين واللحدين .. كنزو 
فكرى متقدم ., لاستعماره الشرق ٠‏ وفرض مناهج تربوية خاصة عليه » ساهمت فى خلق 
أجيال لاتعرف الا حضارته وفكره . 

ومن ذلك تكريسه ومباركته للجمود الفكرى آنذاك ‏ عند اللسلمين عبر طرقه المنحرفة 
ودراويشه ٠,‏ 

وخلقه ملل ونحل جديدة تضاف الى فرق المسلمين الكثيرة .. وتستظل بظله وتفذى 
وجوده كالبهائية والبابية والقاديانية , 


د لأس 


وعبد الرحمن الكواكبي 4 ومحمد عبده » وميرزا باقر )١(‏ » وشيخهم 
السيد أحمد خان () . 


على آراء هو لاء ٠6‏ ألتى تحملها كرأرسسهم, المخطوطة بأبدبهم الآنية 
من الهند وايران والبلاد العربية » وعبز مجلة العروة الوثقى 9): بعد 
ذلك تتلمف الشيخ الشاب قاسم »© ومنها استمد القوة الي حريةالقضاء 
واستقلاله » كما كان فى القرون الأولى للاسلام . 


فى هذا المناخ الفكرى الذى عاشه الشيخ الشاب قاسم بن ممهزع 
قبل عقد من السسنين توفى شيخه الحسيني »؛ وكان آنذاك قاضى المنامة كما 
أسلفنا » فلم بر الشميخ عيسى بن علي حاكم البلاد أجدر من الشيخ قاسم 
لتولى قضاء المنامة فعينه قاضيا عام هلامآ ٠.‏ 

كان الفجع إقامت لد شكل هذا [للسيع بل سجة ين حيات السويحة 
الحسينى فى الحج .. كان ذلك لمدة ستة أشهر ف فقط . وفيها أخل الشيخ 
قاسم فكرة عملية عن القضاء » ومشاكله . وفيها أظهر من البراعة فى 
احقاق الحق بين المتخاصمين ما أدهش الناس ٠٠.‏ كأنه يصدر أحكامه عن 
الهام ربائي . فلما تولي القضاء اتخذ من بيته مجلسا له .. وكان عمره 
بومذاك ثمان وعشرين سنة وأشهر . 


( 1) العلامة الفيلسوف ميرزا محمد باقر الشهير بابراهيم جان معطر ولد فى فارس» 
وتنقل الى الهند والصين وآسيا الوسطى وأوربا .. ثم بفداد واستقر فى لندن أواخر القرن 
الناسع عشر فاخذ علي عاتقه مراسلة مجلة العروة الوثقى فى باريس عام 1886 ©» فظل 
يترجم لها ما تنشره الصحف البريطانية عن الشرق الاسلامى »6 ويرسله اليها لتنشره , 
ولا احنحبت العروة عن الصدور جاء الي بروت وتزوج بها وأنجب ,.. ثم ضايقته الدولة 
التركية ففادر بيروت الى طهران ومكث فيها ثلاث سنوات ثم توفي بها . 

شاعر وله دراسات عقائدية باللغات العربية والفارسية والهندية ويجيد بالاضصافة 
الى هذه اللفات اليونانية والعبرية والانكليزية كاحد أبنائها اللفويين , ( الدكتور ادوارد 
برن فى مقدمة مجلد العروة الوثقى ) 

( ؟ ) العلامة المصلح الكبير السيد أحمد خان العربي الأصل ولد بدهلي عام 18.90 
وأنشأ بها جامعة عليكرة المشهورة له كتاب فى تاريخ دهلي توق عام 1464 . 

( © ) المجلة العربية المشهورة انشئها بباريس السيد جمال الدين الأففانى بمعاونة 
الامام محمد عبده » صدر العدد الأول مئها يوم الخميس !1 مارس 1886 وتوقفت فىأواحر 
بعد صدور ثمانية عشر عددا منها . كانت تصدر في باريس وتوزع فى الشرق فتقض مضاجع 
الانجليز فى الهند والسودان ومصر , 


2 


حين تولى الشيخ الشاب قاسم قضاء المنامة . . كان هناك قاضيين 
رسميين غيره أحدهما جعفرى المذهب وبقيم فى بلاد القديم, » والآخر سني 
المذهب ويقيم فى مدينة المحرق . 


وبعك ما عرف عنه من. ذكاة ابآن السعة اشنهن: الى :قضاها ق. القضناء 
نيابة عن شيخه الحسينى 005 أصبح القاضى الأول فى البلاد 3 


مذهسه 


3 


كان الشيخ قاسم مالكي المذهب .. وهو مذهب حكومة الشيخ 
عيسى بن علي ومن كي اك و لاحو و الو ليان 
اسقوطنوة البحرين” »من القادمين من الزيازة بقطر اتذاك. وأفلبيع. م 
القبائل العربية ‏ كانوا مالكيي المذهب »© أصبح هذا المذهب هو 2 
الساتة.. ميك اولك القرن الثافن مقي + 


لكنه كان من القادمين من الزبارة من هم شافعيو المذهب ؛ وأغلبهم 
من العلماء والتحار ٠‏ وكان من بين القادمين أنضاً فى د نفسنى الوقت بعض 
أرباب الحرف من أهل الزبارة ٠.‏ كالصاغة والحياك والبئائين الجعفربى 
المذهب . وان من بعض القادمين كذلك من هم من الحتابلة .. كالعلماء 
من بيت أبن جامع ٠ )١(‏ 


وحين جاء الشيخ قاسم الي القضاء كان كل أتباع هذه المذاهب 
الاسلامية » ومن هاجر اليهم. فى البحرين - بعد ذلك من عر بالسواحل 
الفارسية » ومن الايرانيين . وأولثئك الذين جاءوا من شبه جزيرةالعرب.. 
نجد والاحساء والقطيف »© من سنيين وشيعة 57 قد استوطنوا الببحرين 
واستقطق .فيها اللذعبان, السني والجعفرئ. : 


١ (‏ ) كل هذه العيئات السكانية نجدها ممثلة بوضوح فى مدينة المحرق 4 وذلك 
بسبب أنها أول منطقة فى جزر البحرين تلقت هجرة آهل الزبارة اليها عام .181 بصورة 
جماعية » أضف الى ذلك من انتقال حكومة الزبارة اليها فى هذه الهجرة . على أنه مما 
يسترعى النظر وجود مساكن العرب من أرباب الحرف قريبة جدآ من مساكن حكام البحرين 
علي ربوة المدينة » وهي أول موقع سكن فيها » وذلك يفسر حاجة الحكام الماسة ب آنذاك ب 
الي أرباب الحرف من العرب .. فاذا ما التمسوهم وجدوهم قريبا منهم وكذلك يفسر 
أيضا أنهم كانوا يعيشون في الزبارة .. بمثل هذا اللمطا , 


ام © © مم 


وكان لهذين المذهبين قضاة. كما أسلفنا. ‏ بقضون بين أتباعهم 

بأمر الحاكم © فلما جاء ابن مهزع جعل الحاكم بحيل آليه كل القضايا 

اللانية المهمة والمستعصية الحل . لذا فقد أصبح يومها قاضى القضاة فى 

البلاد » بحكم بين الجميع بما أنزل الله لا بتزحزح عنه قيد أنمله . فلقد 

عراف عن الكنيخ: خلال ستى قضائة التى تريد .على نضف أقرن انها كان 

لارهت أى قوة تقفاق وحه تنفيكل الحكر الشرعى الذى نصدرة (0 . 
القضاء ٠‏ . على عهد قضائه 


عل القضانا الدكئة كاك تحان القنيخ هاس هنا نيبا فعنانا 


فقد كان العرف والعادة بقضيان بأن رئيس القبيلة هو المنوط به 
حل منازعات أفراد قبيلته فى حيه . 92) وكانت حل هذه المنازعات تتركز 
فى أحوال شخصية »© ومدنية غير معقدة . 


وفى عصر قضاء ابن مهزع كان العرف السائد هو أن لرؤساء هذه 
القبائل المام عام بأحكام الأحوال الشخصية الخاصة للمسلمين نتيجة 
تتلمذهم علي بعض الفقهاء فى أحيائهم . 


ففى تلك الايام كان من المسلمات المألوفة أن يمر كل الابناء البارزين 
فى قبائل البحرين بمدرسة دبنية أو شيخ دين فى مسجد » للأخذ عنه 
الاسلام ٠‏ وبعضهم, يستمر فى هذه الدراسة حتى بأخذ الاحازة من شيخه 35 

وكان كل حامر ناتن لحك البلادات ؟تذالةت و يذبهذا الغر فةالسسائد 
ولا بخالفه » لأن فيه راحته وطمأنينته ل ارقت الذى شعر رؤسساء 
هذه القبائل بأن لهم من الأمر شيئاً فى أدارة ث شوون البلاد » قلا بحاولون 


( 1 ) عرف عن الشيخ قاسم أنه أصدر مرة حكما شرعيا بقطع يد سارق من أبنام 
كبار القوم فى المنامة » فجاءوا يتشفعون فى رد الحكم فلم يفدهم ذلك »© واسئعانوا بأمراء 
وتتجار من علية القوم فلم يستطع هؤلاء وقف تنفيذ حكم الشيخ .. فنثفل , 

(؟) كانت كل قبيلة تتخذ لها حيا نسكنه © فتاتي الى موقع فى العراء لا بشاركها فيه 
أحد فتبئنى مساكنها فيه » وهذا ما يشاهد حتى الآن بوضوح فى كل من اببامة ولوق 
والحد والرفاع وما اليهما . 


ع ]6 مه 


اثارة القلاقل ضده » الا اذا منعهم بعض عطائهم السنوى أن كان ميسور 
الحال . 

لهذا تراه يجزل لهم أعطياتهم ...ما استطاع الى ذلك سبيلا 
ويستشيرهم فيما بحزبه من أمر » حتى يوٌكد لهم أن لهم ما بعيشون 
من أجله فى هذه البلاد » فكان مثل هؤلاء من رؤساء القبائل العربية فى 
البحرين بعض مستشارى الشيخ عيسى بن على »© فى وقت لم تفرض 
فيه الحماية البريطانية أى مستشار أجنثبى على البلاد . )١(‏ 


هن العية: قاسم ,غاعن عندة قعبائه كلها ولي نتن مسؤر مو الل 
من هؤلاء » فطبيعة عمله كانت تحتم عليه ألا بأنس من هؤلاء برأى مادام 


وحين تولى الشاب قاسم .بن مهزع القضاء .. كان الشسيخ عيسى بن 
على قد عين ‏ منذ توليه الحكم ‏ أمراء من قبله وجعلهم. بمثابة المحافظين 
فى المدن المهمة فى البلاد .. فللمنامة أمير وللمحرق أمير وللرفاع أمير . 
وجعل تحت أمرة كل أمير مجموعة من الشرط ( الفداوبة ) © لحفظ الأمن 
فى البلاد .. فهم نواطير . .. وهم عسسس وهم فوق ذلك الأداة المنفذة لأمر 
حاكم البلاد . وكان أمراء هؤلاء ( الفداوية ) اليد الطولي لابن مهزع فى 
تنفيذ أحكامه الشرعية . 


كانوا لا يتقاعسون عن تنفيف أحكامه . يقومون بذلك عن طواعية 
واقتناع نفسى .. معزز بالتجارب بأن أحكام الشيخ قاسم لا تصدر الا 
بالحق © والقسط . فهم بعتقدون أن التقاعس عن تنفيذها اشتراك فى 
جرم من صدرت ضده »؛ ومعنى ذلك اغضاب الشيخ » وفى اغضابه معصية 
لحاكم البلاد . 


)1١(‏ كان أول مستشار انكليزى عينته بريطانيا في البحرين هو السير تشار لس بلكريف 
من عام "195 ب لا196 . وق جاء الى البحرين باختيار الميجر ديلي له كمستشار لحاكم 
البحرين آنذاك الشيخ حمد بن عيسي الخليفة ( مذكرات تشارلس بلكريف ) . 

(؟ ) أى الغدائيون وهو اسم يطاق آنذاك ب علي فئة الحرس الخاصة بساكم 
البلاد في كل من أمارات الخليج والجزيرة العربية , ثم تعمم أطلاقه بعد ذلك على كل من 
يقوم بأعمال الشرطة فى البلاد وهذه الفثة الحرسية كانت موجودة فى البحرين © وليس لها 
زى خاص » حني الستينات »© ثم تحولت الي فئة من قوة الشرطة تختص بالخفارة , 


ف ]© مم 


علي هذا المنوال قضى الشيخ قاسم مدة قضائه الطويلة كقاض 
للقضاة فى هذه البلاد . وفى عهد قضائه تولى قضاة مشهورون القضاء 
فى مدن البحرين »© ومنهم, من عزل الواحد تلو الآخر » مثل الشيخ عبد 
الرحمن بن جعفر اللمالكي . والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف »والشيخ 
شرف اليماني )١‏ وهو باق كمصدر للأمن والطمانينة لأهل البلاد ٠.‏ 9) 


١ (‏ ) التحفة النبهانية ص !9؟ محمد بن خليفة النبهاني . 


(؟1 فى أوائل القرن العشرين أخذت قبضة سلطة الحماية البريطانية تشتد على 
الواطنين في البلاد » فمرة تستفل عادة بيع الرقيق التي كانت آنذاك فى طريق الزوال . 
ومرة تنستفل المشاجرات والشاحنات بين المواطنين من جهة والأجانب من جهة أخضرى .. 
أولئك الذين دائما ما يظهرون الصلف والفرور أثناء استفلالهم وارد البلاد . يحفزهم 
ألي ذلك ويشجعهم وقوف تلك السلطة الي جانبهم »> اذ أنها دائما ما تمارس ب فى مل 
هذه المشاجرات ‏ مهمة الخصم والحكم معا فى هضم حقوق أهل البلاد .. كحادثة الوكيل 
التجارى الألانى عام 15,5 ,. 


فلما كان عام 1411 أرادت سلطة الحماية أن تجرد أهل البلاد من سلاحهم الذى 


هو سببهم الأول فى عزتهم وكرامتهم .. وحتى لايكون فى أيديهم شيء من القوة كي يدافعوا 
بها عن أوطانهم في ظروفهم الحرحة آنذاك , فأمر معتمدها البريطانى بمنع الاتجار بالسلاح. . 


وبما أن هذه الحادثة لها مساس بأحد القضاة فى البحرين على عهد ابن مهزع فلندع 
النبهانى فى تاريخه عن البحرين يحدثنا عنها : 


قال : أمر معتمد بريطانيا بمنع بيع السلاح والرقيق فى البحرين فهاجت الأعسالى 
وماجت ثم اجتمعت فى بيت الحاكم سمو الشيخ عيسى وطلبوا منه أن يضع حدا لاعتداء 
الانكليز » فأحابهم بمجزه ما لم يتفقوا معه على رأيه » وحثهم بالتعاضد وآن يكونوا يدا 
واحدة علي من سواهم ©» ليتمكنوا من النهضة لاسترداد حقوقهم الفصوبة , فتكفلوا له 
بذلك وطلبوا أن ينشيء لهم مجلسا يضم رؤساءهم وذوى الرأى منهم © ويخول لهم حصق 
انتخاب القضاة الشرعيين ورؤساء الدوائر . وعزل غير الوطنيين ©» واتخاذ الأسباب اللازمة 
لحفظ حقوقهم . فاجاب الحاكم طلبهم وأعطاهم أوراقا ووثائق بذلك » وأخذ منهم أخضرى 
يتعهدون فيها بالسمع والطاعة ولزوم أوامره مادام سمو الحاكم متبعا كشورة ذلك المجلس, 

ولا تم انشاء هذا المجلس علي أحسن ما يرام وعلمت به الأعداء تيقنت بأنه الضربة 
القاضية على سياستها . فسعت الي حله » حتى أوعز الى قاضي المحرق الشيخ شرف 
اليمانى. فآني ذلك القاضي الي سمو الحاكم ووسوس له بأن هذا المجلس عقد على خلع 
عظمتكم . 

فأوجس الحاكم في نفسه خيفة من ذلك اكجلس فأصدر فى الحال أمره بحله فانتحصل 
وتفرقت أعضاؤه ثم أعلن بأآن من يفه بينتك شفة فى مسألة اللجلس يسجن . وبذلك نال 
العدو بفيته وتمكنت قدمه , ولكن سرعان ما تكشفت أحوال القاضي الذكور فخلم وطرد » 
وأشفق علي نفسه فلجا فى الحال الي دار العتمد البريطانى طانيا الأآمان علي نقسه ٠‏ 
( التحفة النبهانية ص .0؟ ‏ 01! طبع القاهرة ) , 


©61١7‏ مه 


فوق قضاء المنامه 


رفى عام 111١‏ حين طرد قاضي المحرق الشسيخ اليماني » كان لهذه 
ومجؤخد موانقته فق تفيين خلف: لذلك القاضى المفزرول_والسحريق اذاه 
المرول علما وتنقية 2 


بين أفراد هذه التركيبة المتجانسة من علماء الدين فى البلاد 5 ان طريقة 
فى المسؤولية القضائية للبلاد أن يستعمل مقاييسه العلمية فى التشربع 
الاسلامي » مع ذكائه وفراسته لاختيار القاضي الجديد » الذى بجب ان 
تتوفر فيه مزايا قاض عليم .. لمدينة تعج بآلاف السكان » وهي العاصمة 
ومقر الحكومة آنذاك . 


والشيخ قاسم الذى هو فى اعتبار حكومة البلاد آنذاك أنه هو قاضي 
القضاة فى البحرين » وان قضاتها وعلماءها وأهلها كانوا بعتبرونه كذلك. . 
اعترافا منهم بعلمه ونزاهته 202 » وكان يتألم كثيرا من عدم 
وحود لوعي الاسلامي عند كثير من قضاة البلاد 6 وعلمائها بين معاصربه 
ذهن الشيخ قاسم .. تلك الحادثة التي هب فيها علماء وقضاة من الذين 
لا وعي اسلامي لديهم » وعلى رأسهم كان القاضي شرف بن احمد اليماني 
قبل ذلك بقاومون بعض الاجراءات الصحية الوقائية التي كانت تقوم بها 
الحكومة ... آنذاك اثر انتشار وباء الطاعون فى البحرين . 0) 


وكان على الشسيخ قاسم أن يضع فى اعتباره ظروف البلاد الحرحة 
التي تمر بها آنذاك » وكان أشدها حراجة ما خلفه حل المجلس الاستشارى 
البحريني عام 111١‏ من قبل الانكليز » وارتياط اسم قاضي المحرقالمعزول 
بذلك الحل »© وما خلفه من اجراءات تعسفية مما ترك الباب مفتوحا لنقمة 


١ (‏ ) بريطانيا أيضا كانت تعترف بالشيخ قاسم رئيسا للقضاة فى البحرين . راجع 
فصل دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني » المرحلة الثانية ص 146 , 
(؟ ) دليل الخليج ل ج لوريمر س ص الاه؟ و /الام؟ 


- 86 سه 


أهل البلاد على ذلك القاضي وسحب ذيول هذه النقمة على كل العلمساء 
والقضاة مما خلق فحوة واسعة بين الناس وعلمائهم » وترك الفرصة 
سانحة لطلائع الاستعمار من المبشرين فى البلاد أن بشككوا الناس فى قدرة 
الدين الاسلامي عبر علمائه على مقارعة الاستعمار والظلم والطغيان (© ,. 


من هذه التطلقات وامقاليها استعرض الشبيخ: قاسم غعلماء البلاد من 
واحد منهم ..٠‏ ورأى أن مسئكولية تولى قضاء المحرق ‏ آنذاك ‏ مسؤلية 
عظيمة »ولا ستطيع أن بجزم بتزكية واحد من هؤلاء العلماء 55 لشفل 
ذلك المنصب .فيا صل نالحاء به الغية كرف © واشاله»' تسوه 
مالا تحمد عقباه فيتهم الشيخ قاسم فى ثاقب نظره وفراسته . 

لهذا كله فقد اعد للامر عدته .. فلما استدعاء الحاكم عيسى بن علي 
واستشاره فيمن يولى من العلماء للمنصب الشاغر بعزل الشيخ شرف 
قائلا : والمنامة يا شيخ قاسم ؟! قال الشسيخ والمنامة ايضا . ساجمل ثلاثة 
ايام فى الاسبوع للمنامة » ومثلها للمحرق . فولاه الحاكم قضاء المحرق . 
واقطفد بيغا لسكلنى “فيه التفيات : 


وبذلك كلف نفسه بمسئثولية جديدة فوق مسثوليته كقاض أول فى 
البلاد ... مسسئثولية كان سيكلف بها غيره ويبقى ضميره يتطوح بين القلق 
والاطمثنان » لكنه اختار أن يأخذها على عاتقه فان ناء بها أوده فسيرتاح بها 
ضميرة ٠‏ 


فى الايام الاولى من تولى الشسيخ قاسم قضاء المحرق كان باتى اليها 
ق الصباح من مقر سكناه قّ المنامة 4 وبغادرها قَْ المسناع . لكنه حين رأى 
أن قضانا المحرق الحقوقية 6. من تجارية واحوال شخصية وه وحنائية 
يعقى الحضيات» اقرف “قفبا نا مون اله بن مسفمية بسنب انوا فد 
الحكومة ؟نذاك ونتركز فيها تجارة اللوَاوٌ » وتجارة النقل البحرى( القطاعة) 
نصف ايام الاسبوع المقررة لها لا بقطعها بالذهاب الى المنامة ., فكان بسكن 
ق“البيت الذئ كان يجلس فيه للقضاء طيلة تلك الايام ثم تزوج فى المحرق 
من احدع نات طاللة قليقل + 


( 1 ) المنلى رمرم" 1/رص 1911/9/4 ٠‏ 


فكانت مدة قضائه فيها حوالي اثني عشر عاما () . 
أما خلال تلك المدة وحين تحدث قضايا طارئه فى المحرق ويكونالشيخ 


قاسم فى المنامة » فان الشميخ عيسى بحولها اليه باستمرار ليقضي فيها 
وهو بمجلسه ف المنامة ٠‏ 


( 1) بقي الشيخ كذلك حتى جاءه كتاب عام من الميجر ديلي المعتمد البريطاني 
فى البحرين آنذاك بمنعه من الذهاب الى المحرق . ( راجع فصل الشيخ بين القضاء والاعتزال 


تف 01 سس 


-١‏ مدخل 

؟ - المرحلة الاولى 

؟ - المرحلة الثانية 

؟ ‏ المرحلة الثالثة 

6 المرحلة الرابعة 

- بين رئيس الخليج والشيخ قاسم 
/ل طلبات الرئيس 

/- رد الشيخ السلبي 

9 - الرد العملي 

٠6‏ ل الاستتتاج 

١١‏ ب الشيخ يخطط للعمل الوطني 

١‏ م رسالة الاولى فى التخطيط 

- رسالته الثانية فى التخطيط 

15 س الاستتتاج 

6 ل معوقات أمام عمل الشيخ الوطني 
1 - بين الشيخ قاسم والشيخ الزياني ٠‏ 


هيالب 8 4 


ما هو دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني منف بواكير نشأة الحركة 
الوطنية فى البلاد حتى اعتزاله القضاء ؟ 
ما هي مراحل ذلك الدور ؟ ولاذا اعتقل الشيخ فى بارجة حربية ..؟ 
لماذا حجر الميجر ديلى على الشيخ قاسم ومنعه من الذهاب الى 
المحرق بالذات .. ؟ 


ما هي القناعات التي توضل اليها ديلى عن الشيخ حسب مفاهيمه 
الاستعمارية ؟ 


وهل للشيخ دود وطني فمعارضة الاحراءات البريطانية الاستعمارية 
فى البلاد منذ عام 1 حتى اعتزاله /ا1؟195 ؟ 


واذا كان ذلك حقا .. فما هي قصة فتوى الشيخ بتأبيد الحاكم 
الممزول ؟ 

وحين بتبادر الى الذهن تواتر تلك الادوار الحية الكبرى التي لعبها 
الشيخ ا 
الحركة الوطنية . وخاصة ما كان فى العشرينات من هذا القفرن؟ 


باستقرائنا ما وقع تحت أيدينا من تراث الشيخ قاسم الكتابي 
بتبين لنا بحقيقة لاتقبل الجدل » ولابعتورها الضعف أنه كان للشبيخ قاسم 
ذلك الدور الرئيس الكبير فى الحركة الوطنية وتأبيد الحاكم » وهذاما 
سنحاول اعطاء صورة واضحة عنه فى الصفحات التالية : 


وكما هو معلوم مما طالعناه فى الابواب السابقة من هذا الكتاب .. 
أنه كانت للشيخ قاسم أدوار كثيرة وكبيرة قام بها فشارك فى أهم أحداث 
بلاده » وعلى أعلى المستوربات . فهو كان رئيس القضاة )١(‏ فى البلاد 
والمستشار المؤتمن والمرجع الديني والدنيوي. .كما بيئاه سابقا وماستحده 
الان ممثلا بوضوسف مجموعة النماذجمن الشواهد التراثية للشيخنفسهوالتى 
سندلل بها على قيام الشيخ بدور فاعل عظيم فى تأبيد الحركة الوطنية قبل 
وأثناء مدها القومي فى مناهضتها للتدخل البريطاني فى شؤون البحرين 
الداخلية» فكان ماكان من عزل الحاكم الشرعي للبلاد» ومنع الشيخ قاسم من 
الاتصال به » ثم اعتقال أحمد بن حسن الدوسرى كأحد أركان الحركة 


١ (‏ ) وهي صفته الوظيفية الرسمية » كما سياتي فى مخاطبة الرسميين الانكليز له . 
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الوطنية ودفاع الشيخ قاسم عنه حيث أطلق سراحه . ثم ماكان أيضا من 
ونفيهما . وماكان من مواصلة الشيخ الاتصال سريا بالحاكم المعزول عن 
طريق الزسل والرسائل .+ وما حدث قبل كل ذلك من .عدم التصييساع 
بصدن منشورا بعلن للناس - كقاض للقضاة فى البحرين ‏ استراحةالشيخ 
عيسى بن علي من حكم, البلاد وتعيين أبنه حمد بدله .. وما كان أيضا من 
ذلك العهد السرى الذى أعطاه الشيخ قاسم للحاكم المعزول بتكريس ولائه 
لهواعتماره حاكما للبلاد سواء فولانته أو عزله حين قال لهكق رسسالته الأؤرخة 
فى ٠١‏ ذى القعدة ١714١‏ ها مانصه (( على أنني أدين الله جل حلاله بموالاتك 


المرحلة الاولى 
الشيخ فى مواجهة الانكليز 


ترجع أول ممارسة الشيخ قاسم لدورة فى العمل الوطني الى عام 
/امما -لملما حين ابتدأ الانكليز فى التدخل فى شؤّون البحرين الداخلية» 
عبر محاولتهم الاولى للتسلل الى موقع من أهم مواقع السلطة الوطنية فى 
البلاد ... ألا وهو موقع السلطة القضائية الاهلية فيها » تلك السلطة التي 
كان يمثلها القضاة الاسلاميون آنذاك . فحين تدخل الانكليز عام /14/41 - 
فى تقرير مصير الرجل محمد بن عبد الوهاب الفيحاني )١(‏ أحد كبار 
رجال الحاكم حيث أمروا بابعاده عن البحرين دون محاكمة أمام السلطة 
القضائية الاهلية فى البلاد وقف الشيخ قاسم فى وجههم لكي لابخرجوه من 
البلاد دون أنتثبت ادانته. . حسبما اتهموه به مناثارة الاضطرابفىالبحر بن 
وقطر . ولقد طالبهم, الشيخ بقوة بأن يعطى الرجل فرصة للدفاع عن نفسه 
أمام السلطة القضائية الاهلية فى البلاد . 


من أجل ذلك الموقف فقط صنف الانكليز الشيخ قاسم ولاول مرة فى 


غداد مثيرى الاضطراب فى البحرين ضدهم (©) . فكان أن منحوه ‏ دون 
قصد ‏ وسام شرف تلك المهنة المثلى التى أمتهنها كل الرعيل الاول من 


علي ل م ل ا ا م يت 

1١ (‏ ) أحد رجال السياسة والحكم البارزين فى الخليج اوأخر القرن التاسع عثر 
ومن كبار تجار اللؤلوُ فيه » عمل مستشارا ووكيلا لحاكم قطر الشيخ قاسم بن ثانى » ثم 
انتقل الى البحرين . ومنها رحل الى دارين . 


اعم 17 سم 


اباسان لجز كه افيه" ف التطوان وال القرن" التقرا المداة عد 
سحل الانكليز فى سجلاتهم ذلك الحادث .. فقالوا فيه عن الشيخ كاسم 
أنه قام هو واخوه احمد وأنصارهما بدور في الاضطراب الذى نسب الى 
متحمد بن عد الوهاب (٠‏ 


كذلك فان الانكليز سجلوا فى سجلاتهم الرسمية ان الشيخ قاسم 
أثار الاضطراب فى البحرين عام 5 افقالوا عنه : « أنه أشار علئ الحاكم 
بأن يزيد رسوم الوفاة بحيث تصبح ١/‏ الميراث » كما وصفوه هو وأخوه 
احمد بأنه أسوء ناصحي الشيخ عيسى 9©) ٠‏ 


ولانعرف ما هى علاقة الانكلين بهذا الموضوع من حيث آنه .يتعلق 
بالاحوال الشخصيةللمسلمين ق بلادهم ؟ولماذا بشير الشيخ قاسم, الاضطراب 
ذلك حتى عام 11.7 حيث نجحوا فى حرمان القضاء الاهلي فى البلاد من 
مبارسة بنناعة وان الاتسيالي فق البلاف< 


بعد ذلك نصل مع الشسيخ قاسم فى ممارسته لدوره الوطني ضد 
تدخل الانجليز فى شئون البحرين الداخلية . ٠.‏ كما أسلفنا ألى عام 14895 
حين قام الانكليز بالضغطعلى الحاكم لابعادثلاثة من كبار رجاله عن البحرين 
لاشتراكهم في حادث الهجوم على مخزن نخص الحاكم وتستعمله شركة 
فرانسيس وتايمز لخزن بضاعتها من السلاح الذى أكثره من البنادق . . اقد 
استطاع الانكليز سيب هذه الحادثهتغر بم الحاكم ألف (٠٠١٠)روبيه‏ وابعاد 
رحاله الثلاثة وهم, صالح بن راشد » وشريدة بن احمد وابئه فهد عن 
البحرين () وتم كل ذلك بصورة تعسفيه دون ان يحصل المبعدون على حق 
الدفاع عن أنفسهم أمام محاكمهم الاهلية . وكالعادة فقد وقف الشسيح 
قاسم ضد هذا التدخل البريطاني الجديد فى شثون بلاده الداخلية »© أو 
بالاحرى فى شئون هي من اختصاصه كرئيسس القضاة فى البلاد'٠.‏ 


١ (‏ ) حاكم البحرين من عام 1445 حتى عام 1456 . 
( ؟ ) دليل الخليج ل ج . ج لوريمر / القفسم التاريخى ج / ؟ . 
( ؟ ) دليل الخليج القسم ؟ ص ١6.0‏ 


ا 


لقد طالب الشيخ قاسم أن ساق المتهمون ليأخذوا حقهم من المحاكمة 
أمام محكمة البلاد العليا التى هو قاضيها » فاما أن يبرأوا ويطلق سراحهم) 
أو تثبت أدانتهم » وعند ذلك لابخرجون من بلادهم » بل تنفذ فيهم 
العقوبة وهم فيها . لهذا السبب عد الانكليز الشيخ قاسم مثيرأ 
للاضطراب ضدهم فى البلاد » وخفضو ذلك له .. واستمروا فى محاولة 
تكريس نفوذهم السلطوي فى البلاد . 


وفى عام ١1.54‏ جاءتهم الفرصة سانحة هذه أأمرة حيئما حدثت 
مشاجرة عرضية )١(‏ كما تواضعوا وسجلوا ذلك فى سجلاتهم من وجهة 
نظر هم هم وحدهم ! ومن فمك أدينك .. !غير أن خلاصة الحادثة هى 
أن أحد رجال احمد بن على الخليفه ابن أخى الحاكم» وأحد خدام حاجى 
عبد النبي كبير التجار الابرانيين فى المنامة تشاجرا واتسع نطاق هذاالشجار 
فشمل أفرادا من رجال احمد بن علي من جهة والايرانيين من جهة أخرى؛ 
وأصبحت فتلنة ») أوقد عليها الانكليز باشاعتهم بيانات شفهية بين الناس 
وخاصة الايرانيين ‏ تقول بأن بريطانيا هي المطالبة الوحيدة بحقوق 
الاجانب فى البحرين لانهم فى حمايتها » ومنهم الجالية الايرانية فيها. 
فأثاروا هؤلاء على أهل المنامة » واتسع نطاق الفتنة بعد أن أخرجوها 
اخراحا مسسرحيا 04 وأسموها حراد دي الح الابرانيين يبريدون 
قمعهما؟). 


لذلك فانه حيثما علم الشيخ قاسم بأمر الحادثة أراد أن بقمعها وهي 
فى مهدها فأرسل نفرأ من تلامذتهة وأصحابه برآسة أخيه احمد للسعي فى 
الصلح بين الفئتين » لكن بما أنهم سنيون جاءوا للصلح بين فئتين مسلمتين 
وحسم مابينهما من نزاع فى بيومة الاول ( ١6‏ نوفمبر 15.5 ) فقد عد الانكليز 
هذا العمل منهاضا لسياستهم فرق تسسد . . لانه يحول دون اتمام صفقتهم 
فى اخضاع البحرين لسيطرتهم المطلقة .. لذلك فقد أوهموا الاخوة 
الابرانيين عبر عملائهم المندسين فى فلتي النزاع ان رسل الشسيخ قاسم 
جاوا للاشتراك ضدهم فى هذه الفتنة » فلم بمهلوهم ليقولوا ما عندهم 
وهاجموهم ودافع الرسل عن انفسهم » وانتهى الامر بأن ا<ثمى الاخوة 
الابرانيون ببيوتهم فلم بلجها عليهم احد سؤاء من الرسل أو غيرهم » وساد 
الهدؤ آخر النهار حوارى المنامة وأزقتها ٠.‏ وبدأ الحاكم فى المحرق فىمحاولة 
حصر الفتئة والقبض على مسببيها الذى تبين له بأن بعض الايرانيين لهم 
ضلع فى اشعالها بادىء ذى بدء .. وحين حاول احالتهم الى القضاء الاهلي 


)1١(‏ دليل الخليج القسم التاريخى / ج ؟ ل ج ج لوريمر 
( ؟ ) الصدر نفسه 


5 


ف شد ون 2 الداخلية . 


حاء بربدو الل د ارق وقال له ( أن الاير أنييبن الذين فى حزر. 
السحرين أجانب » وأنهم بالتالي تحت الحماية المريطانية »٠٠١‏ 

فرد عليه الحاكم قائلا : (( ٠‏ .وهل أهل البحرين بأجمعهم ليسواتحتة. 
الحماية المريطانية » ٠‏ وهم رعيتني ؟ أن الايرانيين مسلمون »6 وان النزاع, 
حددشسن طائفتين مسلمتين »6وستحسههمتحاك والشرع الموحودة في السحرين() 
لذلك لا أقبل تدخلك فى هذا الموضوع ٠‏ » بعد تلك المقابلة عاد الوكيل الى. 
المنامة ومنها طلب على وجه السرعة بارجة بريطانية .. فجاءت البارجة 
(رد برسست ) ورست فى مواحهة المثامة ٠.‏ 


هذا ماكان من الحاكم فى مواجهة الوكيل السياسى » أما الشيخ قاسم 
فقام بندد بتدخل بريدو فى شوؤون القضاء الأهصلي البحربن واشتد ق 
ذلك حتى وضعه هذآأ الأخير فى قائمة أولئتك الذين بر بد الانكليز اأبعادهم. 
عن البلاد ٠‏ 


وفى 0" نوفمبر ١1.06‏ وصل الى البحرين الميجون برسى كوكس, 
المقيم السيامى فى الخليج » وبمجرد وصوله اتصل بالحاكم, وحاول أن 
يملي عليه شروطا جديدة تحقق التدخل الانكليزى فى شوؤٌون القضاء 
الأهلى فى البلاد » وخلال أربعة أيام من المفاوضات لم بنجح كوكس فى. 
من قبل © فغادر البلاد فى ٠١‏ دسمبر مغاضياً ٠‏ غير أنه عاد اليها لوم. 
© فبراير 11.0 وهو يقود حملة بحرية قوامها الطواف فوكس» والقارب 
المسلح سنفكس وقوة موّلفة من ١0.‏ جنديا بالاضافة الى البارجة 
الحربية رد بريست . وفى 5؟ مئه أنزل جنوده الى البر وقدم انذارا الى 
أحمد الذى فر الى قطر آنذاك . 
نفسه جرت أحداث ليس هنا محل لذكرها () أما الشيخ قاسم ققد بعي 
معتداز على ظهن بارع من ابوارج كو تمن المعربية لعلدة ابام * ثم أطلق سراحه- 
وسمح لأخيه بالعودة الى البلاد ٠‏ غير أن كوكس أراد أن يا ”0 1 
خاص بقدمه الي علماء المسلمين وقضاتهم, فى البلاد قَّ شخص الشسيتم 


)1١ (‏ دليل الخليج ل ج ج لوريمر / القسم التاريخى ج / ؟ 
(؟) من اراد التفصيل فى هذه الاحداث فليطالع المراجع التى تعنى بالتاريخ السياسي. 
للسحرين والخليج . 


اس 


قاسم وأخيه أحمد . فالتقي بهما ووجه اليهما انذارآ بعدم ممارسة أى 
#نشاط سياسى فى البلاد )١(‏ . ألا أن الشيخ قاسم لم بمهله ورد عليه فى 
بوقتها قائلا : (( أن السباسة الشرعية يبحب أن بعمل بها علماء المسلمين 
وقضاتهم فى البحرين » وان أهل البحرين هم والايرانيين ذوو دين واحد 
,وشربعة واحدة » فلا يمكن أن بتحاكموا الى شربعة أخرى ») ٠‏ 

وانتهى اللقاء بين كوكس والشيخين فغادر الأول البحرين يرم 
؟ مارس 11.0 منهيآ فصول مسرحية استطاع الانكليز فى نهايتها مناتمام 
حرمان القضاء الأهلي فى البحرين من حقه فى الفصل فى قضايا الأجانب فى 
'اللاد ... ولخمسين سئنة قادمة . 

المرحلة الثانية 


ولتدخل الآنى تقاضيل ما اجملناة .+ لترق أن الشنيخ قاسم كان 
علي علم ومعرفة تامين بشوون مواطنيه صغيرها وكبيررها 4 وقد هيأ له 
اذلك عو فيه الخساس: قبي فطيلة انقوس عتود «ولضف من المبنين 
اليوم ٠‏ فهو لاء نتقاضون أمامة ,. وأولثك سستفتونه 6 وآخرونيعقدون 
:زبسجاتهم وتوثيقاتهم عنده © ومثلهم يأتون لزيارته وللاستفادة من علمه . 
«وعن طريق هؤلاء كلهم كان الشيخ يتنسم الاخبار .. كل الاخبار » وعلي 
إرأسها أخبار المسؤولين والتجار 5 وحتى أخبار أمرأء المنطقة العربية 
امن “حوبلة كاملك عبد الغزير ين سعود © والشنيخ احمد الجاين الصباح + 
.والآمير عبد الله بن جلوي كما سيجىء مفصلا بنماذج من رسائله فى هذا 
الكتاب . كذلك فان خبرة الشيخ بالانكليز وطبائعهم مما لا يختلف عليه 
'"ثنان فى صحتها . كانت فراستهوذكاؤه تعينانه علىذلك فكانتاستنتاجاته 
.عنهم دائمآ ما تجىء صحيحة سريعة . 5 

قد ممه منص ١‏ فر اسحه ودكاله من أن عمسم برؤنية اشدميية و اضحة: 
ااستطاع علي ضوثها أن بكون عونا للحركة الوطنئية فى البلاد برعامة الشيخ 
عند الوعاف الزناني وا صمطابه + اولتك القين ,كاو ا اعقاء, واتنيق فسان 
المعارف القديم ألو سن عام 1116 كما مستبي ى 2 + ولم يكن لسيوع التغاهم 
الى كان قد حدث بين الشيخ قاسم وبين هؤّلاء بشأن دكان الوقف أى 
ا 7 بذكر ل على مسسير 5 الشيخ مع الحركة الوطنية ‏ كما مدمتصيى ع سا 


١ (‏ ) من آراد التفصيل فى هذه الأحداث فليطائع اكراجع التى تعني بالتاريخ السياسي 
اللمحرين والخليج , 


02ب 2 


وخاصة عبر قمة عملها الوطني من أجل الاصلاح الداخلى ومناهضةة 
تدخل سلطة الحمابة البريطانية فى شؤون البلاد الداخلية .. الذى نتج: 
عنه عزل الحاكم عيسى بن علي : 

يعتبر ونه الأب الأكبر لهم بدليل أنه كان يعتبرهم س وفيهم كثير من الشباب» 
؟نذاك ‏ أنهم من أهل الحل والعقد فى البلاد . كان يقترح أسماء بعضهم. 
علي الشيخ عيسى بن علي لينوبوا عن حكومته أمام ممثلى الحكومةالبريطانية 
ستعين سعضهم كذلك فى حل قضايبا الغو ص والتجارة ٠6‏ حتى كان بعين. 
بعضهم قضاة صلح فى البلاد . ورسائله فيهم للحاكم الشيخ عيسى قبل. 
عزله ومن بعده موحودة . هذه الرسائل تشهد بتزكيته لهم وثقته الغالية 
فيهم 0 فى الوقت الذي لم بكن لأحد أن بتجاهل الشميخ قاسم أو يتجاوز.. 


)١ (‏ قال الشيخ قاسم فى رسالته الثانية بتاريخ ١‏ ربيع الاول 1941 ألي الشيخ: 
عيسي بن علي بعد عزله بخمسة أشهر ما يلى : ١‏ .. ولكننى أبدى مايجب على من نصحكم» 
قاليدار البدار بتعجيل كناب حفرتكم الذى حررتموه » ومصحوبة عريضة مشتكى رعيتكم أما' 
مع عبيك الله بن حسن الدوسرى أو أحمد بن لاحج .. » وقد نتج عن ذلك فيما بعد اعتماد. 
الشيخ عبد الوهاب الزبانى وأحمد بن لاحج لمطالبة حكومة نائب اللك فى الهند بالفاء كل. 
الاجراءات التي قامت بها سلطة الحماية البريطانية فى البحرين من التدخل في شسؤون. 
البلاد وعزل حاكمها . ولم يكن عبد الله بن حسن الدوسرى معهم آنذاك بسبب أنه غسادر 
البلاد الي الدمام لتفقد شؤون جماعته الدواسر هناك بعد هجرتها من البحرين نتيجةلقرار. 
الميجر ديلى بغزوها فى بلدتها البديع بعد عصيانها وعدم اعترافها بعزل الحاكم , 

(؟) بتاريخ 0 ج ١‏ »> 08؟1 رفع الشيخ قاسم تقريراآ الى الشيخ عيسى بن علي. 
عن قضية المدعي عليه فيها رجل اسمه محمد بن يوسف القطيرى قال فيه : « وأهل الفكر, 
والبصائر يستنتجون من صوادر أعماله وأفعاله التي زعمها الدعون عليه بحضرته لم ينكرها' 
وتعدادها بذواتها فى أوقاتها قد تكرر منى بيانها . وهذه من المسائل التى يتعين التحكم, 
فيها بمفهوم العقول ومعلومها » وبما يرون بحكم حاكم الرعية . فمن حضرتكم الآمر على 
الشيخ عبد الوهاب بن حجى وعبد الله بن حسن وعبد الرحمن بن محمد الزيانى ومحمد بن 
راشد بن سلطان البئعلى وعيسي أحمد سياديه فيحفرون بين المتنازعين ويسمعون دصوىق 
المدعي ومنافاة المناق ويستدلون بما يسمعون فيستنتجون مقتضيات الجنايات آو البراءة: 
منها والسلام عليكم .. » 

فوصف أصحاب الحركة الوطنية بأهل الفكر والبصائر .. وتقارير الشيخ القضائية. 
ورسائله في هذا الموضوع كثيرة وممنوعة كان يبعثها الى هؤلاء أما كأفراد أو كمجموعات فى 
شتى اللوضوعات القضائية من اصلاح ذات بين سواء كان فى أحوال شخصية أو تجارة أو 
حتي فى حوادث جنائية » وسئوق هذا الوضوع حقه فى الدزء الثاني فى اللخعيص لرسائل. 
الشيخ وتقاريره 2 


عق تعيين قاض أو أميام مسحد © أو ختى مأذون كما مر بنا ورسائل الشيخ 
وتقار بره الفقضائية تشهد أيضا بذلك كنا سدأتي ف هذآ الكتاب 5 


فى الحركة الوطنية فى البلاد .. فهذه الحيثيات تبدا مع بوأكير بروزالحركة 
باستعمال قاضى المحرق شرف أحمد اليماني فى ذلك » مما ترتب على 
الشية قاسم من اغعماةغزله + واضطراره هو تنسنه الاخلال مله وتجول 
«مسؤولية قضاء المحرق اليه مع علمه بحراجة الموقف فيها آنذاك سسبب 
أن الحاكم اضطر بضغط من سلطة الحماية أن يعلن ما يشسيه الاحكام 
.فى حل المجلس يسجن )١( ٠‏ 


ثم ماكان بعد ذلك من اعتماد الشسيخ قاسم. علي أصحاب الحركة 
الوطنية باعتماده لهم أهلا للحل والعقد فى البلاد ؟) والتعاون معهسم 
-على امات ذلك سواء كانوا أعضاء فى مجلس التجارة والفوص القدم 
أو أعضاء فى مجلس المعارف » للتعليم الحديث فى البحرين . . الذى كان 
لبيك" ناطي دون تر فراتنانه انا يها .دوز 5 را كينا 
الاشيخ بعتبر بحق امتداد لدوره الوطني الاول كنا أسلفنا . 


)1١(‏ راجع فصل ( حياة الشيخ قاسم ) باب القضاء علي عهد قضائته » وباب تولية 
«قضاء المحرق .. 


(؟ ) كنب الضيخ قاسم الي الشيخ عبد الوهاب الزياني الرسالة القضائية التالية 
الأؤرخة فى 9 ذى الحجة 1911 »© وأسنى سلام الاسلام لحضرة همام الهمة الفاضل الشيخ 
عبد الوهاب بن حسجى .. وانني أحمد اليك الله وقد دفع محمد بن عبد الله امكيتزى 
-مشتكى لبيت الدوثة ووجه أميرها دعوى ذلك المدعى مع من عليه يدعى وهو عبت الله بن 
سلمان المزروعي لدى المحكمة الشرعية فاستبنت من محمد بن عبد الله امكينزى مايدعيه 
“فقال ان ونده أحمد الكائن في بمبى الهند أرسل مع عبد الله المزروعي ما لا فى بقشسة وأن 
أكتمول لم يصته أصلا » فطلبت من الدعي محمد المذكور ثبوت وكالنه عن ولده أحمد » 
ولتعذر الشهود فحضرتك من مصادر العلم والحق »© فاآرجو من حفرتك آن تستبين منالمرسل 
"أحمف ما أرسله 


وبيد من أرسله » ونثبيت اقراره بتوكيله اوالده والسلام عليكم ورحمة الله 
من محبك قاسم بن مهزع 


30-7 


المرحسلة الثالثة بين الشيخ قاسم والمبجر ديكسون ' 


ونضل مع التسيخ: قاشع الى الرحلة الثالتةى ذوره الوطىئ وتابيةه 
للحركة' الوطنية فى البلاد .. وهي تبدأ بقصة تلك الشيخ عيسى بن على 
عن اجابة طلب المعتمد البريطاني الميجر ديكسون عام .111 باحضار طائرة 
بريطانية الي البحرين تبقى فيها بصورة دائمة لنقل البريد منها واليها 
عبر امارات الخليج والبصرة . . فما كان من المعتمد آلا أن طلب لقاءالشيخ 
قاسم وحده فالتقيا وهناك طلب منه المعتمد التدخل لدى الحاكم للتأثير 
عليه لاحجازة طلبه باحضار الطائرة الى البحرين »4 فر فض الشسيخ الطلب(١)‏ 
ا لمس فيه من سبيل خفي يؤدى الي التدخل فى شؤون البلاد » نتيجة 
لخيرته وخبرة المثقفين من أهل البحرين آنذاك بطرق تسلل السسيادة 
البريطانية فى شؤون البلدان المحمية عن طريق الحصول على امتيازات 
جديدة فى تلك البلدان » مما جعل الشيخ يعتقد ‏ لبعد نظره وفراسته - 
انه قد يتوصل الانكليز عن طريق ذلك الي الحصول علي قاعدة جوية 
فى البلاد .. ليكون عن طريقها السيطرة التامة عليها وعلى ملحقاتها التى 
قد تكون بعيدة عنها كجزر حوار مثلا » وما يخثى منه كذلك علي صناعة 
الفوص فى مياه البحرين الأقليمية » وعلى تجارة البحرين الخارجية » 
5 كانت قوية آنذاك . وأن كل من له المام وتقييم صحيح لحركة 
الاستعمار آنذاك .. وفى مناخ كمنام أهل البحرين عبر صراعهم فى تلك 
الفترة ضد التدخل الانكليزى فى شؤونهم الداخلية .. بأمثال الحصول 
علي امتيازات من أمثال تلك الوسائل التي هى حق يراد به باطل لايسعه 
الا أن يتوصل الي ما توصل اليه الشيخ من قناعات .. مما حدى بالشسيح 
فى لقائه بالمعتمد أن بقطع عليه خط الرجعة باثارته موضوع يتعلق بحركة 
نقل البريد بكل أنواعه عبر امارات الخليج والهند والبصرة الذي كانوقفا 
آنذاك على شركة كرمكنزى . وهجومه العنيف عليها وقوله للمعتمد 
البر يطانى تلك الجملة القيمة العظيمة حيث قال فى ابتداء نقاشه معه: 
« أسمح لي فيما أبدى .١‏ ان المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يسسدى 
فى الشريعة وقانون الدول ٠٠‏ » نأقره المعتمد . 


« .. البحرين فى آمن من الله الكريم باستقلال ملكها » وما أقامه الله جل 
حلاله فيه من اتباع الحق بالشرع > ولا بادية لها عليها تسلط » بل ولا ذى 

)1١(‏ داجمع فصل ( الشيخ المرجع والستشار ,. ) باب ( مباركة الشيخ لشروع 
التعليم للحديث فى البحرين ) . 


"اهس 


أمرة »> لكن من سوء المعاملة فى وكيل مراكب الحمال ( اكريبال ) » فانعنده 
خدام فاقدين لخشية رب العامين » وذواتهم شريرة » وكلهم من السفلة » 
فهم يفتكون بالانتهاب من كل مال ينزل من الميل () فى سفتهم بغير سلاح 
ولا عدات حربية » ولو سألت أو استلفيت () مشتكى المنقوصين فى كل 
ميل لاستدعى باك الأمر الى الحيرة والحسرة » 

فقال المعتمد : أمس تحقق عندى ذلك . 

قال الشيخ : هذه قضية من ألوف . 

قال المعتمد : سأعمل اقدامات (؟) 

فقال الشيخ : نعم ان ام تصغ الى مجادلة ( اكريبال ) عنهم .. 

كل ذلك وأكثر منه أبلغه الشيخ قاسم الي حاكم البلاد عيسى بن على 
فى رسالة وجهها اليه بتاريخ ١6‏ ج 1١98/5‏ وقال فى أولها : 

« وقد قدر لي اجتماع بالباليوز (4) بطلب منه حثيث » وبعداللجالسة 
والؤانسة طلب أن أذاكر حضرتكم فى أمر قد ذاكركم فيه من اذنكم فيورود 


١ (‏ ) الميل : كلمة تعارف الناس آنذاك على اطلاقها على سفن البريد أو آى وسيلة 
لنقله والاصل هو الكلمة الانكليزية : .1/4431 

( ؟ ) استلفيت : تنيعت ودققت 

( ” ) أقدامات : قضهايا 

( 4 ) الباليوز : أى العتمد .. وهو هنا المعتمد البريطانى فى البحرين اليجر ديكسون 
عمل فى البحرين من عام 1414 حتى 1411 » وهو من مواليد سوريا ويتكلم العربية بطلاقة 
وقد أصبح أثناء الحرب العالمية الأولى ضابط مخابرات فى الجيشي البريطانى » جاء الى, 
البحرين من العراق بعد نهاية الحرب » وفيها رسم الخطط في مقاومة الحركة الوطنيسة 
فى البلاد وطبقها .. فتحين له الوطنيون الفرصة أوائل عام 1411 وكان يومها مسافرا الى. 
العراق لاحضار زوحته فشكوه الى حاكم البلاد عيسي بن علي يعريضة قدموها فسده » 
طالبوا الحاكم برفعها بتوثيق منه الى رئاسة الخليج فى ( أبو شهر ) بطلب تفييره » فوافق. 
الحاكم ورفع موافقته بتغييره مع العريضة الوطنية الى الرئاسة فجات موافقتها مننسختين 
واحدة الى الحاكم © والاخرى الي نائب المعتمد آنذاك ويدعى خان بهادر صديق حسسن , 
فلما كان يوم قدوم العتمد الى البلاد من العراق ومعه زوجنه استقبله على ظهر الساخرة 
النى أقلته كل من نائبه فى العتمدية ونفر من أفراد الحركة الوطنية فى البلاد وفي مقدمتهم 
عبد الرحمن بن محمد الزيانى وعبد الرحمن القصيبي وهم يحملون نسخة الحاكم من موافقة 
رئاسة الخليج علي عدم استمراره معتمدا لبريطانيا فى البحرين » واجتمعوا به فى صالون 
الباخرة فبادره عبد الرحمن محمد الزياني قائلا : يؤسقنا جدا ياميجر ديكسون أن تصل, 
الحالة بيئنا وبينك الي هذا الحد » فسياستك الفر موفقة هي التى آدت الى ذلك , 
ثم أبرز له نسخة رفض اعتماده » وقابلها نائبه صديق حسن بالنسخة الواردة لدان الاعتماد 
بعدها عاد ديكسون ادراجه علي نفس الباخرة الى العراق مرة أخرى . 


سم ٠‏ /#ا م 


طيارة لعبجلة سيرها بالكاتبات والمخابرات ا باكراكب من التعسويق » 
فاعتذرته ٠»‏ ع(« 


عاد عاد عار 


هذه بعض الردود المفحمة التى واجه الشيخ بها المعتمد البريطانى 
العربية .. فأى كلمات حرة شريفة تلك التي قذف بها الشيخ فى وجه 
المعتمك البريطاني حين قال له : (( أسمح لي فيما أبدى م» فان اللنحمي 
للعلم له حرية الفكر فيما يبدى » فى الشريعة وقانون الدول » ٠‏ 


أنها كلمات فيها جوامع كلم .٠.‏ وفيها فصل خطاب ٠‏ وفيها أنضا 
ابمان بحق الانسان فى التعبير عن آرائه بكل حرية ٠‏ 
العظيمة قد كفلت للانسان حرية التعبير عن آرائه » فلا حجر علىالفكر . . 
ولا اكرآه ف الرأى 6 لم حاءت القوانين الوضعية الدولية الحدثة تو كد 
ذلك . 


لقد كانت كلمات الشيخ حق أريد بها حق »© مما حدى بالمعتمد 
للاقرار بها والاعتراف بها .. كان ذلك بد بهياً دون أن بسألوا عن تنفيذها 
الذى كان لا سجىء الو لصالح الاستعمار . الا أن اقرارها هنا من معتمد 
بريطاني يمثل دولة فى عز عنفوان استعمارها » وق بلاد صغيرة ضعيفة 
كالبحرين »© وأمام ممثل شريعة أهل البلاد فيها فانه يعبر عن انتصار 
الفكر الشيخ قاسم ٠.‏ 

وبضيف الشيخ الي كلماته الحرة تلك .. كلمات حرة أخرى فيقول 
للمعتمد : (( أن السحرين فى آمن من الله الكريم باستقلال ملكها ما أقامه الله 
حل جلاله فيه باتباع الحق بالشرع ولا بادية لها عليها تسلط »© ولا ذى 
أمرة )) ٠‏ 

فأى كلمات حرة شجاعة أيضا قذف بها هذا الشيخ ‏ بشجاعة 
العالم العامل ‏ فى وجه ممثل سلطة الحماية البريطانية » وهي فى سورة 
عنفوانها الاستعمارى السلطوى اذ ذاك قصدعه بها . . انه بقرر هنا ويؤكد 


أولا : أن بلاد السبحرين مستقلة . 

ثانيا : ليس بالبحربن صحارى شاسعة بها بواد متعددة . 

ثالثا : ليس هناك من ينازع حاكم, البلاد السلطة علي بلاده كلها . . 

لذلك كله لا تحتاج البلاد الي طائرة » فليس هناك من ينوى الاعتداء 
عليها لصده باستعمال هذه الطائرة . والبلاد لا تحتاج لها الآن لانه ليس, 
بها صحارى شاسعة بها بواد كثيرة لاستعمال الطائرة للتنقل خلالها () . 

أما رصد الشيخ قاسم لحركات وتصرفات شركة ( كربمكترى » 
النيكة 0 
البريطاني ألا يصفى الى دفع ا عنها وعن توظنيه السيئى السمعة. 
الادانة الكثيرة » لهذه الشركة فيما اقتر فت بداما عن امكلال استسي 
الخليج كله . 

المرحلة الرابعة والاخرة 


علىرغبة الحاكم المعززة برغبة أصحاب الحركة الوطنية فى البلاد كما أسلفنا 
6 التعر يف با ميجر ديكسون .٠‏ سسحبته وهي تضمر الانتقام والنيل من 
أهل البلاد لاجماعهم على رفضه » اذ بعثت لهم بالميجر « كى . سي كلايف. 
ديلى » من العراق أنضا وى ومن عينة الميجر دكسون نفسسلها التى فىدوائر 
المخابرات البريطانية , 


( 1) أما حين زالت الاسباب فقد رحب أهل البحرين بقدوم الطائرات .. وليسست» 
طائرة واحدة فقفطظ »2 وذلك ابتداء من مننصف العثرينات , فقد ذكر الاستاذ أحصد 
الشيراوى أن المبجر ديلي العتمد البريطانى آنذاك أمر بتسوية قطعة أرض في منطقة ( عالى ) 
لهبوط الطائرات .. فجاءت طائرتان صغيرتان من البصرة وحطتنا هناك وقد اجتمع لرؤبتهما 
خلق كثير ثم ركبهما بعض أفراد الاسرة الحاكمة فذهبنا بهم الى القضيبية , ولقد تكسرم 
الاستاذ سالم عبد علي العريض باطلاعنا على رسالة جاءته من زميله فى تجارة اللؤْلقُ التاجر 
الغرنسي ( دافيد بتنفيلد ) يقول له فيها آنه كان فى الخليج ابتداء من عام 1910 © وانه 
فى 1417 كان فى البحرينوطلب من شركة طران الامبراطورية البريطانية نذاك في البصرة 
أن ترسل له طائرة خاصة الى البحرين لتقله الى اليصرة » فكان آن جاءت الطائرة 
وحطت بالقرب من قصر الحاكم بالقضيبية » فتجمع خلق كثير لشاهدتها »> ومن ثم ركبها 
هو وتاجر اللوَاقٌ الكبير محمد علي زينل و م 3 البضرة ؛ وكان ذلك فى ستمبر 
عام /1؟ؤا , 


حاء ديلى الى البحرين وندأ سلسلة احراءات سلطوبية أصسسحخت 
أحجراءات سلفه ازائها لا تعد شيا مذكوراً .. قبدأ بانشاء أول جهاز مرى 
للمخابرات فى البلاد » كانت أول باكورة أعماله تلك الفخاخ التي نصبت 
الهند ونفي الثاني الى الكويت فى عام واحد . 


ومع متجيىء ديلي وددع احراءاته التعسفية بدأت المرحلة الرابعة من 
دور الشيخ قاسم فى الحركة الوطنية » غير أنه لم يكن للشيخ نشاط يذكر 
فى أول هذه المرحلة سوى قيامه بمحاولة افشال محاولة ديلى لنفىالشيخ 
حافظ. وهبهةه التى لم تفنتحح 5 وألتى اعتبرها حانف. أسهاما مسن 
في مجال السياسيين الانكايز © » وكيف كان يحاورهم 
بتعامى ويتصامم عن تصر فاتهم بيئما هو بتعامل معهم علي أساس أنه 
قاض واع بشؤون مهمته » ومنها بقائه علي الحياد ٠٠‏ وبهذه الطريقة بقي 
مرفوع الجانب محترم المقام من جميع السياسيين البر يطانيين طيلةحياته؛ 
مما استطاع بدهائه الفذ أن يوظف هله الميزة لصالح مواطنيه .. فكم 
تدخل لدى هؤّلاء السياسيين فى مظلمة لاحد مواطنيه فتركت له » وكم 
وما نقاشه مع الميجر دكسون بشأن شركة كر بمكنزرى وتشكيل هذا الاخير 
قضايا ضدها كما سبق »© وما تدخله لدى المعتمد ديلي لاطلاق أحمد بن 
جانب الشسيخ قاسم نتيجة تعامله الذكي ‏ الذى خفي على الشيخ حافظ ب 
مع أولئك السياسيين البريطانيين ٠‏ 


وحين ندخل فى التفاصيل الدقيقة لهذه المرحلة من دور الشيخ 
الوطني نحجدها أغني المراحل وأخصيها » وسنستعين هنا بنصوص أربع 
رسائل للكشف عن خصائصها .. منها ثلاث من الشيخ قاسم وواحدة 
اليه » بينما تقع رسالتان من رسائل الشيخ ضمن رسالة واحدة وبصفحة 
واحدة . 


) راجع فصل بين الشيخ قاسم وحافظ وهبه © باب ( ما وقع بينهما من الخلف‎ )١( 

(؟ )كان ذلك قبل أن يعمل مستشار؟ للملك عبد العزيز بن سعود بعام ونصف »© 
وقبل أن يمارس العمل السياسى نتيجة لذلك ٠‏ 

( © ) سئوق هذا الموضوع حقه في الجزء الخاص برسائل الشيخ وتقاريره ٠‏ 


ذبن و نمس الخليج والشيخ قاسم 

وحسب التسلسل التاريخى فيما نحن فيه من الكشف عن خصائص 
هذه اأرحلة كما اسلفنا » تأتى الرسالة المهمة التى بعث بها رئيس الخليج 
كرنل ناكس الى الشسيخ قاسم بتاريخ 5؟ مابو 1951 وفيما بلى نصها : 

(« من كرتل ناكس أس ٠‏ جى ٠‏ ناكس ٠‏ لمعي ٠‏ أس ٠‏ أي ٠‏ تععى + أي + 
أى رئيس خليج فارس الى جناب الاجل الاكرم المكرم حضرة العالم 
الفاضل الشيخ جاسم بن موزع رئيس القضاة فى البحرين ٠‏ 

السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام ٠‏ بعده قد وصلني 
كنايكم الكرم فشكرة(١)حضر‏ نكم لبيانكم عنكم و لكثنى تكدرة()عندماباغنى 
عن انحراف مزاجكم وعيونكم لكننى أحببت الاجتماع مع حضرتكم فى التجلس 
العمومى لتى تكتبون وتنشرون الى العموم أنه نيبا عدم أستطاعة سعادة 
الشيخ عيسى بن علي الخليفة لادارة شئون الحكومة فنظرا لخر العموم 
الدولة البهية رأتمن الناسب استراحة سعادة الشيخ عيسى من ادارة 
شئون الحكومة ولكى يكون مستريح () ومسرورا تحولت شئُون الحكومة 
أى حكومة البحرين اولى عهده وولده الشيخ حمد ٠‏ ومن الان وصاعدت ) 
سهادة المشار اليه الشيخ عيسى لا يتدخل فى أوامر الحكومة لذلك 
قصد محبكم أن يتذكر حضرتكم فى خصوص وضائف (©) القضاة وترقيب 
لقدمات () الشرعية انه سوى حكومة البحرين الذى هو الشسيخ حمد 
ومعتمد الدولة المهية ما لأحد مجاز أنيراجع ٠‏ أن تننقل المقدماتالشرعية 
ألى مبحكمة القضاة ٠.‏ وكذلك القضاة يمعنون النظر فى المقدمات التى 0 
ترسل اليهم من غير أوامر الحكومتنين ألا اذا كان الخصمان راضياؤبانفسهم 
أن يحضرون )١(‏ امام محكمة الشرعية () ٠‏ 

هذا ما لازم وفى الختام اقبلوا فائق سلامي تحريرا فى 6؟ هي سئة 
31 مطابق فى 9 شوال سنة ٠ 195١‏ 


كر نل ٠‏ أس ٠‏ حي ٠‏ فاكس .رئيس 
الخليج 


1١ (‏ ) كف! في النصص والعصواب : شكرت 

( ؟ ) كذا فى النص والصواب : تكدرت 

( ؟ ) كذا فى النص وانصواب : مستريحا 

( ؟ ) هكذا فى النص والصواب : وصاعدا . 

( ه ) هكذا في النص والصواب : وظائف , 

( " ) هكذا فى النص والصواب : المقدمات , 

( 7 ) هكذا فى النص والصواب : التى 

(8 ) هكذا فى النص والعصواب : يحفرا . 

(؟ ) هكذا فى النص والصواب : المحكمة الشرعية 
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هذه هي رسالة رئيس الخليج الى الشيخ قاسم بكاملها .. وهي 
تعبر عن تلك النظرة الاستعمارية التى اتصفت بها بريطانيا فى عز عنفوانها 
السلطوي 4 وعن طرقها الماكره فى التسلل الاستعماري البفيض . والرسالة 
ركيكة الصيافة سيئة التعبير .. توحي بأن كاتبها غير عربي ٠‏ 


الاخيرة » ويقول انه ساءه انحراف صحة الششيخ » وما ألم بعينيهمن مرض» 
ثم يدخل مباشرة فى موضوع رسالته الى الشيخ » فيقول أنه يود أن يجتمع 
بالشيخ فى مجلسة العام » حتى يكتب هذا الإخير أعلانا » وبصدره للناس 
معلنا فيه عزل الحاكم الشيخ عيسى بن علي والاحراءآ تالقضائية الجديدة» 
الاشياء فى الاستقلاليه القضائية » بل يتعالى ويحاول أن يفرض صيغة 
عيسى بن علي الخليفة .. » الى آخر الفقرة المتعلقة بعزل الحاكمي وآخر 
الفقرة المتعلقة بالاجراءات القضائية الجديدة المترتبة على قرار العزل . 


لذلك فهو بقول أن على الحاكم السابق الا بتدخل فى شؤون الحكم 
فى البلاد » ولذلك فلا بحق له التدخل فى شؤون القضاء » ويريد من الشيخ 
الدولة البريطانية »؛ فيقول : « أنه ,سوى حكومة البحرين » © الذى هو 
الشيخ حمد © ومعتمد الدولة البهية ©» مالأحد مجاز أن براجع .. » الى 
آخر ما رسمه من خطة جدددة مفصلة للاحراءات القضائية الجديدة 5 
والتى براد من وراء تنفيذها نزع السلطة القضائية من القضاء الاهلي فى 
البلاد الذى كان التشر بع الاإسلامي مصدرهة الوحيد 3 

( طلبات الرئيس ) 

هذا ما تعنيه هذه الرسالة ٠٠‏ ونستطيع أن نتحدد أهدافها ومراميها 
فى البئود التالية : س 

أولا : الطلب من رئيس القضاة الذى هو الشيخ قاسم !أوافقة على 
الاجتماع برئيس الخليج الذى هو كرنل ناكس فى مجلس الشيخ .فى 
فترة من أحرج الفترات التي مرت بالبحرين .. فترة لم يمر فيها سوى 
يومين على مجييء رئيس الخليج للبلاد من ( أبو شهر ) » واعلانه فيها عزل 
الحاكم عيسى بن علي وتعيين ابئنه حمد مكانه » وهذا الطلب لو تم لكان 
فيه تأثير ابجابي لصالح رئيس الخليج لأنه بكون قد استطاع أن بئحاز 


مه 8لا سه 


بالشيخ الى جانبه . . ومن ذلك ما فيه من تأثيرسيىء على السمعة الوطنية 
الطيبة للشيخ . كذلك فان فيه تأثير تعوبقي كبير على مسيرة الحركة 
الوطنية بالبلاد . . عبر مناخ الرفض الكبير للاجراءآت البريطانية الاخيرة . 


الاجتماع الذى هو مجلسه العام والذى يفترض أن بكون به بعض الحاضربن 
من زواره .. أن بصدر ذلك البيان فيعلن فيه أمامهم ماحدث » ثم بصدره 
كمنشور بعمم عن تلك الاحراءات البريطانية التعسفية الاخيرة » حتى 
يؤمن ذلك التصرف من الشيخ قاسم الشرعية الاهلية الموثقة لتلكالاجراءات 
السسيقة 


ثالثا : الطلب رسميا من الشسيخ قاسم عدم اعتبار الشريعة الاسلامية 
مصدرا وحيدا للقضاء بين الناس فى البحرين »© وببلغه أن حكومة البحرين 
الثنائية الجديدة .. وهي الجهة الوحيدة التى تجيز تشكيل الدعاوى 
ومسماعها » ورفعها الى أي جهة قضائية ... 


كذلك بحق للقضاة المدنيين الذين كانت نية سلطة الحمابة معقودة 
على تعيينهم فى المستقبل عبر ما كان فى نيتها أيضا من استحداث نظام 
جديد للفضاء فى البلاد » يكون بديلا للقضاء الشرعي الاسلامي .٠‏ أجل 
بحق لهؤلاء الفضاة المدنيين المزمع تعييئهم النظر فى القضابا التي تر فع 
اليهم من المحكمة الشرعية » التى يمثلها الشيخ قاسم وحده آنذاك وهو عين 
ما تعنيه بالضبط الجملة التالية من كتتاب كرنل ناكس الى الشيخ :« وكذلك 
القضاة بمعنون النظر فى المقدمات التى ترسل اليهم من غير أوامر الحكومتين 
الا أذا كان الخصمان راضيان بأنفسهم أن بحضروآا أمام محكمة 
الشرعية )١(‏ » . فهل اهناك جهة تستطيع آنذاك ب سماع أي قضية لم 
ترسل أليها من جهة رسمية .٠‏ أى ما يعبر عنه رئيس الخليج بقوله : 
« من غير أوامر الحكومتين » غير محكمة القاضي الشيخ قاسم » التي 
كانت آنذاك هي الجهة التشربعية والتنفيذبية الوحيدة بعد جهة الحاكم 
المعرول ؟ . 

اذن .٠‏ فكل هذه الاجراءات القضائية الجديدة التى طلبت سلطة 
الحماية على لسان رئيس الخليج أن يعلنها الشيخ قاسم كل ذلك سا 
كانت لتقليص نفوذ التشريع الاسلامي فى البلاد . والذى يمثله الشيخ قاسم 


. 1/4 راجع نص الكتاب وتصويباته ص‎ ) ١( 


ومحكمته . وهذا ما كان يهدف أأيه دهاقنة الاستعمار والتبشير في كل. 
أرض مسسلمة وطوٌوها هه أووقعت تحت نفوذهم 4 وهذا ما توضحه أيضا 
جملة رئيس الخليج التالية : « الا اذا الخصمان راضيان بأنفسهم أن. 
حشر ون أمام محكمة الشرعية 100 »6. 


فرئيس الخليج يريد أن يقول : أنه عليك ياشيخ قاسم منذ اليوم أن. 
تعان لأهل البحرين أن المصدر الرئيسي للتشريع القضائي فى البلاد ليس. 
هو الشريعة الاسلامية » أنه منكل اليوم سيكون قالون المستعمرات 
البريطانية . ولكن الدولة البريطانية البهية !رأت من باب الانسانيةوالحرية 
أن تتكرم فتسمح لسكان محميتها البحرين أن بتحاكموا الى الشريعة 
الاسلامية اذا هم رضوا بذلك .. ولم يقل رئيس الخليج » وان يقول. 
أبدا .. مثل هذه الجملة الأتية : « .. الا اذا كان الخصمان راضيين 
بنفسيهما أن بتحاكما الى قانون المستعمرات الانكليزي .. »© أو والى أي. 
قانون غير التشير بع الاسلامي .. أو أي جبت أو طافوت وقد أمروا أن حفروا 
بهما ... »6 . 

لادمكن أن يقول رئيس الخليج ذلك .. بسبب أن قانون المستعمرات- 
القضائى الذى أصبح يمثله المعتمد البريطانى الميجر ديلى فى ثنائيته فى. 
السلطة التشربعية والتنفيذية مع الحاكم الجديد ‏ هذا القانون ‏ هو 
القانون المدني الذي فرض على البلاد بعد اجراءات مايو الاستعمارية 
الحديدة فيها2) . 

اذن فليس لأهلٌ البحرين ملاذ بعد اجراءات مايو الاخيرة ل ولا 
محيص الا محكمة الشيخ قاسم التى أصبحت صلاحياتها بموجب الاجراء 
القضائى الجديد تقتصر على الحكم فيما تقدم لها الحكومة الجديدة من. 
قضابا لاتتعدى فى كثير من الاحيان الاحوال الشخصية للمسلمين الا قليلا . 

ثم ترفع أحكامها الى محكمة ثنائي الحكم الجديد فى البلاد 9) . 


)1 ) راجع نص الكتاب وتصويباتة ٠‏ 


( ؟ ) وهذه البحر بسن مفاو لسسة يقودها الفسرب الى حفرتسه 
والكسل فى متصسسه ا للسمسسسة يديرها ( الباليوز ) #سسسن ‏ سسساتسية 
مجالسس الأعمسسال اسميسسة لا تصصدن المحكسم سلا رغفبتسسة. 
ومصسدن العسدل وقاأسوسسمسه من فكرة ( الباليوز ) أو حكمتسه. 


خالد محم الفرج//1911 

(* ) لقف كان من المعروف أن المعتمد البريطاني ‏ آنذاك ب الميجر ديلى كان هو التحاكم. 

الفعلي للبلاد وان الثنائية فى الحكم كانت شكلية حتى غادن ديلي هذا البلاد فى أغسطس عام 
فخلفه فى مهمته تشارلس بلكريف . 


( رد الشيخ السسلبى ٠.١‏ ) 


هذا أهم ما تعنيه طلبات رئيس الخليج من رئيس القضاة فى البحرين 
وما ترمى أليه تلك الطلبات 000 بالاحرى الأوامر » من مقاصد وأهداف 5 
"لا نقول أننا اعطيناها حقها من الدراسة »© ولكننا استطعنا حصرها لاعطاء 

فماذا كان رد فعل الشيخ قاسم ازاء هذه الطلبات .. والاوامر ؟ 

تقول عن تلآمدة السيخ القريين اليه وبمق؟ طماتة .م 
٠:‏ أن الشيخ قاسم كان مريضا اثناء وصول رئيس الخليج الى البحرين .. 
يولكن مرضه كان خفيفا بحيث لم يكن بمنعه عن سماع بعض القضايا .. » 
القد ذكر الشيخ شيمًا عن مرضه ذاك مسبقا لرئيس الخليج . لكن هذا 
“الى الشيخ » غير أن هذا لم يقم بأي عمل ابجابى لصالح رئيس الخليج » 
١أجمعوا‏ على انه لم يتصل برئيس الخليج أثناه فترة مجيئة لعزل الشيخ 
:ميسى ين على تعن الحكم .. 


وقد غادر البحرين بعد تلك الفترة القصيرة ولم بزر الشيخ © ولذلك 
'فان الشيخ لم يقم بزيارته . فالشيخ فى تلك الفترة لم يغادر بيته أبدا لان 
-حالة الاضطراب فى البلاد كانت موجوده » ولان الشسيخ كان بعانى من حزن 
.شديد على تنازل الشيخ عيسى بن علي عن الحكم تحت ضغط الميجر ديلي 
.و كرثل تاكس ٠‏ 


كذالك لم, بذكر أحد من هؤّلاء المقربين وهم عشرات أنهم علموا أو 
“ذلك .. كان عدوا للانكليز وان كان يظهر لهم غير ذلك فى بعض الحالات . 
“آاذن فلقد استعمل الشيخ قاسم فراسته وذكاءه المشهود له بهما فاستنتج 
“من سير أحداث شهر مابو 11 ومن وحود رئيس الخليج الطاريء ف 
“البلاد أنها ليست فى صالح البلاد ولا حاكمها ولا الحركة الوطنية فيها » 
وأنه ريبما .كون البابا الذى سيبارك الاجراءات الاستعمارية الجديدة 
«الانكليز . أو انه سيكون السلم الى الشرعية الأهلية لتلك الاجراءات ان 
«استطاع الانجليز أن يستعملوه لها . فاشاع أنه مريض »© وشرع بكتب 


ستطيعوا أن يعتمدوا عليه فى مساعدتهم فى اجراءاتهم الجديدة فى البلاد» 
مثل ألفغاء منصب أمارة المنامة مثلا والاستعاضة عنها بدائرة للشرطة . 
لهذا لم يكن فى وسع رئيس الخليج أن بنال من الشيخ قاسم أي توثيق. 
شرعي أهلي على 00 الاستعمارية الجديدة ( فجمع فريقا من الناس, 
وأعلان فيهم تلك الاجر ءات (0 والسؤال لاذا اختار الشيخ قاسم هذا 
النهج السلبى فى ارية هذه الاجراءات الاستعمارية الجديدة . رهو ذو 
الدور الوطني الكبير فى الحركة الوطنية ‏ كما أسلفنا فى ذكر أقله » وكما 
سنجيىء بذكر اكثره فى الصفحات المقبلة ؟ 


والجواب فى هذا الصدد شبه معروف أو يكاد .. فالشيخ ما كان. 
ليسعطيع مجابهة سلطة الحماية البريطانية بخيلها ورجلها .. أذ لو جابههة 
لكان مصيره مصير خاكمه المعزول »© ولما استطاع أن ينقذ ما يمكن انقاذه. 
كج سي رمي قر مركؤه الترى) وقد سيل ينان الاتميال. 
وبين الرسميين الجدد من أهل البلاد فلا يتمكن ‏ وهو ذو التأثير الناجع ب. 
أن بوحههم لا فيه خير بلادهم ٠.‏ ولا استطاع أيضا فى النهابة أن تكون له 
سعة فى التحرك لمناصرة الحركة الوطنية فى العمل ضد الاجراءات 
الاستعمارية الجديدة ©» كما سياتي .. 


هذا ما فعله الشيخ قاسم أثناء تنفيذ تلك الاجراءات .. يوجود. 
رئيس الخليج فى البلاد . كان موقفه سلبيا كموقف جميع فئات شعب> 
البحرين خلال تلك الفترة الحرجة الوجيزة التى قدرت بثلاثة أسابيع 6. 
لكنه حتى فى موقفه هذا انتصر .. فلم يعط الدنيه فى ديئه وقومه 
للانجليز .. كما تقدم . فماذا كان يستطيع أن يعمل وقد اضطر الحاكم 
تحت افك والتهديد ااتكليزى أن بتنازل عن الحكم وهو أعلى سلطة فى. 
البلاد » ماذا كان يستطيع أن ب ا ل ا 

الحركة الوطنية .. وهم فيما يثسبه الذهول خلال تلك الاسابيع الثلانة. 

ماذا كانوا ستطيعون وقتها أن يفعلوا ضد تلك الاجراءات .. وقد 
جاءهم الخذلان مني حيث لا يعلمون حبن ذاعت فيهم كلماث حاكمهم الممزول. 
وقد تعرض للضغط والتهديد ‏ فقال يخاطب رئيس الخليج : ( اكتب 


اي عن لضا ومع ذلك فقد ظل عامتهم غير مصدق. 
حدث ٠.‏ 
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فماذا فعل الشيخ قاسم خلال هذه الفترة الحرجة الوجيزه من 
.من تاريخ البلاد ؟ لقد أمضى الشيخ تلك الفترة فى سماع بعض القضايا 
القليلة جدا .. فدفتر تقاريره يشير الى أنه سمع وقتها اربع قضانا 
حقوقيه » واحدة مرفوعه من الحاكم المعزول ‏ مرسلة تجاوزا ‏ وثلاث 
مر فوعة من الحاكم الجديد . بينما أمضى بقية وقته فى كتابة ثلاث رسائل 
بخمية إلى الخاكم المعزول:» ووسالة ان اللك عبت العرين ابن شفوف: : 
واخرئ الى حاكم الكونت انذاك الشبخ احيه الجاير الطبام ‏ وهينا 
.رسالتان تتعلقان بما شجر بينهما بشأن المرسوم الجمركية التى فرضها 
«الملك على البضائع ألتى تدخل من الكويت الى بلاده . 

كما :كلها ستانقااق الفنيت قاب لوقا أنه جاه عاسنة الإنوزاء انه 
«الاستعمارية الجديدة » والا لكان قد جرفته كأقوى معقل للسيادة 
"الوطنية بعد الحاكم المعزول » لذلك فقد استطاع الابقاء على هذا المعقل 
ممثلا فيه كرئيس للقضاة ولو بصورة مظهرة عن الاصل .. حتى خروج 
المعتمد البريطاني الميجر ديلى من البلاد فى اغسطس عام 11155 وأن كان 
.دبلي هذا هو الذي خطط لتلك الاجراءات ونفذها وأن امسستعمل رئيس 
الخليج آنذاك فى أهم مراهلها كما أسلفنا . 


-عزل الحاكم عيسى بن على وبين خروج ديلى من البلاد » ونتيجة لتصرفات 
الشيخ قاسم الحكيمة ازء هذ. الاجراءات لم يتمكن ديلى ولا أعوانه مسن 
.أزاحة الشيخ من طريقهم . لكن بظهر أن دبلى كان بخطط لذلك عندما 
فاجأه الشرطى الشهيد اسماعيل الباوشى نأطلق عليه الرصاص فتزع 
احدى صد فتى أذنية وأصابه بجروج أخرى غير مميته . فأوصى دنلى 
:تشارلس بلكريف بتنفيذ ما كان بخطط له » فامستطاع هذا أن ينفذه فى 
"الشيخ قاسم عبر سلطة الحكم المحلى بعد عشرة أشهر من خروج ديلى من 
'البلاد )١(‏ . 


اذن فماذا فعل الشيخ قاسم فى هذه المرحلة حتى بكون له دور وطنى 
خصب فيها ل كما أشرنا فى مقدمتها ‏ وقد شاء أن لابجابه عاصفة تلك 
'الاجراءات الاستعمارية الجديدة .. ؟ 


. ) داجع ( فصل الشيخ بين القضاء والاءتزال ) باب ( لقاءان مثيران‎ ) ١( 


حلأل هه 


الرد العملى ٠‏ 

بعد ان انكسرت حدة العاصفة بدأ الشيخ عمله فى هذه المرحلة فقام 
بتاريخ الحادى والعشرين من يونيو عام 1111 بزيارة الميجر ديلى بدار 
الاعتماد البريطانى ©» وهناك تحدث معه وانتقد ما أقدمت عليه دولته 
بواسطته هو من عمل سىء فى البلاد بعزل حاكمها الشرعى ٠٠‏ 
فرد ديلى بكلام نسب فيه الى الحاكم المعزول قوله : ان البحرين لاتوازى 
عنده ساد وا افيه لو م إلا 
وي اال له ا 
عقل التحاكم أن يقول ذلك ٠‏ ) 

وحين لم بر الشيخ فائدة من رده فى ذلك على المعتمد عرج الى 
الدفاع عن أحمد بن حسن الدوسرى أحد المعتقلين من أعضاء الحركة 
الوطنية فيطالب دبلى باطلاق سراحه فلا بجوز أن بعتقله ثم يغرمه قبل 
أن تثبت - ادانته » ويقول لدبا ى أن عمله هذا ليس تصر فا بوحيه العقل أو 
العدل .. : 

غير أن هذا يعتذر من الفسيخ فى الرد على ذلك وبحيله الى الحاكم 
الجديد التعيح - حمد إن 0 ال فيقول : 7 لمن من اختضامي 
اماق الرلزد ل ادع على بدي . 

وليدلل على ذلك طلب من الحاكم الجديد أن يتصل بالشيخ فما كان 
من الحاكم فى اليوم التالى الا أن ذهب الى الشيخ قاسم وهناك باداه الشيخ 
بالحديث عما استوحبه الله على الابن لأبيه .. 

وطبيعى أن الشيخ قاسم توسع فى الحديث مع الحاكم. الجديد عما 
أصاب 0 الانكليز فى شؤولها الداجاية 0 وك رد اليا ثم 
0 التطبيق لا على الوعود ٠‏ 

كل هذا هو ما قاله الشيخ قاسم فى رسالته الشخصية الى الحاكم 

)1١(‏ صدق كلام ديلى هذا يأتى من نقل الشيخ قاسم له وتأكيده .. والا فان الاسياب 

لاتخاذ هذه الاجراءات الاستعمار بة عام ارا فى السحرين كثرة ومهمه وليست نقى هستوى 
السيب الذى نقله الشيخ عن ديلى .. وهذه أفانين من التضليل الاستعماري ٠‏ 


ص أله 


الحام بعد عزل :هذا الآخ يشدون واحدب. + قال الكديك : 


« وأسنى سلام الاسلام يبحف شيخنا وبركتنا فى بلاده الأجل الشيخ 
عيسى بن علي التذليفة ٠‏ رجاتي من رى أن يحفكم بالطافه » وبمدكم بتفحاتنه 
التى لا قخطر ببال مخاوقاتنه ٠‏ وقبل أمس مضيت للباليوز وتبرعت بكلام 
شرع الله يوجب على من انصف بالعلم أن يقوله ٠‏ فنسب عن حضر تكم مالا 
يقنضيه عقلكم المعهود منكم من قولكم أن البحرين عندكم ما تساوى جكارى» 
وجعل ذلك القول ححة لبفية وبغى رئيسه ٠‏ 


لحجره » بل وتغريمة ليس من نتاج العقل » ولا من مظهر العدل » واحالنى 
أوجب الله لحضر نكم عليه » وأنه لا مستقيم دينه ول تستقيم دنياه الا 
برضاكم عنه » بحميل من الكلام ٠‏ فأبدى قولا ظاهره جميل »© فقلت لله 
الادارات على الأعمال » وأخير عن نيته وطويته بكلام يحققه الله منه ٠.٠‏ ) 


هذا هو الشق الاول:من رسالة الشسيخ قاسم هذه .. اذ أنها تتالف 
من شقين منفصلين »© فالاول كما أثبتناه آنفاً هو تبليغى اخبارى ٠١".‏ 


فالشيخ يبلغ فيه الحاكم المعزول ما قام به فى اجتماعه بالميجر ديلى » ثم 
اجتماعه بالحاكم الجديد .. 


انا الفيق العائى. الذى تتنافية يعد قليل افقية ميكنب الشسيخ فتن 
الحاكم المعرول ضعفه وقلة حزمه أمام رئيس الخليج .. ويتالم لذلك كثيراً 
كل ما تذكر موقف الحاكى ,.. من ذلك الركيسن ٠.‏ ثم لا بنسى التبيخ وهو 
فى ذروة حرنه واسفه لكل ما حدث أن يوٌكد للحاكع المعزول لا لغيره .. 
بدله . ثم يتوجه اليه بنصائحه وتوجيهاته بصورة موجزة لما يتوجب عليه 
فعله فى هذه الفترة الحرحة . 

ملتقرًا الآن ولك فيه فى اذى الكاي .من رسالة السسية عذةاكية 
ا 

(( وأما أنا يا قاضيك فقد ملات قلمى حسرة كلما أتذكرها مساق 
على من قولك لرئيس الخليج اكتنب فى خط رسمى على عزلى » فاواه » هلا 
قلت ائنى ملك مملكة آبائى التى ملكوها بسيوفهم ودمائهم ٠٠‏ حليف دولتى 


]خم سم 


بربطانيا وقررت على شروط ولا زلت مستلزمة بها متمسك » فالمخاطة 
بينى وبيتهم فى لندن عاصمتهم » أفترفى بخمسة أسطر من موظف تنتخلع 
من ملكك » ولكننى أفوض أمرى الى الله » ومئات من نصائحى اضعتها » 
على اننى أدين الله جل جلاله بموالانك فى ولايتك » وعزلك ٠‏ 
ثم الآن انصحك فى أيضا بالمداراة واجتماع الكلمة مع ولدك الذى 
استخلفته بنفسسك » ولاتتحامق ولا تعتب » ولانظهر ما فى جوجاك من غضب 
ووافةهم على مسكن الصيف » الا أن يكون لك وسائل ترحجح عندك أن 
تكون لها نتيجة فحينئذ تنجه بتجافيك حتى يأتي الله بأمر من عنده بسبب 
تلك الوسائل والسلام عليكم » ٠‏ 
من قاضيكم ومتصوبكم قاسم بن مهزع 


هذا هن العق القائى والأير من الرالة ونه عير ليع فالسب 
عن أساه وأله كلما مرت بخاطره ذكرى قول الحاكم عيسى بن علي لر ئيس 
الخليج كرنل ناكس : ((اكتب لي خط رسحي على عزلى » » وبقول له أما 
كان الاجدر أن ترد عليه بأنك ملك هذه البلاد أبا عن جد . . وأن هناك 
اتفاقيات بينك وبين الحكومة البريطانية أنت ملتزم بها . 


وبنعى الشيخ على الحاكم ضعفه وقلة حزمه فيقول له (١:‏ أتر ضى 
بخمسة أسطر من موظف تنخلع بها من ملكك )) ومع كل ذلك فالشيخ قاسم 
مع تسليمه لله بما حرى ٠.‏ بذكر الحاكم, بمثات النصائح والتوجيهات التى 
قدمها له فى الماضى ولكن الحاكم أضاعها كما بقول الشيخ ٠‏ 


ومع كل ماحدث .٠‏ ألا أن الشيخ لابعتر ف بتئحية الحاكم, عن أمارته 
ويؤكد له مرة أخرىولاءه لحكومته فيقول : ( على أننى أدين الله جل حلاله 
بموالتك فى ولايتك وعزلك 2( 


ثم لاببخل عليه بارشاده وتوجيهه فيقول له تمسك بالحلم ولاتثر اى 
خلاف مع ابئك الحاكم الجديد .. فقد قمت باستخلافه بنفسك » سواء 
كان ذلك برضاك أو بعدمه . وينصحه ان لايكون للغضب والطيش الذين 
يفرقان الكلمة لصااح الاعداء سبيلا الى قلبه . ويطلب منه كذلك ان يوافق 
الحكومة الجديدة فيما تعينه له من مكان للاصطياف فيه » الا اذا علم ان 
لدبه من الوسائل ما تمكنه من استرداد حقه فى أمارته » عند ذلك قد يكون 
هناك جدوى فى معارضتها . 


والجديد فى موضوع الاصطياف الذى ذكره الشيخ هو أن الحاكم 
المعزول كان يصطاف بقلعة الديوان ( وزارة الداخلية الآن ) فكان بتخذها 


هى وما حولها من البرارى مقرآً صيفيآ لحكومته .. ولقد وقع الانقلاب 
على حكومته ولم يبق عن انتقاله اليها الا أيام؟ قليلة فاتخذها الميجر ديلى 
مقرآ رئيسآ للشرطة وجعل بها مكتبآ عسكريا له . فأصبح من المتعذر 
انتقال الحاكم, المخلوع اليها للاصطياف » لذلك فقد خيرته الحكومة الجديدة 
فى مصيف أخر غيرها فرفض . . وأصر على الر فض » وبقى فى بيته المتواضع 
بالمحرق لا بغادره صيفآ أو شتاء .. حتى وافته المنية فيه عام 1١5195‏ . 


الاستنتاج 


تددج معا جاء ق: زسالة الشيث تائم هذه :الى الحاتم الخلوع 
عدة شواهد تثبت ما للشيخ من دور وطنى أصيل فى رفض الاحراءكت 
الاسكعمارنة الجدندة :اللا )». وهى بالتساسل الي : 


أولا : رفض الشيخ قاسم تلك الاجراءكت الاستعمارية الجديدة فى 
البلاد . . كان من اول يوم لتنفيذها » فلم بكن لير فض طلبات رئيس الخليج 
كما أسلفنا فحسب » بل كان يعمل من أجل الغائها أو احباط ما بزمع ديلى 
تنفيذه من جديد التدخل فى شؤون البلاد . فجاء أليه وكلمة فى عدم شرعية 
عزل الحاكم عيسى بن علي الذى كان قد خضع لتجريد بطىء من سلطته 
منذ وطئت رجل الميجر ديلى البلاد عام ١1؟11‏ فما كادت تلك الفتنة الكبرى 
التى أثارها عملاء ديلى بين النجدبين وأهل فارس تجىء فى مايو من عام 
37 الا والحاكم قد أصبح بسبب ذلك التجريد .. لا بقوى على وأدها 
فى مهدها »© فقيادة الشرطة لم تكن تخضع له ولا تأتمر بأمره ©» انما كانت 
تأمر بأمر . رئيس بلدية المنامة خان بها دور محمد شريف قطب الدين الف 
أما الطائفتان طر فاً النزاع فكانتا تخضعان آنذاك بكونهما أجديتان لسلطة 
الحمابة البريطانية فى البلاد . كل ذلك ومثله من قبل . . اتخذه ديلى ذربعة 


لخلع الحاكم . 


ثانيآ : ما كان من اعتقال أحمد بن حسن الدوسرى وهو من أقراد 
الحركة الوطنية فق البلاذ » وامين رؤساء قبيلة الذواسر التى ارت هن 
أجل عزل الحاكم, وطالبت بعودته الى الحكم فلما أراد الميجر ديلى غزوها 
فى عقر دارها البدبع لم تمكنه وهاجرت الى المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة 
العرنية © .وفك تكلم الديخ قاسم فى عنام شرهية اعتقال. وليمنها لكؤله هو 
وقبيلته قد انتصرا لحاكم البلاد لا لعدو يريد فزوها .. وقد أفلح الشيخ 
فى ذلك فأطلق دبلى سراح المعتقل .. 


(1) راجع ملوك العرب لأريحانى أمين ص 166؟ ج/؟ ٠.‏ 


0 


الغا : بروز الشيخ بوضوح تام فى معارضة للاجراءآت الاستعمارية 
الجديدة فى البلاد » مما جعل الميجر ديلى بحس أن وراء ذلك عملا مهمآ 
يقوم به الشيخ لصالح الحركة الوطنية فى البلاد » فقد تحاشى التحدث 
معه بتوسع فى أمر عزل الحاكم لذلك فقد أراد التخلص منه واحالته الى 
الحاكم الجديد الشيخ حمد الخليفة » وفعلا جاء هذا في اليوم التالى 
الى الشيخ قاسم لتسمة الحديث كما سيق ٠‏ لقذ خشى .ديل سن خلبة 
منطق الشيخ على منطقة فيسلم له بأشياء كثيرة » وقد بتئازل عن بعضها 
لصالحه كما فعل من موافقته على اطلاق سراح أحمد بن حسن الدومرى 
فيتسامع الئاس بذلك فتسقط أسهمه التى استثمرها فى الناس بالارهاب 
والترويع لتعزيز سلطة الحماية البريطانية فى البلاد » فى الوقت الذى قد 
يتعزز فيه مركز الشيخ قاسم تعزيزآ جديدا بالاضافة الى تعزيزاته 
السابقة .+ الامر الذي بناقضن خطة دي ق ختليص تفرد القيك فى البلاة 
بكل ما استطاع من قوة ؛ فأشار الى الحاكم الجديد بزيارة الشيخ قاسم 


ونحن هنا لسنا بصدد ذكر كل الأهداف التى يرمى اليها ديلى من 
ذلك كالتى منها استعماله للطرق الدبلماسية لحصر النقاش الذى سيدور 
بين الحاكم الجديد والشيخ قاسم فى اطار محلى قد لا يتجاوز فعله سدة 
سلطته المتحكمة فى البلاد » ومنها ما قد يرمي منه ديلي الى حدوث شقاق 
بين الحاكم الجديد والشيخ » باستثارة الاول ضد الثانى فى الدفاع عن 
ملكة الجديد .. 


رابع : نبوت الشيخ قاسم على ولائه للحاكم السابق .. وتجديد 
ذلك الولاء له بقوله : « على أنني أدين الله جل جلاله بمولاتك فى ولابتك » 
وفى عزلك » . ومعنى ذلك أن الشيخ قد بابع الحاكم السابق من جديد » 
ومع أن هذه المبابعة كانت بصورة سرية ضمن رسالة سرية أيضا .. الآ 
أنها فشت فى الناس آنذاك فشو النار فى الاحراش »© فكانت بمثابة الرد 
الوطني المعاكس من الشيخ على طلبات سلطة الحماية منه التى حاءت على 
لسسان رئيس الخليج كما تقدم وقد أعتبرت فتوى شرعية من الشيخ ببطلان 
الاحجراءآت الاستعمارية الجديدة فى البلاد . ومنها عزل الحاكم )١(‏ مما دعم 
حق الحركة الوطنية فى مقاومتها لتلك الاجراءآت فيما بعد . 


)1١(‏ يقول الشاعر الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف المبارك .. من قصيدة 
طويلة ,. يسجل فيها سخطه على تلك الاجراءات ما يلى : ب 

مجبا تبساع وتشسةرى المسصرين لا مسن ثائر ففسيللة فسن التشساع 

وتلاعسسمت فتئيسان أوروبا يتسا كتلاعب الصسييان بالمرصساع م 


© مه 


خامسا : موقف الشيخ قاسم الأدبى الشجاع .٠‏ فهو يتقدمالى 
الحاكم المعزول بانتقادات بناءة فكان سسجل أسفه وألمه على ضعف الحاكم 
وقلة حزمه حيال رئيس الخليج حين طلب هذا للاخير منه التنازل عن 
حكم الامارة لابنه الأكبر فأحابه هذا بقوله : « أكتب لى خط رسمى على 
عزلي » فالشيخ بحتج بشدة على هذا الموقف المتخاذل © ولكنه بقدم بديل 
ذلك اقتراحا بناء فيقول للحاكم : « هلا قلت : أننى ملك مملكة آبائى 53 
الرسالة .. الخ » كما سجل الشيخ على الحاكم احتجاجه على عدم 
الاهتمام بتوجيهاته وارشاداته واضاعتها مما كان سبباً فى تكثيف التخاذل 
والضعف حتى أمام موظف بريطاني .. كما بقول الشسيخ ٠.‏ 


افش عدم رفوو العينة كانت للامن الزاعم سر عاك ده 
وذلك بتقديم, الارشادات له عما اذا أراد مقاومة اجراءآت عزله حيث قال : 
« لا تتحامق ولا تعتب ولا تظهر مافى حوجاك من غضب © ووافقهم على 
مسكن المصيف » آلا أذا كان للك وسائل ترحجح عندك أن يكون لها تنيجة 
فحينئذ تتجه بتجافيك .١‏ » 


الشيخ يخطط العمل الوطني ٠٠‏ 


هذا ما أبان لنا الشيخ قاسم من عمله فى بدء محاولاته لتلافي ما وقع 
من أحداث فى البلاد .. ولقد استمر الشيخ فى اتصاله بالحاكم الممزول 
عن طريق الرسل والرسائل كذلك استمر فى عمله رئيسا للقضاة فى البلاد . 
غير أنه بدل أن كان بتعاون مع جهة رسمية واحدة كما هي الحال مع 
حكومة الحاكم السابق »© أخذ الان يتعامل مع وجهتين رسميتين فى حكومة 
واحدة ( الحاكم الجديد الشيخ حمد والمعتمد البربطاني الميجر دبلي ) وان 
كان هذا الاخير قد أصبحالحاكم الفعلي للبلاد بعد انقلاب مايو كما أسلفنا . 


> بدأوا يسلب حمى أواأل لانهسا مفتسساح سسائر هسه الاصفساع 

تقذفسسوا عيسود حليفهم عسي الذى لدذمامهم قد كسان كير مسراع 

قد فسيعوا مرتساق عسى مثاما قد ضسيدوا ميفساق عيسى الداعي 
وقال من قصيدة أخرى طويلة فى هذا العنى : ب 

واصسآ لهسا مسن كيسسة حسرقر تكساد أن تتشسق منها القلسوب 

وامقلسسة الحسرين سحي دمسا وانتحبى أن كسان يفتى النحيب 

ان التصسسارى مسن بنى الكلتسرا جاءوا مسن الامر بأمسر مجيسب 

قله نقضوا ميثساق عيسى كما قسد تقضصسوا مياق عيسى النقيب 
وقال عب الله الزاك فى هذا !أعنى أيضا : 

عسى لوعسد التاككثسين شحسسة والوعسله فى اقمة اللسوى وعسسد 

ما أنت أول مخلص درت به متهم وعسود أخلفنت وعوسود. 


ل 


لذلك نجد ان رسائل الشسيخ وتقاريره القضائية » أما معنونة باسم الحاكم » 
أو باسم, المعتمد أو كليهما معا فى أكثر الاحوال »© لقد وحد الشيخ نفسه أنه 
اخل يتعامل مع حي ثنائي قليل الممر قة والتجارب فى اذارة كثير من شؤون 
الللاد وخاصة ق محال" التضاء بين الثان + ووجد أنه سخطع عبر هذا 
المجال تكريس حاجة الحكومة الجديدة اليه فى الوقت الذى يستطيع آيضا 
نتيجة لذلك أن يطيل عمر الحكم بالشريعة الاسلامية فى البلاد .. 

وطبيعي أن ديلي ومن ورائه سلطة الحماية البريطانية كانا قد نظرا 
وقدرأ محيىء شيء من تلك النتائج » بعد التغيير الجديد فى البلاد . ومن 
الطبيعي أنهما قد خططا لا لاقتلاع الشيخ وانهاء دوره فحسب بل لا بمثله 
الشيخ أبضا من قيم البلاد واخلاقياتها لكنهما أجلا ذلك لالا بثير مزيدا من 
الاعاد الوظدة فى وجهرهها نبلفلت الامر علبيم » ولا تفال ان التميية 
قاسم قد غاب عن ذهنيته الوقادة » وفراسته المتنبئة شيء من ذلك . لهذا 
دخل مع دان فق عناواة سياية حفية مشهرا كل منهبا سلاج دهائيةه 
ومكره ووداعته فى وجه الاخر )١(‏ حتى لقد ظلت زيارات عسكرى الحكومة 
الجديدة تترى للشيخ بين 5ونة وأخرى » بأخذ في بعضها من خبرة الشسيخ 
فى حل مشاكل السيادة الجديدة فى التغيير الجديد » وحتى خيل لبعض 
شباب الصفو ف النخلفية وواء رخال الحركة الوطنية امثال خالد. محشد 
الفرج وعبد الله الزائد » وسعد الثسملان وأمثالهم ان الشيخ لابد وانه دخل 
فى موحه حب وتعاون مع ديلي » فهاحموه علنا » وعلى أعمدة الصحف 
كما سيجيء فى فصل اعتزاله القضاء »6 بيئما كان الشيخ بعمل سرافى 
الاتصال بالحاكم المعزول وتوجيهه وارشاده الى المطالبة بعدم شرعية 
الاحراءات الاستعمارية البريطانية الجديدة فى البلاد . 

وكم يكون عظيما الآن أن بكتشف انه بينما كان دبلي سث عيونه 
وجواسيسة حول الشسيخ ومن بتصل به من رجال الحركة (لوطئية فى 
البلاد »© وأنه فيما كان هؤلاء الجواسيس الكبار والصغار فى المقامات . . 
يتمركزون حول عمارة ( اميل ) وداخلها فى المنامة او سوق ( الطواويشش ) فى 
الوقت الذى يتمركز الشباب منهم حول بعض الحوانيت ومنهم, حانوت 
السيد بجمال الليل' ٠‏ أنه فى تلك الفدرة الحريكة + كان الشيخ قاسم 
يعمل سرا فى توجيه الحاكم الى تشكيل هيئة وطنية جديدة من رحجال 
الحركة الوطنية فى البحرين لمطالبة بريطانيا برفع يد سلطة الحماية فى 
الخليج عن التدخل فى شؤون البلاد الداخلية . 

ولنعد مع الشيخ قاسم الى عام 1111 ذلك العام الذى حل فيه 
الميجر ديلي بجبروته على البحرين » لنرى ان الشيخ قد تقدم الى الحاكم 


١ (‏ ) راجع الفصل الثامن ( الحادث على مستوى الئاس وألصحافة ) 


م لأ عه 


امس الا ل د و ل كد 
ا ع 1 0 
فيها عريضة تحمل تو قيعاتهم يطلبون فيها استبدال هذا المعتمد بذاك 
نيزثتها الكاك بدو عه وبصدق عليها فترفع الى رلسئ الخلنع فى ابو شهر 
الذى بر فعها بدوره مع ملاحظاته عليها الى رؤّسائه فى دهلي ©» ومنهم, تأتي 
الاوامر ‏ مرورا برئيس الخليج بتنحية ذلك المعتمد 0 هو او من طلب 
تفييره » من الوظفين البريطانيي الجنسية . 

لذلك فقد طلب الشيخ قاسم من الحاكم عام ١‏ تنفيذ الخطة 
العرائضية المعروضهضد اميحر ديلي قبل ا ن.ستشرى خطرهبالبلاد ٠‏ فعد بدأ 
خطره بذر قرنه فيها وهو بعد لم يمض على محيئه اليها غير ستة 
أشهر . لكأن الشيخ قاسم كان ينظر من وراء حجب الغيب بما يخبثه 
الميجر ديلي للبلاد » فلو استجاب الحاكم لطلب الشيخ لما استطاع ديلى 
أن يبقى فى البلاد ستة أعوام شداد » وطد خلالها دعائم الاستعمار البريطاني 
بكل ما آوتن من قو © ولكن الحا ل يفطل ذلك للم مصدق على العر يبه 
التي كان رفعها اليه أعيان البلاد وتجارها وعلماوٌها .. فضاعت الفرصة 
وهذا هى نص طلب: الشبيخ من الحا مضحويا بخظة خمل لانتخانته ؛ 

رسالته الاولى فى التخطيط 


انئي ابدى لحضرتكم ما أفهم ل وانتم مني فى مقاصد ذلك الرئيس 
)١(‏ فى عجلته فى ملاقاتكم بعد طلبه لقاكم ‏ أفهم وأعلم » ولكنني أبدى ما 
يجب على من نصحكم فالبدار البدار بتمجيل كتاب حضرنكم الذى حررتموه 
ومصحوبة عريضة مشتكى رعيتكم » أما مع عبد الله بن حسن الدوسرى أو 
مع أحمد بن لاحج » بل الحزم السديد والرأي الرشيد ولو مع أحد أنجالكم 
الكرام ٠‏ فانني أعلم ان ليست عجلته من أمور أحاطت به » ولكن يحب أن 
لايسمع تشكى حضرتكم ورعيتكم من هذا الموظف لديكم () ٠‏ فان كلما مكن 
وطاته فيكم وفى رعيتكم وف بلادكم ذلك احب شيء اليه ٠‏ 

فارى من الحزم اللائق المعاجل هذا اليوم فى ( اليل ) 9) بارسال من 
ترون بذلك ٠‏ فان تماهلتم فقد أضعتم واهملتم سلطانكم واستقلالكم 
ورعيتكم والسلام عليكم )» ٠‏ 


. رئيس الخليج آنذاك كرثل ناكس‎ )1١( 
٠. يعني أاحدى سفن نقل البريد‎ ) ١ ( ٠ ؟ ) يعني الميجر ديلي‎ ( 


إل سه 


هذا هو نص طلب الشيخ قاسم من الحاكم عام 1411 4 الموافق ٠‏ ذو 
القعدة 79؟1 والذى يظهر منه أن الحاكم قد أعد كتابا الى رئاسة الخليج 
بشكو فيه تصرفات المعتمد الجديد » كذلك فانه بظهر منه أيضا أن عريضة 
شكوى شعب البحرين موحودة تحت يد الحاكم »© ولم يبق الا أرسالهما 
جميعا بصحبة واحد من أفراد الحركة الوطنية الحربصين على مصلحة 
بلادهم أمثال عبد الله بن حسن الدوسرى » أو أحمد بن لاحج البو فلاسه 
أو مع أحد أنجال الحاكم النابهين » ولم يذكر الشيخ هنا اسم زعيم الحركة 
الشيخ عبد الوهاب الزياني لانه كان غائبا انذاك فى الهند فى شؤون تتعلق 
سكين المناز قن العمليم الحديق فى البلاد + 


ولقد ظهر حرص الشيخ على تنفيذ ذلك لانه رأى فى حركة رئيس 
الخليج السريعة فى زيارته للبلاد ‏ انذاك ب وطلب مقابلته للحاكم » 
ومغادرته البلاد سيرعة تخلصا من ضغط الوطنيين عليه بر فعهم الشكاوى 
ضد تدخل العتمد الجديد فى شؤونهم الداخلية .. وقد يطلبون تغييره ؛ 
فهو لا بحب ان يسمع تلك الشكاوى بسبب أنه بريد ان نكرس بقاء المعتمد 
الجديد هذا ليقوم بتمكين النفوذ البريطاني فى البلاد وشعبها . من أجل 
ذلك طلب الشيخ من الحاكم المبادرة السربعة بارسال كتابه وعريضة 
المواطئين ضد المعتمد الجديد مع أحد الزعماء الوطنيين الى الجهة المعنية 
بذلك » وأن يكون ذلك أيضا فى أول سفينة مسافرة الى تلك الجهة » ولم 
بعين تلك الجهة البريطانية المسؤولة » فهي أما ان تكون آبو شهر حيث مقر 
رئاسة الخليج .. أو مديئة دهلي حيث مقر نائب الملك فى الهند . 


وفى نهاية النص بحذر الشسيخ قاسم: الحاكم فى عدم التباطق فى تنفيذ 
اقتراحه أو اهماله أو اضاعته فان فى حدوث ذلك ضياع استقلال البلاد 
وسلطائها »© وأهلها . 


هذا موقف من مواقف الشنيخ قاسم الوطنية .. نضيفه الى مواقفه 
السابقة التى سجلناها له فى هذا الفصل .. كان الشيخ بوجه الحاكم 
ويشير عليه ويقترح الحلول المناسبة لمقاومة النفوذ البريطانى فى البلاد » 
ويرسم الخطط كما سيق فى هذا النص »© وكما سيجىء فى نصوص اخرى 
وسسمى لتنفيذها رجالا نابهين مضحين من أفراد الحركة الوطنية آنذاك . 


المرحلة ب * - 
رسالته الثانية فى التخطيط 


هذا قبل سنتين من وقوع أحداث مابو 9 .. وخلال هذه 
المدة هل استجاب الحاكم لاقتراحات الشيخ قاسم وهل نفذها ؟ كلا فقد 
ضعف فلم يقم بتنفيذ ذلك .. فجاءت تنبؤات الشيخ كفلق الصبح فذهب 
الاستقلال والسلطان والرعية )١(‏ كان من الممكن تلاى ذلك أو شىء منه 
علي الأقل لو أخذ الحاكم برأى الشيخ » نال ابول له التبيق الترر الا حير 
ولكن .. وبعد أن وقع المحذور هل استكان الشيخ قاسم .. ؟ وهليأس 
من العمل لخدمة بلاده . . ؟ أبدآ .. فقد بعث ألي الحاكم الغرول نرسالة 
أخرى بتاريخ ١!/‏ ربيع الاول 1519 / 1957 بحثه فيها مرة أخرى علي 
العمل الحثيث لابطال الاجراءات البر يطانية الجديدة التي أدت الي خلعه » 
ولا بتركه هكذا بل برسم له خطة ذلك العمل مرة أخرى © وهي لا تخرج 
عما رسمها له من خطط سابقة فى رسائله اليه منذ عام 1؟11 كما أسلفنا. . 
وهذا :هو نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 


فى 117 دبيع الاول ؟196 ( وأسئى سلام الاسلام لحضرة طود العقل 
والحلم والفهم الأجل شيغفنا الشبيخ عسى بن على الخليفة أيده الله » 
أيها الك الامام 222 أقول زا بها التفسسيبه شرع الله والقو أنبن العداية 
اكنفق عليها بين الدول انك ملك مملكنك وحاكم رعيتك »6 وقهورك عمالك 
ظلم لك والمظلوم يرفع ظلامته من له حقه عقد رابطة الحماية ورضاكيكتب 
أسطر بزعمها كاتيها رسمية ويقنعك بها لما طلبتها خطأ منك حنيته عاى 
نفسك »© وظلم من المجترى عليك فى ملكك ٠‏ 


فالآن لا رأى ألا البدار » البدار الى من بيئك وبينهم رائطة الحماية 

بالشروط »© وتقرر منسوخها في سول وكون الرسول ممن يغقهم ورقابل 
الاحتجاحات الوهمية منهم بمنافاتها منه » وبشهادة الرعية ٠‏ ولقدقررت 
لحضرتك ذلك الرأى السديد الرشيد العام المأضى » ولكن حضرتك أضاعه» 

(1) ذهب الاستقلال والساطان بانقلاب مايو 1979 واستلام الميجر ديلى مقاليد التحكم 
في اكبلاد ,, كما تقدم فى هذا الفصل . ونتيجة ذلك هاجر الآلاف من الواطنين الى السعودية 
فذهيت اثرعية » ثم ما كان من اعتقال وتشريك ونفي تزعماء البلاد .. كما هو معروفا , 

( ؟ ) كان العلماء والمثقفون فى البلاد آنذاك يخاطبون الحاكم عيسى بن علي فى رسائلهم 
وخطيهم بلقب املك وهذه رسائلهم وخطب أعضاء مجلس العارف القديم تشهد بذلك , 
( مضابط حلسات الجلس مابين 1519 5993؟15)., 


ا - 


ولبس فقط هذا بل كلما أبديه لحضرتك من رأى سديد تشبذه ولا ترأه 


رشيد ٠٠‏ 
أما لفظ تقرير خطابكم الآن فليكن بهذا اللفظ : 
آنئى وأنا عيسى بن علي حاكم البحرين أقول سقين جازم من قلب 


على الوفاء لازم » فى المافى ومستقبل الأحوال » مراقبآ تعالم الوفاء علي 
كمال مناهج الصفا » بما بيني وبين دولتي القيصرية من الروابط الودية 
لا أرضا أن أخل بما يخل » غير أن بوادر أزعجت قلبى وضيقت صدرى 
ونفذ منها صبرى » ثم بعد ذلك أكنب وفقك الله ما بدا لك من خطاب ٠‏ 
وأنني حررت لك ذلك من غير طاب منك » ولكن ديانتي ومروءتي بحملاني 
على ذلك لك ٠‏ وفوق ذلك للحرة ذات الهمة أميرة بيت حفضرتك » وحدتها 
لك أكمل معول عليك () ٠‏ 


منصوبكم قاسم بن مهزع 


فى هذه الرسالة يتجلي الشيخ قاسم كأبرع سياسى وطني متمكن . 
بمعرفة قانون السيادة الدولية بين دول العالم .. انه يحاول رد صواب 
الحاكم المخلوع من هول ما أصابه من غدر حليفته بريطانيا به .. أنه 
بحاول توعيته بشرعية حقه فى استمراره حاكمآ لبلاده . ٠‏ ليس فىاستطاعة 
أحد حسب قوانين السيادة الدولية انتراعه منه أنه بخاطبه بقوله : 
« أبها الملك الامام .. » وبقول له : « أقول لك ما بقتضيه شرع الله 
والقوانين العدلية المتفق عليها بين الدول .. انك ملك مملكتك وحاكم 
رعيتك .. » انه يخاطبه بذلك ليثير فيه نخوة الملك وعزة السلطان .. 
انه بحاول أن يستل منه عقد الخوف والرهبة التي لازمت جميع أمراء 
العرب فى المنطقة آنذاك من بريطانيا . 


م بقول له أنه قد ظلمك بعض موظفيك الكبار .. وأكثر هم غدروا 
بك خلال الاحداث التي أدت الي عزلك »© وبما أنهم بأتمرون بأمر سالطة 
الحماية البربطانية فى البلاد ومن بينهم رئيس بلدية المنامة المعين من قبل 
الميجر دبيلى . كما أسلفئا .. والشيخ قاسم هنا فى هذه الرسالة لايمترف 
حتى بصفة الممثلين السياسيين البريطانيين فى البحرين فى كثير من الاحوال 
عمالا لدى حاكم البلاد .. لذلك نيه الحاكم الي أنه مادام بينه وبين 
1١ (‏ ) هي عائشة بنت محمد بن خليفة الخليفة زوجة الحاكم العزول .. كان لها تأثير 


كبير في حكومته اذ كانت متنفذة فيها فقد أخذت عن أبيها حاكم البحرين 18419 - 1414 
قوة حزمه ودهائه , 


بريطانيا اتفاقيات حماية وصداقة فيجب أن يستغل ذلك ويرفع الأمر 
اليها (0 . 

كذلك فانه يعتب علي الحاكم السابق ويخطه فى قبوله تلك الأاسطر 
القليلة التي جاءه بها رئيس الخليج آليه تنفيذآ لقوله له : « اكتب لي 
خط رسمي علي عزلي » واقناعه بأنها رسمية » فالشيخ يقول هنا للحاكم 
بأن ذلك خطا جنيته علي نفسك فى الوقت الذى هو ظلم فادح ممن جاء 
بها اليك وألزمك بتوقيعها .٠‏ 


ثم يأخذ الشيخ قاسم فى استعجال الحاكم بالاتصال ببريطانيا » ولا 
بدعه هكذا بل يبرسم له خطة العمل ويشرحها فيطلب اليه أن يستنسح 
صورا من اتفاقيات الحماية والصداقة التي بينه وبين بريطانيا » ويرفقها 
بعربضة شعبية ترفض الاجراءات الاستعمارية البريطانية الجديدة فى 
البلاد » ويبعث بها مع ممثل عنه من ذوى الحنكة السياسية والادراك 
الدبلوماسى ليتفاوض مع الجهات الرسمية البريطانية سواء فى لندن أو 
فى دهلى . 


وحين يشترط الشيخ قاسم فى الرسول الفهم بقوله « ويكون 
الرسول ممن يفهم .. » فهو يريد من ذلك الممثل أن يكون فى مستوى 
النضج السياسى حتي يفند الحجج الواهية لسلطة الحماية البريطانية فى 
الخليج علي اتخاذها لتلك الاجراءات .. ويستشهد علي بطلانها بالعريضة 
الشعبية التي بحملها والتي تعارض تلك الاجراءات وتطالبه يبطلانها . 


3 العود الشيح قأسم فيذكر الحاكم أنه قام بتقدم مثل هذه الآراء 
السديدة اليه فى العام الماضى .. ولكنه أهملها ولم, يأخذ بها مثل سابقتها 
من الآراء السديدة الرائدة .. 


ومع كل ذلك لا يتطرق اليأس والقنوط ألى الشيخ قاسم فيختم 
رسالته هذه بتدبيج افتتاحية الاحتجاج الذى رسم خطته آنفآ ليرفعه 
الحاكم الي الحكومة البريطانية مشفوعا بالعريضة الشعبية الآنفة الذكر ) 
ثم لا يسى أن بترك له حريته ليكتب ما يشاء من صيغ الاحتجاج .. بعد 
تلك الافتتاحية . كما بشير عليه أيضآة باشراك عقيلته فى الرأى .. كما 
تقدم بنا فى باب ( رسالته الثانية فى التخطيط ) . 


(1) وهو نفس ما ذكره الشيخ قاسم فى رسالته السابقة الى النحاكم المعزول بتاريخ 
.! ذي القعدة 1941 . 


هذا ما حاولنا ايضاحه من تعريف برسالة الشيخ هذه .. التي 
تعتبر فى تقارب الشكل والمضمون الرسالة الثالثة والأخيرة من نوعها .. 
فان الحاكم المعزول لم بحتج من الشسيخ قاسم الى رسالة أخرى مننوعها 
فقد نسق جهوده مع أصحاب الحركة الوطنية فى البلاد للمطالبة الفعلية 
ببطلان الاجراءات الاستعماربة فيها وخاصة بعد حوادث مايو عام 1١1519‏ 
كما بيئاه بابجاز خلال صفحات هذا الفصل 


المرحلة ب ” ب 
لاح تناج * 


بقي ما حفلت به هذه الرسالة من معطيات فكرية نيرة جاء بها فكر 
الشيخ قاسم الكبير .. وهى كالآتى : 

أولا : ايمان الشيخ قاسم, بدور الامة الرئيسى فى التعاون مع الحاكم 
.. أو عدمه لذلك فهو بحظ الحاكم المعزول مرة تلو الاخرى بالاستناد 
الى ارادة الامة فى تأبيده ورفض الاجراءات الاستعماربة الجديدة فى البلاد 
لهذا نراه أيضآ بأتي بهذه الجملة : « بشهادة الرعية .. » و « مصحوبة 
مشتكى رعيتكم .. »6 و « وقد أضعتم وأهملتم سلطانكم واستقلالكم 
ورعيتكم .. » . فانه قد سبق وكان النجاح حليف ارادات شعبيةكبرى 
قدمت عبر عرائض شعبية الي المسئولين البريطانيين فى الخليج والبحرين 
ونجحت كالعريضة التي رفعت ضد الميجر ديكسون وغيرها كثير لا مجال 
هنا لذكرها .. ْ 


وكير كان الشبخ. قاسم تريد ان تدك السام آنه نجاذ الى الحم 
عام 18655 بارادة الامة .. فلا بد أنه اذا أراد التنازل عنه » أن بكون 
ذلك أيضا بارادتها هي وحدها » لا بارادة بريطانيا . 


ثانيآ : تمتع الشيخ قاسم بشجاعة أدبية بناءة .. وهي تبدو 
واضحة فى انتقاداته التي يصوغها فى ثوب قشيب شفاف » يتم عما وراء 
كلمات تلك الانتقادات من مغزى . كان الشيخ ينتقد من الحاكم المعزول 
ضعف تصرفه مع رئيس الخليج واهماله لنصائحه هو » ولكنه لاينتقد 
وضعاً سيثا آلا أتى ببديل له من الحلول الناجعة .. كما فى قوله وهو 
ينتقد طيبة الحاكم وثقته فى اأوظفين البريطانيين : « .. ورضاك بكتب 


أسطر يزعمها كاتبها رسمية ويقنعك بها لما طلبتها » خطأ منك جنيته 
على نفسك .. » بقابله الحل البديل الممكن لما فى قوله : « .. فالآن 
البدار » البدار الي من بينك وبينهم رابطة الحماية بالشروط © وتقرر 
منسوخها فى سجل ويكون الرسول ممن يفهم » ويقابل الاحتجحاجات 
الوهمية منهم بمنافاتها » وبشهادة الرعية .. » . ثم فى قوله ‏ منتقدا 
اهمال الحاكم لآرائه السديدة السابقة : « .. ولقد قررت لحضرتك ذلك 
الرأى السدبد الرشيد العام الماضى » ولكن حضرتك أضاعه .. »© الى 
آخر الفقرة الاولى من الرسالة . يقابله فى ذلك تلك الديباجة التي صافها 
مقترحا على الحاكم وضعها كافتتاحية لكتابه الى المسئولين البريطانيين » 
كقوله : « أما لفظ تقربر خطابكم الآن فليكن بهذا اللفظ » : « انني وأنا 
عيسي بن علي حاكم البحرين .. » الى آخر الديباجة .. كما تقدم . 


ثالثا : عدم بأس الشيخ قاسم وقنوطه من جدوى مطالبة الحاكم 
المعزول لبريطانيا بالغاء تلك الاجراءات الاستعمارية التي قامت بها سلطة 
الحماية فى الخليج للتدخل فى الشؤون الداخلية للبحرين . فرسالة الشيخ 
هذه جاءت بعد خمسة أشهر من وقوع تلك الاجراءات .. وهو بعلم أن 
تنفيذها حينما حدث كان معزز؟ بالبارجتين الحربيتين البريطانيتين التي 
جاء بها رئيس الخليج .. وأنه كان من الممكن أن تجيئًا مرة أخرى اذا 
ما بدى الوضع فى البلاد سير لغير صالح الاجراءات الجديدة . لكنالشيخ 
قاسم كان يعمل فى الاثارة الوطنية لالفاء تلك الاجراءات دون أن بخثشى 
شيثا »؛ وان كان يعتمد التكتم على حركاته فيها تكتيكا لأجل انجاحها .. 


رآابعآ : خبرة الشيخ قاسم التى لا تضاهى بشؤٌون الحكم والحكام 
فى البلاد » فهو يعرف صفة الادارة المحلية قبل انقلاب مايو 1951 وبعرف 
لجاوق الخا عنها » تو يغ رقن شيط8 الوظفين' التجاني فى البلاة. + + قد 
اكتسب خبرته بالبلاد وأهلها من معايشته للأحداث التي مرت به طيلة 
ثمانين عاما من اشراق فطنته حتى ذلك الانقلاب » فلم تكن هناك صغيرة 
أو كبيرة عن المشباكل. التي يتمرفن لها "الثائن ق التحرين. والخليي الأابولة 
المام كبير ببيواعثها ) فكان سسهم فى حل ما يبعرض عليه متها .٠‏ أو يتطوع 
هو بالمساهمة فى حلها هو دائمآ مابقول بهذا حين بتطوع فى حله مشكلة ما 
٠٠ ((‏ وانئى قد حرر لك ذلك من غير طلب منك ٠٠‏ ولكن ديانتي ومروءتي 
تحملاني علي ذلك لك ٠ )» ٠٠١‏ 


2 


معوقات أمام عمل الشيخ الوطنى .. 


نحن 'الآن فى #هابة اها عقدناه من فصل عن ذورا الشنيخ” فاسع" فى 
العمل الوطنى .. وقبل أن نتركه لفصل آخر نود أن نبين أننا توخينا على 
عادتنا الايجاز فى السرد وايراد النصوص وتحليلها » كذلك فائنا لم نوُرخ 
لجانب من جوانب الحركة الوطنية فى البلاد فى العشرينات من هذا القرن 
الا ولهذا الجانب علاقة مباشرة بدور الشيخ الوطنى .. أو يكون جزءاً 
من المناخ الوطني الذى لعب فيه الشيخ دوره هذا .. 


صيف عام 13111 وهذه هي أهم تلك المعو قات : 


أولا : قصور الحركة الوطنية فى العشربنات عن عدم احتواء فمتي 
العمل الوخيدتين فى.البلاة انذاك © ونرما نقنة بحازة النوصن وقةةالفلاحين» 
بسبب أن الحركة كانت تستقطب من الأمة خمس فئات فقط هي فثئة من 
الأتراء واخرئ من البار © :وثالعة من الشبات المكقق: ورائية من :موشلفن 
الدولة وقلة قليلة من العلماء والمشايخ » وغالب هؤلاء كانوا ‏ آنذاك - 
غير مدركين دور فلتي العمل فى تعزيز الحركة الوطنية وانجاح مطالبها » 
فقد كانوا يعتبرونهما ‏ حسب المفاهيم المتعارف عليها ؟نذاك ب فئتا 
أحراء ومستخدمين ليسوا فى مستوى الوعي الذى بو هلهم لشتستاركة 
أصحاب الحركة الوطنية فى العمل الوطني .. وهى قناعة كانت ثابتة 
آنذاك حتي عند فئتى العمل نفسهما بسبب عدم وجود الوعي الوطئى 
عندهما . لذلك فقد كان الحب مفقودا بين تلك الفئتين ومستخلميهما » 
وان كانوا من أصحاب الحركة الوطنية فى البلاد .. وبسبب ذلك واجه 
الشيخ قاسم القضايا الكثيرة ذات المشاكل المعقدة بين النواخذة والبحارة 
نواخذة وأصحاب أراض . 


نقد كانت مكنا العمل هانن مستهاتين دائنا من تراتشلة التشيسر 
وأصحاب الارض . وكان الشيخ بيئهما فى صف المظلوم علي الظالم مما 
عوق تعاونه فى بعض الأحيان مع بعض أجنحة الحركة الوطنية » وهم 
نواخذة وأصحاب أراضى . 

فمثلا كان من الطبيعي أن لابعترف الشيخ قاسم بالفوائد الربوية 
التى كان نواخدة البحر يحتسبونها علي قروض البحارة ( الجزوى ) 


اها 


والتى تصل الى ١٠؟‏ / فلا بحكم بها للنواخذة )١(‏ حتي اذا أصدر الميجر 
ديلى قراره بالغاء تلك الفائدة ٠ه‏ صدق عليه الشيخ ووثقه . 


ثانية : كان للمتاخ: السسلطوى التمنسقى الرخع الذى طنيه الميجر 
ديلى فى البلاد تأثير للحد.من سعة تنحرك الشيخ قاسم عبر دوره الوطنى. . 
فقد كان أصحاب الحركة الوطنية بما فيهم الشيخ يعملون فى ظروف 
أشبه بظروف الاحكام العرفية » بل ان ديلى كان فعلا يطبق الاحكام 
العر فية فى البلاد بين 5ونة وأخرى دون أن بعلن عنها . . مثل ما فعل فى 
حوادث ماو 1957 وحوادث أفغسطس 1١555‏ . 

ثالثًا : وقوع حاكم البلاد قبل عزله تحت تأثير المتنفذين فى حكومته» 
الذين كانوا يؤيدون بقصد أو بغير قصد وضع فئتي العمل السيىء فىالبلاد 
عبر أعمال السخرة والاستغلال » مما جعل سلطة الحماية تستغل ذلك فى 
تعميق الفحوة بين المخدومين والمستخدمين . 

رآبعا : ضعف الحاكم: وقلة حزمه مع سلطة الحماية البريطانية فى 
البلاد فنتج عن ذلك عزله كما مر بنا » وان فسر بعضهم ذلك منه تجنيب 
بلاده وبلات فتن أثارها الانكليز وعملاٌهم فى البلاد . 

خامسا : تمركز السلطة الادارية والامنية فى البلاد بيد الأجنبي .. 
عبر بلدية المنامة وادارة الأمن العام منذ أوائل العشرينات من هذا القرن . 

سادسا : كان لتقدم الشيخ قاسم فى السن أثره الفعال فى الحد 
من نشاطه الوطنى وخاصة فيما بعد حوادث عام 11117 فانه آنذاك قد 
دلف الي العقد الثامن من عمره . 


سابعا : كان لغنى الشيخ وثروته العقارية وغالبهامن صنف الحوانيت 
التى جمعها بجده الخاص طيلة حياته الطويلة كما أسلفنا أثر تثبيطى فى 
صفوف شباب الحركة الوطنية » مع أنهم يعلمون سلامة طرق الشيخ فى 
جمعها »© وبأنه لم بقبل قط أى راتب ولا أية مكافأة من أى جهة كانت على 
عمله فى القضاء طيلة بقائه الطويل فيه . وبالمناسبة فان الشيمٌ كان 
مشهورآ عنه بين القاصى والدانى انه لم بأكل قط على مائدة أخرى 
قير مائدته سواء كانت مائدة حاكم أو محكوم . 


(1) رسالة الشيخ قاسم الؤرخه فى لا ربيع ؟/1951 الى الميجر ديلى , 


بين الشيخ قاسم والشيخ الزياني 

وبقع الشيخ قاسم تحت تأثير حادث عزل الحاكم. » فيكون مردوده 
قويا عليه » بسيب أنه كان قد دلف الي مرحلة الشيخوخة » فوهن عظمه 
وكف بصره . وأنه لعلي هذه الحال اذ جاء الى بيته يومآ المجاهد الشسيخ 
عبد الوهاب بن حجي الزيانى » والحاج أحمد بن لاحق والحاج عبدالرحمن 
الوزان » فاستأذنوا وصعدوا اليه فى غر فته . فكلمه الشيخ عبد الوهاب» 
وأبرز له عريضة أهلية طالباً منه التوقيع عليها » لأن وكلاء الأمة قرروا 
رفعها الى حكومة نائب الملك فى الهند محتجين ورافضين الاجراءات التى, 
أقدمت عليها سلطة الحماية البريطانية فى الخليج بتدخلها فى شوؤون 
البحرين الداخلية .. من عزل حاكم وتنصيب آخر » ومشاركة أهلالبلاد 
فى سلطاتهم التشريعية والتنفيذية فى بلادهم . )١(‏ 


غير أن الشيخ قاسم رفض التوقيع على العريضة » فقال له الشيخ 
عبد الوهاب : ( لقت فكرنا من قبل » أنه يكون تشجيعاآ الئاس على توقيعها » 
لو جئنا بها اليك قبل أن يوقعها أحد منهم ٠.‏ فتوقعها فنعرضها نحن 
عليهم فيقتدوا بك فلا يبقى أحد من كبرائهم وزعمائهم الا وقعها » ولكنا 
اخذنا بعين الاعشار حراجة موقفك ٠٠١‏ بسبب تحديد اقامتك فى المنامة » 
ومنعك من الاتصال بالشيخ عيسى فى المحرق » فطفنا بالعريضة على كثير 
من علماء الأمة وزعمائها فوقعها اكثرهم قبل أن نأتى بها اليك » وها أنت 
ترى توقيعاتهم بنفسك » منهم من هم من أهل الحرق والمنامة والتحصد 
وغرهم ٠‏ وحتى يكون لك العذر والمندوحة حين تقول للقنصل ديلى اذا 
سألك عن الملوضوع ٠٠‏ أنك وقعت العريضة بعد أن وقعها كثير من علماء 
البلاد ورؤسائها » ولك أن تقول له ايضآ أنك لست من الذين يشسقون 
على الئاس فى السحرين اجماعهم ٠‏ ) 

فقال الشيخ قاسم : (لا فائدة » أنا أعرف منكم بطبائع الانكلييز » 
والذى أعرفه عنهم لا تعرفونه آنتم » وتوقيعى فى هذه العريضة الآن لايؤخر 
ولا يقدم لهذا فلن أوقعها ٠‏ ) 

فخرج الشيخ عبد الوهاب ورفاقه من بيت الشيخ قاسم مفاضبا 
والعريفة بيده دون إن .يشتمها الشيخ قاسم بشممه الشير + 


(1) راجع ملوك العرب للريحاني جزء ثاني ص 156 5549 . 


ب /اؤ - 


لم يلتق الشيخ قاسم بالشيخ عبد الوهاب بعد ذلك فقد نفى هذا 
الأخير الي بمبي وتو بهاعام 1158 . 


كان لعدم وجود ختم الشيخ قاسم فى العريضة بعد أن وقعها كثير 
من زعماء البلاد وعلمائها أثر عكسى ضعيف عليها » فان الشيخ عبد الوهاب 
كما قال هو قد وضع احتمال عدم توقيع الشيخ قاسم عليها فى حسسبانه . 
فلأجل أن لا بكون لذلك تآثير كبير عليها .. حاول أن يقطع الطريق 
على أولئك الذين قد لا يو قعونها ما لم يوقع عليها الشيخ فبدأ بهم » فمانع 
بعضهم © فأقنعهم, بأنه نظرآً لفرض الاقامة الجبرية على الشيخ فى المنامة » 
وتأثير ذلك عليه » ونظرآ لوضع البلاد فى حالة الأحكام العرفية » التى 
فرضها عليها المبجر دبلى بعد حادث ” مابو ١159‏ وكان الشيخ يمر 
آنذاك بظرف حرج من مراقبة سلطة الحماية له » فانه يفضل أن يأخذ 
العريضة اليه » وهى مملوءة بتواقيع علماء البلاد وزعمائها ليطمثئن الشيخ 
الى ذلك فيوقعها . 


غير أن الذى حدث ‏ كما أسلفنا ‏ أن الشيخ عبد الوهاب لم 
ختم توقيعه علي العريضة »© وذهبت الي مقر نائب اللملك فى الهند وهي 
0 ا قاسم كسس بتروع دده العرزفية الى << حير الو ود ٠.‏ الا آنه 
لم بوقعها أما لاعتماده فى صرأعه مع اميحر دا 0 المناوأة السياسية 
الشفة كا أسلننا 6 - "ال لأنه راي عاقب فكرف أن الفرصة قد فانتت 


لرفع هذه العريضة .. 


(1)رأاجع ص 1,5 و 110 من هذا الفصل . 


الْفصّلالرّابيع 


الشبخ قاسم وا ليس 


10100اام ل 


مدخل 

التبشير فى الدولة العثمانية 

و الشيخ قاسم والتبشير 

و الصراع الخفى بين ابن مهزع والمبشرين 
ع روايات ثلذث 

مي التبشير فى البحرين على عهد أبن مهزع 
حيثيات الصراع بين الشيخ والمبشرين 
الصراع من خلال التلامذة 

و شهادات معاصرة 

بج شهادة الاسناذ الشيخ محمد صالح يوسف 
ع شهادة الشيخ محمد الحباب الهزع 

وو شهادة السائح العربي 

و شهادة الأستاذ أحمد حسن ابراهيم 
وسائل التنبشير والبشرين 

ب زويمر من خلال وسائله التبشيرية 

ع ما بين الشيخ قاسم وزويهر 


مدخل 


لا بسع من يريد أن يتحذث فى هذه الدراسة عن موضوع الشيح 
وخط سرزة مل اعدا فى الوصول الن البخرين »ايان قضباء ابعن مهرع 
بعقد أو بأكثر من السنين لاعطاء فكرة عن حقبته المتقدمة تلك . 


واذا كان لا بد لكل بناحث . . من مصادر فنية يستند اليها فى وضع 
بحثه » خاصة فى مثل هذه الدراسة التى يجب أن يواكبها عن قرب تسلسل 
"نار سخى لحوادثها وه ووحد تلك المصادر » فائها تعد من الشواهد البارزة 
لمن بريد القاء جميع الأضواء التى تحت تصر فه فى الكشف على جميع نواحى 
الحيأة الناضة لمثل شخصية أبن مهزع ٠‏ 


أما اذا أراد الدارس أن يكتب فى تاريخ التبشير » وخط سيره فى هذه 
البلاد .. ليحدد موقف ابن مهزع منه ‏ عبر وجود. كقاضى اأبحرين 
الأول آنذاك ل ووجد نفسه بعد جهد جهيد من البحث والتمحيص .. 
أمام نتف ونبذ » مودعةبطون كتب ومجلات . . أغلبها ذات صبغة لا هوتية» 
لامر أقاية فى المتعوبة () ١ ٠‏ 


لكنه مما ساعد جداً .٠.‏ هو ما بضطر الباحث أن بلتقطه من شفاه 
بعض المثقفين المعمر بن © من أبناء هذه البلاد ب الذين عاصروا بدابرات 
التبشير فيها ‏ حين سسردون ما رأوه » أو عاشوه من حوادث هذا 
الموضوع .. أقول أنها تساعد ‏ بعد غربلتها وضمها الى تلك النتف التي 
فى بطون الكتب » والمجلات ‏ فى اعطاء صورة واضحة لخط سير التبشير 
على زمن القاضى أبن مهزع ٠.‏ وهذا .هو ما اتبعئاه » وسيجد القارىء أثنا 
قد أثبتئا فى الحواشى لهذآ البحث نتفاآ من أقوال معاصرى ذلك الحدث 
استخلصناها من مراجعها المطبوعة ٠.‏ 


ونحن هنا لا بعنينا من موضوع التبشير شىء بقدر ما يعنئينا من 
كلامحله لحان من حياة القانى :ابن موعت الكن لأست ذلك أ الجر 
عليه من الكرام .. مع أنه يمثل ظاهرة بارزة فى تاريخ البحرين الحديث » 


) مثل كنب ( فتح العالم الاأسلامي ) للمسيو أ.ل.شاتليه و ( مهد الاسلام‎ )١( 
و ( العائم الاسلامي اليوم ) للمبشر صموثيل زويمر » وملوك العرب للريحاني . ودليل الخليج‎ 
أل لوريمر والمجلات ( المثار ) لرشيد رضا و ( المؤيد ) لعلى يوسف ومجلة الاخاء العثمانى‎ 
, والقتطف‎ 
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الذى كان ابن مهزع أحد أعلامه البارزين .. وكانت له طريقة خاصة فى 
التفامل مع اديشم 4ه فلى ايتاين اله عضو عوسيه يرا زوقة اسه 
برفضه .. فيتكرس تثبيته من سلطة الحماية فى البحرين ووكالتها فى 
( أبو شهر ) . 


كان أهل البحرين قبل عام 14517 يصدرون عن أرضية اسلامية .. 
صلبة فى قيمهم وتقاليدهم » ومهما أخذنا بعين الاعتبار الحركات الاسلامية 
التى كانت قائمة اذ ذاك كالوهابية المجددة الجادة ذات المنحى الاسلامى 
الفقيدى. » والهندية 4 واللسنوسشية الحادتين ذواتى المتحى الأنتلامن 
الستابي الصوش (1 : 3 

هذه الحركات الاسلاميةكانت لأولاها ملامسةمباشرة بأهل البحرين. 
والتى لثانيتها تأثير بسيط فى الخليج كما وقع فى الشارقة (؟) والتى لم 


كله .. 


هذه الحركات الاسلامية اذا اعتبرناها دعوات لها دعاة بَى البحرين ‏ 
آنذاك ‏ لا تخرج عن كونها حركات أسلامية ٠٠‏ تدعو فى مناخ أسلامي 0 
ومهما ثارت الخلافات بينها وبين من تدعوهم » فانهما لن يختلفا على جوهر 
الدين الواحد الذى يعتنقانه .. بسبب أنهما بجتمعان على التوحيد بعبادة 
الله الواحد الفرد الصمد 4وما جاء به محمد رسول الله من الدين الخالص» 
الذى تدين به جميع الأنبياء والمرسلين من قبله . 


كل الشذوذ عن قامدة تدينهم فوجد بعض مقاومة .. ووحجد اجحماعة 
عفوياآ على حصره فى دائرة ضيقة .. 


غير أن الجمود الفكرى لدى فالبية علماء الدين فى البلاد آنذاك 
واقتصارهم. على الناحية التعبدية فى الاسلام » وتقليد عامة الناس لهم فى 
ذلك »6 وما واكبه من فقر وجهل ومرض ترك الأبواب غير مقفلة فى وجه 
التبشير .. وأى تبشير .. انه التبشير الذى تمارسه بجد جمعيةالتبشير 
البروتستانتية الامربكية » التى اطلق عليهاا منشئوها اسم ( جمعية 
التبشير العربية ) » لأن مجال اختصاصها هو البلاد العربية .. ! 
(1) لم يكن للطريقة السنوسية أى تأثير فى الخليج . 0 
(؟) كما فى الشارقة حين هدد آحف زعمائها الدينيين بالاتصال بالسيد المهدى فى 
السودان ضد الانكليز , ( لوريمر القسم التاريخي ) , 1 


الم سم 
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وجمعية تبشيربة :كهذه. .. فوق أنها بزوتستانتية .. تختلف عن 
جمعيات التبشير الكاثوليكية المتزمتة ٠ :)١(‏ فانها بدل ذلك كله تتميز فى 
الجمعيات التبشيرية البروتستانتية الأخرى .. بأنها جاءت بدماء شابة 
جديدة نجرى في عروق شبباب من؛ طلاب اللاهوت البروتستانتى » فتثير 
فيهم رغبة ملحة وشوقا الى الكبشير فى المجال العربى المسلم ٠‏ 


هؤٌلاء الطلاب الذين خاءوا: فى آخر عقد 'من الغعرن التاسع عشر 57 
معفلوق تلك التهر تاق عالى امال والتطيي النوبية لالع التيمم + 
وفى مجتمع مسلم هو بحاجة ماسة الى تحسين أوضاعه فى النواحى 
الثلاث . 


التبشر فى الدولة العثمانية 

والتبشير فى ممالك المسلمين الخاضعة للخلافة العثمانية » وأغلبة 
بروتستانتى النزعة © كان بأخذ بعين الاعتبار الشديد مقاومة السلطة 
العثمانية له اذا ظهر أنه بعمل فى تنضير المسلمين من رعاياها .. لكنها 
سمحت للمبشرين ابتداء من القرن التاسع عشر باقامة مراكز طبية 
وتعليمية فى ممالكهاالتى يوٌلف فيها المسيحيون » وغير المسلمين أعداداً 
كبيرة . لذلك فقد استغل المبشرون هله الميزة وبدأوا بعملون على تنصير 
المسلمين من رعاباها بطرق ظاهرة الرحمة وباطنها التنصير وهو ما كانوا 
بهدقون اليه بالدرحة الأولى (0) فمارسوه بنوع من السيرية عبر الجمعيات 
الخيرية , 


)1١(‏ فى عام 4 ١55‏ وعلى عهد البرتغاليين فى الخليج .. وهم كاثوليك .. ويحتضئون 
التبشير بالكاثوليكية .. أعدمت فى شيرال الشهيدة ( جاتيفاندا ) والدة أحد الأمراء هناك » 
بعد أن سجنت مدة أحف عشر.عامآة.» عوملت خلالها معاملة قاسية » وذلك لرفضها اعتناق 
امسبحية ., 

وقبل ذلك انتشرت الارساليات. الكاثوليكية الرومانية فى اصفهان ابتداء من عام 15.8 
ثم هرمز 1111 والبصرة عام 1818 . ( لوزيمر فى دليل الخليج ج 5 القسم التاريخى ) 

(؟) كان لامبشر ( هنرى مارنين )يد طولئ فى إرسال البشرين الى بلاد آسيا الغربية » 
فبعد أن أقام فى الهند مدة » عرج على فارس والبلاد العثمانية » وتوى سنة 181١5‏ ©» وهو 
الذى ترجم التؤراة الى الهندية والفارسية والأرمنية © ومن بعده أخذت ارساليات التبشير 
تشد الرحال الى الاناضول » وفلسطين » واتخذت لها مراكز فى آزمير والقسطنطينبة » وبيت 
ادس »© وتصدرت للتبشير فى صفوف اللسطورنين على حدود فارس والسلطئة الوثمانية » 
وفى صفوف اليعقوبيين فيما بين النهرين . وفى مقدمة هذه الجمعيات لجنة التبشير الأمريكية» 
الا أن جمعيات اليهود الانكليزية سبقتها الى بعض البلاد العثمانية » مثل أزمير والأستانه ب 
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ذا عن كان للخلافة تيان اماق كني هن المبيعة كن لاني 
ولكنها حين سقطت مترنحة بفعل ضربات الغرب المسيحى من الخارج » 
والجمعيات السربة من دونمية وماسونية » وعنصرية » وصهيونية انفتحتة 
أبوابها على مصاريعها للتبشير وأصبيح بأخذ صورةعلنية حتى كان المبشرون. 
حدخلون فى الشؤون السياسية للخلافة الثمانية لغتالم دولهم () . 


العثمانى زمن السلطان عبد الحميد(؟) عام 1.4 اء 


ب وسلانيك » فافتتئحت بها مدارس دينية ومعابت ومنذ سئنة 14849 أخذت ترد ارساليات 
أخرى الى هذه البلاد فقسمتها الى مناطق وأصابت لجنة التبشر الأمريكية منطقة قبائل 
النصيرية فى سوريا » فاخذت على عاتقها تنصير هذه القبائل » وذهب قسم من هذه الجمعية 
الى بلغاريا لينفذ خطنه هناك . ( كانت بلغاريا آنذاك من ممتلكات الخلافة العثمانية ,. ولم 
تذهب هذه الجمعية لنبشر بين سكانها من المسيحيين .. انما ذهبت لتنصير سكانها مسن 
السلمين الذين يعدون بمثات الالوف ) المؤلف , 

١ (‏ ) اما موقف الحكومات الاسلامية امامارساليات التبشير» فكانيختلف باختلا ف البلاد» 
فالقبائل العربية اللستقلة فى بلاد العرب عدوات لدودات للمبشرين .. وكانت الحكوصسة 
التركية تبدى ضروب الاستبداد نحو المبشرين على اختلاف مذاهبهم » بسبب الدور السبياسي 
الكبم الذى يمثله نفوذ المبشرين على مسرح المسالة الشرقية ., 

هذه الحاشية عدى كلام المؤّلف الذى بين قوسين » هي من كلام المبشر المسثر ( آدوين 
بلس ) فى كنابه ( ملخص تاريخ التبشير ) نقلته عنه ( مجلة العالم الاسلامي ) الفرنسية فى 
عددها الخاص عن التبشير الذى صيدر عام 191١‏ . وترجمه عن الفرنسية كل من محب 
الدين الخطيب ومساعد اليافي المحرران فى جريدة المؤيد ونشراه فى الجريدة فى نفس العام ., 

(؟ ) قال القس ( تروبريدج ) فى تقريره للمؤتمر التبشيرى البروتستانتي الذى انعقد فى 
مدينة لكهنو يوم ١؟‏ يناير عام 1411 حين أشار الى ملخص البند العاشر من القانون الأساسي 
( العثماني ) الذى بحظر خرق حرية الافراد » أو القبض على آأى شخص ومعاقبته بلا مسو 
منصوص عليه فى الأحكام الشرعية الاسلامية ©» والنظامات ( الكذا ) القانونية .. وقد قسم 
الكلام على أعمال البشرين بالنسية الى موضوعها ليسهل الوقوف على موقف الحكومة 
( العثمانية ) أزاء كل منها . 

فقال عن الأعمال المدرسية ان باستطاعة المسلمين التردد على مدارس وكليات التبشير »> 
وبين جدران الكلية الانجيلية فى بزروت ( الجامعة الأمريكية فى بيروت الآن ) 1.6 من المسامين » 
وفى كلية الآستانة .5 وفى كلية المبشرين فى ( كدك باشا ) فى الآستانة أيضا ١8م‏ ومنذ بضع 
سنين صدر اذن خفي بجواز التردد على الكلية الأولى والثانية . ثم قال : أما التبشير 
الانجيلي فى الشوارع والأسواق فمحظور . ! وقد دخل التسامح فى شكل جديد عقب قبول 
أندماج المسيحيين فى الجندية »© لأن ارتداد المسلم عن ديئه يعثبر خيانة ووسيلة للتخلصض 
من الجندية » أما الآن فاصبحت مساآلة اعتناق الدين المسيحي دينية محضة .. ( تقرير 
الس تروبريدج ) فى مجلة العالم الاسلامي. الفرنسية عام ؟91١‏ »© ترجمة محب الدين 
الخطيب ومساعد الياقي فى الغارة على العالم الاسلامي ص 18١.‏ 1899 . 
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أما البلاد الاسلامية التى لم بكن للخلافة العثمانية نفوذ عليها مثل 
بلاد ايران » والمستعمرات الهولئدية فى جنوب شرقي آسيا » والمستعمرات 
البرتغالية فى أفريقيا » ومستعمرات بربطانيا كالهند والخليج . . فالتبشير 
كان قائماً فيها على قدم وساق » ولا تعوقه أى مقاومة محلية » ومتى ما 
حدثت فانها نطوق بنفوذ الدولة المستعمرة حيث تحول الى نتيجة ابجابية 
لصالي التبشير »© والمبشرين )١(‏ 8 


والبحرين بين بلاد الخليج العربية المشمولة بالحماية ١ابر‏ بطانية منذ 
عام .181 4 وقد كانت عبر تاريخها نى تجارة اللوّاوٌ مهبط الأغراب من 
جنسيات مختلفة . ووصلتها طلائع التبشير البروتستانتى » وبها الايرانى 
والهندى والآفريقى والأوربى (؟) . أصبحت مكانا مناسبا لاتخاذها قاعدة 
للتبشير البرتستانتى فى الخليج وعمان 9) . 


الشيخ قاسم والتبشير 


كل) هذا المدخل هو موجز جثنا به لاعطاء فكرة وأضحة عن ماهية 
وونزنث التبشير فى البلاد الاسلامية 9ه لوم وصلت طلائعه الى البحرين ٠‏ 


وعلاقة ابن مهزع بهذا الامر » هى علاقة قاضى البلاد » الذى كان له 
“الخو والطو لب نذاك سبق الام باحر اب كل غرمه طارقء فلن البلاة 6 
آذ ثبت عليه انه يشاول نين اخلاقياتياءق القن ف والتقالكف الاسلايية 
بأي الطرق التى يشتم منها ذلك (؛) . فكيف بمن بحاول التفيير فى معتقدها 


( 1 ) وقد كانت العلاقات بين المبشرين والسلطات السياسية البريطانية علاقات ود 
وصداقة , ,. أبدت هذه الساطات الاستعداد والساعدة فى كل وقت ( دليل الخليج جه " ل, 
الوريمر ص ؟.”#؟ ) . 

(؟ ) كان عدد المسيحيين من بين الأجانب فى البحرين ابان وصول طلائع البشرين اليها 
أواخر القرن التاسع عشر حوالي ,4 فردآ فقط بين فرنسي وانكلمرى وائاني وأرمئي وهندى 
وأغل.هم يشتفلون فى تجارة اللؤْلوُ والأصداف والجوهرات ( دليل الخليج جه تل. تويمر ص ) 

(؟ ) كانت مديئة المنامة هي مركز الارسالية فى البحرين وكان العمل التبشيرى فى جزر 
البحرين وسواحل الاحساء وعمان يدار من مركز المنامه ( دليل الخليج ج/" القسم التاربخي 
ل . لوريمر ص .."ا” و 59.1 ). 

(؟ ) كان [أزمن أوآخر القرن التاسع عشر »© وومها كان مجتمع البحرن عامة مجدمعا 
محافظا على أخلاقياته الاسلامية . فالشباب يتزوجون مبكرين اذ لا تفال فى الهور ولا شطط , 
لذلك يكاد ممجتمعهم يخلو من الزواني والزناة » الذين يتعاون الحاكم والقاضي ق قطسع 
دابرهم » أن وجدوا وهو مجتمع بكاد يخلو من الخمور وشاربيها . . وكذلك قانه 9ب ؟نذاك ب 
ليس بممجتمع ربوى ٠‏ 
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ظبيعى أن أبن مهزع قد علم .نواضول. نضازى :حدد ألى المنامة 00 
والى هنا والأمر عادى جدآ . . :فهؤلاء:النضارئ'لا: يفتأون بأتون الى المنامة 
تجارا للوّلوٌ أو وكلاء. لتحاز أورنيين كنان ‏ لكنه حين جاءه من أخنره بأن 
رجلا نصرانيا بيع نسخا من الانجيل للناسن "قام ولم بقعد حتى استصدز 
أمرآ من حاكم البلاد بطرده .. يوفها “تفخل الوكيل السياسى البريطانى 
فى الخليج فى الأمر .. ليبقى المبشر الاول فى البلاد ولا بخرج منها الا بارادته 
هو » ويومها أيضآ قيل كالعادة لحاكم البلاد وابن مهزعأن هذا المبشر يعمل 
فى تجارة الكتب والتدرسن والتطبيب .. ولا دخل له فى المعتقد والدين . 


لكن القاضى أبن مهزع لم بترك الأمور تجرى كما يحب المبشر الاول 
فحين علم أن بمعيته بعض المبشرين الاخرين. بدأ بحاصره بطريقة أخرى 
هى عدم أعطائه هو ومن معه أى تسهيلات قّ أقامتهم والتضييق عليهم ا 
التوعية محدودة الفائدة بالنسبة لأهداف المبشرين البعيدة » وذلك لعدم 
استطاعة الشيخ والعلماءامثاله الانفتاح على عالم التبشير بر فضهم الاحتكاك 
بالمبشرين مباشرة » لاعتقادهم أن ذلك ننازلا.مئهم فى عقيدتهم ووهن منهم 
فى دينهم »؛ بينما المبشرون فى الطرف المقابل » وفيهم. طلاب لاهوت 
متخصصون »© ومستشر قون يجيدون اللغة العربية . .مستعدون للاحتكاك 
بعلماء الدين من المسلمين 2 كانوا على قدر كبير من الثقافة العامة .. وعلى 
وكنق بنهزتها» فق الوققه المناست :20 + هذا الامر كن نا ابحدة ف غات 
اند ادهب فى الالقنات علئ الثقاقة العالمية الجديكة من علماء المسلعين . 
وغدا ها خف فى الجحريى اج اتذاك جد تسناه حو ومو ادن اشرق ذكر اننا 
سابقا.ق شيك قدع السشي ق“ البحرين. ليتخذها مركا لأدارة اعماله فى 


(1) التصارى كان تعبيرا شائع الاطلاق على كل الأرربيين الذين يآنون ب آنذاك س الى 
السحرين والبلاد الاسلامية اللجاورة , 1 ا 

( ؟ ) من تلك المناقشات ,., ما ذكره سائح عربي زآر البحرين عام 191١‏ واتصل 
بالشر بن فى مكديتوم بالنامة » وكنئب رسالة مطولة عنهم أتلى اسيك محمد رشيد رضا صاحب 
أكثان القاهر بة ونشرتها المثار بتوقيع سائيج ناصح 2 

قال فى الرسالة ما يلي : ولقيني معلمهم ( لم يذكر آسمه » لكن قد يكون المعلم دي كسرا 
نانب القسى زويمر فى رعاية الجمعية التبشيرية فى البحرين من عام .191 الى 1915 ) ع 


ماله أ اس 


الصراع الخفى ٠١‏ بين ابن مهزع والمبشرين 


وقبل أن ندخل فى حيثيات الصراع الخفى بين الشيخ قاسم بن مهزع 
ودين التشير الذى أصبح أمرآ وأاقعاً 26 بلاده مسنودآ من قبل هيئات 
تبثشيرية عالمية » وسلطات الحماية فى الخليج . . بحسن بئا أن نعطى صورة 
مصغرة عن بدانات تادب وسو لديف الى الجر بن ١‏ رتك كرها نتيا 


ان مضى ثمانين عاما بالتحديد على وصول أول بعثة تبشيرية 
مسيحية الى البحرين ليس بالزمن البعيد » غير أن المصادر التاريخية 
قليلة جدآ » وخاصة فى حديثها عن موضوع التبشير فى البحرين ٠.‏ بينما 
هى توفى قضايا التبشير فى البلاد الاسلامية عامة حقها من التوسعة 
والتفصيل غير قازر ارات العشيوئة والاتععيارية :© لك الله ترات 
الغن اتخنذات نيان تكقرة ابعداء"من أأوائل القرن: الفشرين 40 وعين نشرها 
فى المجلات التى تعنى بشؤون الشرق الاسلامى من تبشيرية واستعمارية . 
وان هده الصادر العازيكية التليلة ا والتى كلبنا عنها ضانتا ع يصاون 
بلغات احنبية أما ما باللغة العربية منها فتكاد تكون نادرة . 


وطبيعى أن المصادر الاجنبية دقيقة فى سرد الحوادث التاريخية 
عامة » الا انها فى مجال التبشير كثيرآ ما تعتمد فيها على تقارير موظفين فى 
الجمعيات التبشيرية. » قد بهمهم ابراز انجازات جمعياتهم التشيرة 


ب ( اكؤلف ) بعفى الأيام وسألني عن قوله تعالى ( واذ قال ربك للملائكة اني جاءل) فى الأرض 
خليفة ,. ) الخ الآية . فقال ( آي أن العلم البشر طرح السؤال . . وأجاب هو نفسه مله ) : 
أن الستفاد من الآية هو علم اللالكة بالفيب »© دل بما ثم يعلمه النه تعالى , قلت يأسبحان. 
الله كيف تستفيد ذلك من الآية مع تصريح الاتكة فى هذا السياق يقولهم ( لا علم لنا اله 
ما علمتنا ) وتصريج البارئ جل شانه بقوله : ( أني أعلم مالا تعلمون ) . 

ثم أن اللاكة لم تمترض على ائله فى خلق آدم » وأنما استغهموا منه تعالى على جواز 
مسروية 1 امفست ( فى رأيهم ) خليفة فقائوا بص قوله : ( اني جاعل ى الارض خليفة )» 
( اتجعل فيها من يفست فيها وسننك العماء » [لخ ) ومتى كان هذ! القول من اللائكة استغفهاما 
وسؤالا عن جواز استخلاف الله ظالما © ولم يكن ذلك منهم اعتراضا عليه دل ذلك على عدم 
علم اللائقة بالغفيب وعلى سعة علم الله تعالى دون العكس كما توهمت , ) 

(1) علاوة على [أؤتمر التيشيرى العام الذى يعقن فى مدراس بالهند كل عشر سئوات , 
عقد فى القاهرة يوم ؟ ابريل عام 19.5 مؤتمر تبشيرى برناسة ( صموثيل زويمر ) وحفره 
( ؟0 ) مندوبا عن جمعيات تبشيرية بروتستانتية . ولأمر م1 عقت فى منزل غعرابي باشا فى 
باب الذوق ., وعقت مؤتمر اندتيرج التنشيرى فى سبتمير عام .191 وحضره الف ومائني 
مندوب . ثم اأؤتمر التبشيرى الذى عفد فى لكهنو بالهند يوم ١؟‏ يناير 15111 برئاسة زويمر 
أيضا وحضره 158 مندوبا مشت ركا ومائة وثلاثة عشر مراقبا , وامؤتمر الاستعمارى الاكاني 
الذى عقد عام 191١‏ ايضا . 


سداؤه أ سه 


م عي ررم 


روايات ثلاث 


أمامنا الان روايتان اخترناهما من مصادر عدة جاءت بنتف عن 
تأرف بوصول اول سعة تنسيية إل السعزين 4 مسهلة اعحالها الأول ى 
مجال التبشير . أولى هاتان الروابتين »© غربية والاخرى عربية » زهو ما 
كنا نقصده ونتوخاه فى بحثنا هذا . فالتبشير . . أعمالغربية .. مسر حهات 
#القجرة لنا نين .الجر ب بد لازنا العري ده 


غن آله كان بوةناا ات كن الغا معددو اهلان زان كان قد جيل 
«قبل ثمانين عاما هذا الحدث التاربخى الا أنه قد بكون لنا بعض العزاء حين 
نقرأ في اللصدر العربى المسجل لبعض قضايا التبشير الأولى فى البحرين 
'أسماء مثل بوسف كانو ومقبل الذكير » وناصر الخيرى وقاسم بن مهزع »© 
مما سنعرض له فى الصفحات المقبلة من حيثيات الصراع الخفى بين ابن 
مهرع والمبشرين ٠.‏ 


سفى الحديث 6 الابانة عن معالم الملصدر الأهلى البحرانى لروابة 
.حوادث التبشير الأولى فى البلاد . . وهذه المعال, قد وضحت لنا دقائقها 
بعد الكشف عنها خلال تنقيباتنا عن تراث البحرين الأدبى الحديث عبر 
أعلامه . وكان من نتيجة ذلك أن تجمت بين أبديئا تلك الدقائق مكونة 
صورة واضحة لروابة أهلية وثيقة عن بدابات العمل التبشيرى فى هذه 
البلاد ٠.‏ 


ولقد زادنا وثوقا بهذه الرواية ‏ بعد مقارنتها بالروابتين الغربية 
.والعربية ‏ التقاؤها الكامل فى الاطار العام لتلك الروابتين . وتزيد عليهما 


)١(‏ ولا بظهر خلال هذه الاعوام ( أى من عام 1859 الى عام 1918 ) ابان ( نشي 
الحديث التالي فى مجلة المنار القاهرية ) اي نجاح تزويمر الا فى امور أربع .. الاول : زيادة 
«راتبه ومعاشه الى ماثة وخمسين روبية فى الشهر غير ما يتبرع به عليه بعض احبائه مسن 
الامريكانيين . الثاني : تكثير عدد الدعاة فى بلاد البحرين من رجال ونساء امريكيات يتطلبون 
'بمسعاهم الارتزاق . 

الثالث : استخدامهم لفقراء ااسلمين فى ادارتهم » ثم يآخذون صورهم ويرسلونها الى 
بلاد أخرى يشيعون عنهم أذهم تنصروا »6 والصحيح أنهم تبصروا فى دسائس مخالفيهم , ولقد 
بوجدت فى مستخدميهم الغيرة الاسلامية » والشكوى مما هم فيه » حيث أن الفقر ألجأهم 
«ألى خدمة عباد المسيح , ( المناررج م/م “/رص 1919/9481 ) . 


مه أ سم 


بأفغلية كونها تحمل تفاصيل فى مجال بدء العمل التبشيرى فى البحرين 
ليست موحودة فيهما .. 

لهذا فسنعتمد على روابتنا الاهلية فى اعطاء فكرة .. عن الاعمال 
الاولى للتبشير فى بلادنا . معززيئها بما يقابلها من الشواهد فى الروايتين 
زويمر بتصل بالناس فى الأسواق »© ويناقش الشسباب منهم فى أمور الدين 
باللفة العربية » فقد كان بجيدها . 


وبدآ لدتحسسس فيهم ميو لهم وآمالهم وآلامهم 2 ولكنه وحدك فيهم 
نفورا شديدا وجفاء لكل غريب لا تجمعه واياهم رابطة الدين .. حين بداب 
هذا القريب فى البحث ف شؤونهم الدينية , 


)1١(‏ هو القس صموئيل زويمر 1451 1981 وك فى أمريكا الشمالية وبها درس, 
اللاهوت والاستشراق والتبشير . كان طالبا مجدا فى دراسته وحين بلغ الثالثة وانعشرين, 
أنشاً هو وطالب آخر من زملائه بالاشتراك مع آستاذهما الدكتور لاينسج .. استاذ اللفتين 
العربية والعبرية فى كلية اللاهوت التابعة لكئيسة الاصلاح الأمريكية بنيوجرسي ب أنشاو! س 
الارسالية الأمريكية للتبشير فى الخليج عام 18489 وآسموها ( الارسالية العربية ) وأصبحت» 
تابعة لكئيسة الاصلاح الأمر يكية فى الادارة والانفاق وفى عام 14899 وصل زويمر الى البحرين » 
وبد؟ يبشر فى المنامة بين عامة الناس . وفى نفس العام ذهب ألى الاحساء .. لكنه عاد منها 
الى البحرين مطرود! من الوالي التركي . ومن البحرين انطلق خلال بلاد عمان والساحل, 
المتصالح وعاد الى البحرين مرة آخرى » وقد تأكد انها آنسب مكان لتآسيس مركز الخليج 
للتبشير فيها فأسسه ابتداء من عام 1846 بمدرسة تبشيرية صغفيرة وحانوت لبيع الكتب 
امسيحية مثل العهدين الجديت والقديم , وق عهد ادارته استطاع بجهوده لدى الممثلين, 
السياسيين البريطانيين فى الخليج من بناء المركز عام 19.17 . 

وهو أول من دعى الى عقد الؤتمرات التبشيرية البروتستانتية فاستطاع عقد مؤتمر 
القاهرة عام “.14 برئاسته » ومؤتمر اندنبرج عام .191 »© ومؤتمر لكهنو بالهند عام 1111 
برئاسته أيضا وهو المحرر الأول لمجلة العالم الاسلامي الانكليزية » وهي مجلة استشراقية 
تبشيرية صدرت فى فبراير عام 1911 . 

تردد على مصر فى مهمات تبشيرية كثيرة » وعلى عهد كرومر فيها كآن هذا اليد اليمنى 
لزويمر فى تلك المهمات . ولزويمر دراسات كثيرة فى التبشمر والاستشراق منها كتاب العالم 
الاسلامي اليوم » ومهد الاسلام » ويسوع فى احياء الفزالي . 

وله التقارير الكثيرة فى التبشير تلك التي كان يقدمها فى الؤتمرات التبشيرية ٠‏ 

كان يتصرف فى التبشير بطريقة لا يحس بها ابن مهزع ولا العلماء فى البحرين وهو أوله 
من استعمل التصوير الفوتفرافي فى البحرين بآلة آحضرها معه عام 14414 .وصور بها فيمن 
صور القاضي ابن مهزع » دون ان يشعر القاضي بها » وأرسل بالصورة الى آمريكا ٠.‏ 0 

وزويمر أول من ركب الدراجة فى البحرين »وقد أحضرها معه أيضا حين مجيئه أول مرة. 


س 111 - 


كان زويمر بقول لهؤلاء الشباب وأمثالهم : أنه جاء اليهم فى بلادهم 
ضيفا عليهم 2 واذا لم بقبلوه فهو ضيف الله 0 بقولون له لست 
نضيفئا .. ولا ضيف الله اند وت لبتي )١‏ وبقى .هذا اللقب عالقا 
:به طوال ترددة على البحر بن بعد ذلك ٠.‏ 


وفى اول الامر ضاقت ارض البحرين بما رحبت على القسرزويمر 
ورفاقه » فغادرها ني ذات السسئة التى جاء فيها الى الاحساء 0) وبطريقة 
اقاسو يدمو توواطفي سيناء لفقي من الادر الك يون أن تضكر وا يه اتوضطل 
الى الهفوف وهناك علم به الوالي التركي فطرده 4 ولما'لم بكن فى الاحسساء 
مملثين أو وكلاء لدول غربية ستطيع زومر أن ستعين بهم لانقاثه هناك 
غادرها الى البحرين »© ولم بعد اليها ثانية 09) بعد عودة زويمر الى البحرين 
استأحر فى الأمنامة بيت ححي جمعة بن ناصر ( مدرسة عائثة ام أأؤمنين 
'الآن ) وجعله مدرسة لتعليم اللغة الانكليزبة ومكتبة عامة بها قسسم لبيع 
كتب التوراة والانجيل . 


فى هذا المركز الاولي للتبشير فى المنامة بدأ زويمر عمله عام 55 ىق 

التبشير بينطلاب المدرسة ورواد المكتبة القليلين وعدته فى ذلك ادواته من 
خرائط وكر هّ ارضية »© وفائوس ستحرى (1) وه تنشيرئة خاصة ٠‏ ثم 
( 1 ) آواثك الشباب آنذاك » مثل خليل الؤيد » ومحمد صالح يوسف » ويوسف 
لالشتر » ويوسف كانو » وناصر الخيرى » ومحمب حسين العريض" »2 وعلي يثيم » وساإمان 
:الناجر » ومحمد كانوا »© ومحمد علي التاجر . 

حينما كان بعس هؤلاء الشساب يدرسون فى حامعة ( عليكره ) فى دهلي عام 191١‏ زارهم 
فى أحد الايام الفس زويمر ب وكان قد حفر الى دهلي ليرأس مؤتمر لكهنو التبشيرى » كما 
أسلفنا س فدخل عليهم فصلهم الذى كان يشاركهم فيه طلاب آخرون من حنسيات مختلفة » 
:وقال السلام عليكم » فرد عليه الجميع بمثل تحيته » آلا ساب البسحرين من بينهم » فقد 
أضافوا عليها قائلين : أهلا .. ضيف ابليس » فأجابهم قائلا : الى الآن لم تنسوها .. ؟ 

( ؟) وق نهاية العام ( أى عام +186 ) قام أول مبشر بزيارة الاحساء ( لويمر فى دليل 
االخليج القسسم التاريخي ص 9؟؟ ) , 

( ” ) وكانت عداوة موظفي الحكومة الاتراك مصدرا للمتاعب . ( المصااس نفسسه 
اا 5 

( 5 ) والنعليم المدرسي والتربية الاخلاقية اللذين يعنى بهما المبشرون قد أسغرا عن 
اننائج حجمة وآثمر! ثمرات نافعة فى الأطفال. والمراهقين على السواء .. ( من تقارير 2 
زويمر » الذى قال مرة أنه جمع تلاميذه اللسلمين مرة ووضع بين أيديهم كرة تمثل الكرة 
االأرضية » ثم حول عليها نورا قويا وبرهن لهم بذلك على أن الأمر بصيام شهر رمضان ليس 
آتيا من عند الله لأنه يتعذر أداء هذه الفريضة فى بعص البلاد !؛ 

وقال أيضا : أن المحاضرات الني يلفيها القسسى المبشرون على الحاضرين من السلمين 
'أثناء تمثيل حوادت التوراة بالفانوس السنحري والخرائط الاحصائية عن ارتقاء ممالك 
النصرانية » واتنحطاط ممالك الاسلام كل ذلك تنمة لوسائل التعليم البروتستاتني ,. ( من 
كناب العالم الاسلامي تأليف زويمر بمؤازرة زملاء له فى التبشير والاستشراق ) . 


-15اس 


نم بعد ذلك بدأ محاولاته مع حاكم البلاد الشيخ عيسى بن علي لشراء 
ارض بقيم عليها مستشفى ومركزا للارسالية التى يتبعها » ولكن الحاكم 
ر فض تلك المحاولات » ولم بسمح ببيع أى ارض لزويمر وبعثته » وقيل 
يومها أن ابن مهزع كان وراء اصرار الحاكم غلى رفض ذلك .٠‏ 


ومع ان زويمر تعهد للحاكم ان لا كون هذا المركز مقرآً للتبشير الا أن 
الحاكم لم يكن ايصدق عهد زويمر له » واستمر على رفضه ذلك . فما كان 
من زويمر الا ان استعان عام 1819 بالمقيم السياسى البريطاني الكو لونيل 
ميد فى الزام الحاكم باجابة طلبه » لكنه ام ينجح » واعاد الكرة عام 11.١‏ مع 
الكولونيل كومبول ونجح (؟ ) هذه المرة .. وهكذا وبسرعة استطاع أن 
يشترى من الحاكم قطعة الأرض الكبيرة التى بنى عليها مستشفى 
( ماسون الأمريكى ) فيما بعد » بثمن قدره أربعة الاف روبية . فلما نظر 
وقدر رأى أنه لا تكفى هذه الارض لتسع المستشفى والمدرسة » فاستجدى 
من عبد العزيز القصيبى أرضه المجاورة للأرض التى اشتراها من الحاكم 
من الحاكم فتمخض عطف القصيبى عليه باهدائها له . وكان ذلك عام 
1 أيضا » وبذلك تمكنت ارسالية التبشير الامريكية منبناء مستشفاها 
عام 6 »© وما حل عام 5 حتى كانت جميع المبائى الملحقة قد 
ل ل 0 مكونة بذلك المركز العام للارسالية فى البحر دن زف © 


)١(‏ ولدعاة البروتستانت فى البحرين مدرسة صغيرة مركبة من حجرتين يجلس الأطفال 
فى التحتانية منهما » ويجتمع الكبار للصلاة ( الكنيسة ) فى الفوقانية » ولا يبلغ تلاميذها 
عدد الأصايع » وما فيها من المسلمين غير صبيين عربي وفارسي يتعلمان فيها الانكليزية 
( المنار/رج هرم 11ص 3/ا؟ من رسالة السائح الناصح فى البحرين عام !151 ) ٠‏ 

(؟ ) وبعد أعوام عزم ( يعني زويمر ) على شراء أرض هناك ( أي فى البحرين ) 
فامتئع التحاكم أن ببيعه مع أنه اشترط على نفسه أن لا يضع فيها ناقوسا » ولا غيره من آثأر 
النصرانية » ولا يدعو فيها الى دينه » ولكن زويمر توسل بقونسلية الانكليز فى ( بوشهر ) 
بوالبسعرين » فالحت القونسلية على الحاكم وأخذت منه قدرا واسعا من الآرض تزويمر بثمن 
أربعة آلاف روبية تقفريدآ وأسسوا فيه مدرسة ومستشفى صفيرا لنشر دعوة الانجيل بثمام 
حريته .. ( اللمصدر نفسه ) » ودليل الخليج ج !ا ص 141.١‏ ء. 

(» ) كان مستشفى :( ماسون ) التذكارى أحد المعالم الرئيسية للارسائية فى البحرين » 
واشتمل هذا المستشفى على واحد وعشرين سريرا » وكان يتكون من عنبر رئيسي »© وعنبرين 
خاصين وعثبر للحريم » وحجرة عمليات معدة اعدادا كاملا . وكانت الهيئة الطبية العليا 
للمسشفى تشمل ممرضة أمر يكية مدربه وثلاثة من المساعدين , وكآن المبنى ملكا للارسالية ٠‏ 
وكانت الاسشارة الطبية والدواء بعطى فقط للذين يحضرون صلاة الصباح © التى يبدأ - 
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المسيو جوجوير الكائن بحى الفاضل من المنامة (0) » وحولته الى مكتبة 
عامة .. وبها قسم لتسويق الأنجيل باثمان مخفضة » وبعضها بالمجان . 


التبشير في السحرين على عهد ابن مهزع 


هذه خلاصة البدايات الطلائعية والاستيطانية للتبشسير فى البحرين . 
وبعدها توسعت اعماله فيها .. مما لا يخفى على كل راصد لحر كته 
كوافد لاهوتى خدوم 2 كان بحىء مرة فى مقدمة الاستعمال » ومرة فى 
ساقته » محاولا تغيير معتقد بمعتقد » فلم يستطع الا فى القليل النادر .. 
وخاصة الى اللامعتقد ‏ فما ينبئك مثل خبير كالقس زويمر حين قال فى 
مؤتمر القدس التبشيرى عام 1175 بوم خاب أمله فى تنصير العالم قاطبة 
في مدة ه؟ عامآ 9) ما معناه ( أننا قد لا نستطيع ادخال المسلمين فى حظيرة 


- لها عمل اليوم . وافتتئحت مدرسة للبئين» وأخرى للبنات . وكان يقوم بالتدريس فيها عدد 
من البشرين ©» الى جانب مدرسين من البحرين » ووصل عدد الطلاب الى 66 طالبا عام 
8 . ولى عام “.14 كان مبنى الارسالية جاريا بناؤه . ( لوريمر فى دليل الخليج ج " / 
ص ..#؟ و1.؟؟). 

تنبيه : عرض لوبمر هذا لا يرقى فى تاريخه الى ما بعد عام 19.5 »© ولا هو من المسلمات 
التي لا تناقش .. غير انا لسنا معنيين بدراسة هذا العرض التاريخي الآن » وسنفرد له 
ولأمثاله دراسة خاصة ف المستقبل القريب . ( الؤلف ) . 

١ (‏ ) اأسيو جو جوير تاجر فرنسي اشمتهر فى الخليج بتجارة السلاح » كان يتردد 
على مدينة المنامه » ثم جاء عام 18959 واستقر بها كناجر سلاح أو كوكيل تجاري لبعض 
شركانه الا ان المقيم السياسي البريطاني فى. الخليج حظر الاتجار فى السلاح على أهل البحرين 
تنفيذا لانفاقية منع الاتجار بالسلاح التي أبرمها الحاكم الشيخ عيسى بن على عام 45م 
وأغاق فيما أغلق من متاجر السلاح فى المنامة متجر المسيو جو جوير عام 14.0 ثم تمكن هذا 
من بيع متنجره على الارسالية الأمريكية بعد أن صودرت محنوياته من قبل المقيمية البريطانية. 

( ؟ ) قال زويمر فى آخر مناقشات مؤتمر القاهرة التبشيرى عام 14.5 ما يلي : وهذه 
الخارطة التي نراها أمامنا الآن موسومة باسم ( خريطة تنصير العالم الاسلامي فى هذا العصر ) 
فد بعثت الأمل فى قلوب الوف من الطلبة فى مؤتمر ناشفيل الذى انعقد فى شهر فبراير الماضى. 
( الفارة على العالم الاسلامي ص »6 تعريب محب الدين الخطيب ومساعد اليافي ) . 

ثم اجتمع متمولو أمريكا واغنياؤها لأول مرة سنة 19.5 بدعوة من أحد الاغنياء الجار 
فى واشنطن © وهو الذى انبهر بما قام به شبان التبشير فى مؤتمرهم فى ( ناشفيل ) فقرر 
هؤلاء المتمولون تاليف لجنة منهم للمذاكرة مع رؤساء كل ارساليات النبشير الامريكية فى 
الامور الآنية : 5 

. ل بذل النجهودات لأجل تربية المبشرين العلمانيين‎ ١ 

؟ ل البحث وآعمال الفكرة لرسم خطة تنصر العالم قاطبة فى مدة 0؟ سئة ( المصدر 
نفسه ص ١*6‏ ) . ْ 
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المسيحية فهم قد لا يفضلون ترك الاسلام الى غيره . ولكننا قد نستطيع 
اخراحهم. من الاسلام 27 فقط بتشكيكهم فيه كنظام 000 


وانه لما يزيد أهل البحرين فخرآ وخاصة الشباب منهم آنذاك أن 
يصمدوا امام مجتهد التبشير الاكبر القس الدكتور فى اللاهوت صموئيل 
زوسمر ؛ الذى اعترف بفضله كل دهاقنة التبشير فى العالم » فهو الأب 
الروحى للمؤتمرات التبشيرية فى النصف الاول من القرن العشرين © وابو 
التصحيات الجلى فسبيل نشر عقيدته بزرعها هنا وهناك بذهنية المستعمر 
المتوسل بالتشير لتأبيد استرقاقه للمسلمين )١(‏ ولقد كان زومر من 
المستشرقين المرموقين » والمعروفين بكتاباتهم الكثيرة فى الشؤون 
الإسلامية 2 لكنه ليس حجة ف ذلك لتميز كتاباته عن الشوون الاسلامية 
بالتضليل والتجهيل نتيجة تأثيرات صليبية حقودة كان بصدر عنها فى تلك 
الكتابات » مما جعله يرفع من تأثير التبشير بالنصرانية بين المسلمين » 
وبحط من تأثير العوامل الاخرى فى تطورهم . 


بمثل هذه الروح الانجيلية المتزمتة كان زويمر ورفاقه يحاورون 
ويجادلون الشباب فى المنامة » حينما يلتقون بهم » أو حينما يأتى هؤلاء 


)1١(‏ يقول المسيو أ . ل شاتئليه رئيس تحرير مجلة العالم الاسلامي الفرنسية فى مجلته 
عام 1911 ما بلي : 

الا ان لارسائيات التيشير مطامع أخرى كما يشسين من الحملة الآنية الني استخرجها من 
رسالة أرسلها الي من جزيرة البحرين ( قرب عمان ) فى ؟ اغسطس سئة 1911 حفرة 
القسيس المحترم صموئيل زويمر منشيء مجلة العالم الاسلامي الانكليزية وهو يبني فيها 
صروح آمال شامخة على أعمال المبشرين البرونستان قال : ( ان لنتيجة ارساليات التبشيم 
فى البلاد الاسلامية مزيتين : مزية تشييد ومزية هدم » أو بالأحرى مزبتي تحليل وتركيب ٠‏ 
والأمر الذى لا مرية فيه هو أن حظ المبشرين من التفيير الذى أخذ يدخل على عقائد الاسلام 
ومبادئه الخلقية فى البلاد العثمانية والقطر المصرى وجهات أخرى هو أكثر بكثير من حظا 
الحضارة الغربية منه . ولا ينيفي لنا أن نعتمد على احصائيات ( التعميد ) فى معرفة عدد 
ألذين تنصروا رسمبا من المسلمين لأننا هنا وأقفون على مجرى الأمور ومتحققون من وجود 
مات من اأناس » انتزعوا الدين الاسلامي من قلوبهم » واعتتقوا النصرانية فى طرف خفي ) ! 

ويرد شاتليه على زويمر فيقول : لا شك فى ان ارساليات التبشير من بروتستانية 
وكاثوليكية » تعجز عن آن تزحزح العقيدة الاسلامية من نفوس منتحليها » ولا يام لها ذلك الا 
ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية فبنشرها اللغات الانكليزية » والائانية والهولندية 
والفرنسية يبحنك الاسلام بصحف أوريا » وتمئد السيل لتقدم اسلامي مادى » ورقفسي 
؟رساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية » التى ام تحفظ كيانها وقوتها الا 
بعزلها وانغرادها آما ما بقوله حضرة مكاتبنا ( زويمر ) عن وجود فئات من السلمين اعتنقوا 
النصرانية ديرا ويننظرون فرصة للجهر بها » فذلك أمر لا يمكننا ألبت فيه مع حفرة الكاتب, 
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الاتطيربة 


لقد استقطبت هذه المحاورات والمحادلات بين شباب ام 
0 من الزمان ما امتد الى ربع قرن »6 ومن المكان ما 
وصل الى القاهرة والقارة الهندبة 355 


الواعدية الهجفة ا : 


لم نشاءوا بادىء ذي بذع أن كونوآا ف مثل هذآ1 الموقف 6 ولكن 
المبشرين بما أوتوا من خطة لغزو فكر هوّلاء الشباب » وتحويلهم الى جانبهم 
العيشير + ()هؤلاء المشرون هم الدئن قرعنوا هذة الواجهة + على 
هوٌلاء الشباب . 


لقد كانوا شبابآ تثقفوا بثقافة أواخر القرن التاسع عشر .. عصر 
التحولات الحضارية السريعة » كما اسلفنا » غير أن ثقافتهم كانت فى اطار 
حركة الاصلاحيين المسلمين ابتداء من السيد أحمد خان مرور؟ بالاففانى 
ومحمد عبده »© وانتهاء برشيد رضا . فقد كانوا بحق تلامذة عليهم عبر ما 
بردهم من الصحف المصرية 0) » مثل !لويد والمنار » وقبل ذلك كان تالعروة 
الول لجهال الدرى الائغان رمد بده بتراها و ارين كلمن الف 
أحمد بن مهزع » والشيخ ابراهيم محمد الخليفة » والشيخ مقبل الذكير » 
والشيخ قاسم أبن مهزع وأضر ابهم 6 

ولو أن ما أصاب هذه الجزر الصغيرة من غزو تبشيرى لا تزال آثاره 
مائلة 'للعيان. + اضان كلها » أو أضعافا مضاعفة متها ىق المسباحة أو 
السكان من البلاد الاخرى » لأصبحت تلك البلاد بروتستانتية بحتة . 


(1) تبشي المسلمين يجب آن يكون بواسطة رسول منهم آنفسهم ومن بين صفوفهم » 
لأن الشهجرة يحب أن يقطعها أحد أعضائها ( من تقارير لزويمر .. وبعض رفاقك المبشرين 
فى كناب نشرم زويمر ناسيم اأعالم الاسلامي اليوم ) تعر يبا محب الدين الخطيب ومساعد 
اليافي فى الفارة على العالم الاسلامي ص .8 . 

لا إرائع دن كناب نشره القس الأمريكى فلمنغ بعنوان نشرة خاصة » مام 

. ذكر الصعوبات التي تقف فى سبيل تنصي المسلمين المتنورين . مما يطول شرحه‎ .. ١ 
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لقد واجه أهل هذه البلاد مع قلة عددهم وصغر مساحة بلادهم 
دك ل ميك تامور قِ جزبرة العرب والخليج العرفى وخليج عمان 15 
ومتطلقا لتنصير هذه البلاد 5 ْ 


ففى خطة تنصيرهم .. واجهوا » وهم قلة فى الغدد لا يصلون 5(نذاك 
رن ءمأآأ ذألعب 6.57 مجموعة عمل 0 ىق ابتدات العمل 0 تتعسير هم 
بثلاثة عشر مبشرآ ومبشرة » وبعضهم يجيد اللغة العربية اجادة مطلقة . 
مدرستان واحدة للسئنين وأخرى للسنات 4 ومدرسة وأحدة لتخر بجالمبشر بن 
الملختصين ومكتبة عامة 4 ومستشفى 4 ومكتب لكشبو لإدارة التبشير فى 
ادم دن والخليج وأطراف حزدرة العرب 000 


وف هذه الخطة أيضاً واحهوا فى صغر مساحة بلادهم وتقارب مدنها 
وقرأها ما ساعد أصحاب خطة التنصير على الوصول سهولة الى تلك 
الاماكن من المنامة . أضف الى أن المنامة آنذاك بدأات تصبح المركز التجارى 
أأرئيسى فى البلاد والخليج »© مما نتج عنه تواجد سكان القرى بوميآ بها » 
ويسعب هذا ابض على اقل الخلج © اللدين - بكو الخدوي. ى. التنخريمن 
للتجارة والغوص مما سساعد المبشرين كثيراً فى الالتقاء بكل هؤلاء . 


وفوق كل هذا كان فى مواجهتهم, سلطة الحماية البريطانية فىالبحرين 
ممثلة فيها ونى الخليج صفة كهف العاملين من المبشرين والمتنصرين »© 
فالحمابة بروتستانتية والتبشير برتستانتى © والكنيسة التى تتبعها 
أ رسالية الامركية فى البحرين كنيسة اسكتلندية (©) الاصل . 


كل هذه الرباح التنصيربة كانت تهب مضادة فى وجه عقيدة هذه 
البلاد » تريد أن تفتلعها من حذورها .. 


)١ (‏ لوبمر فى دكيل اللشليج ج 5 / القسم التار يي ص ..58؟ ٠‏ 

(؟1) هذا انعدد تقردري » وقبل ان تهآحر قبيلة التواسي من البتايع وقد استهما ذدى 
معرفة ذلك بدعمرين ذتروا ان توارة اذاؤل,ٌ كانت رائجة آنذاك وقد تواجف بسييها كثر من 
ع ب العتايج فى البعربن .. وهم لا يعندون باحصاء عام 1911 لأنهم يقولون أن كثيمراً من 
النأس فى النحرين ثم يسجاوا عدد الشباب فى آسرهم » خشية أن يجندوا للحرب العالمية 
الثانية الداثرة اناك , 

( ؟ ) لوريمر فى دليل الخليج ج "5 / القسم التاريخى ص ١.؟"؟‏ + 

( ؟ ) وثانت هذه الكنبسة احدى الكنائس ( الب سستارية ) الاسكتائدية فى أمرينا . 

( دلبل الخليج القسم التاريخي ص 28؟؟ 19 - ,؟؟؟ )1 . 


د لأا 


ولو لم تكن الا هذه الخطة وظروقهسا الموافينة كفت > واريت على 
القفابية فق تنصين .هده الآمة العبغيرة علولا اصالة عقيدتها :فى التوحيد 
باقامة رئيس المبشرين فى الشرق الأوسط صموئيل زويمر فيها ©» بكرز 
بالتيثة لتشم ق أنحائها أناء الليل وأطراف النهار »2 وستحلب حيوب أغنياء 
أمريكا والغرب لينفق منها على مؤسسات التبشير هنا .. ويصب منها 
فى جيوب معاونيه » فى البحرين وأطراف جزيرة العرب ومن ثم ينثر مسن 
فتاتها فى ايدى من يود استمالتهم اليه من الشباب الفقراء » ومنهم بعض 
موظفيه من فقراء المسلمين فى البحرين . 

واذأ قيل ما لهذه المؤوسسات التربوية والطبية التئن أقامها زوسمر 
ورفاقه فى البحرين » والتى نفعت .. فى مجال الصحة والتعليم )١(‏ » فان 
البحرين فى مقاومة التبشير » كما سيأتى ) . غير أننا نحيل كل سائل فى 
وكذلك ااستشرقين الدين .لهم علاقة بالتبشير > ولا نقنك أن القارىء 
الواعى سيكون على بينة من أمره حين بعرف أهداف المبشرين ومن خلفهم 
من الدول المستعمرة من ورأء أقامة هذه المؤوسسات الطبية والتربوبة 0( 


( 1 ) يجب على طبيب ارساليات التبشير أن لا ينسى ولا فى لحظة واحدة أنه مبشر 
قبل كل شيء ثم هو طبيب بعد ذلك . ْ 

( الدكتور آر اهارس طبيب ارسالية التبشير فى طرابلس الشام » فى تقريره للمؤتر 
اللمشيرى فى القاهرة عام 15.5 ) , 

( ؟ ) والبلاد التي يدخلها الانكليز يكون التبشير فيها مفتوها ... أما فى الهسد 
فالبشرون متمتعون بالراحة لآن التحكومة ( الانكليزية ) تساعدهم وتعضدهم بالاعانات وتشرف 
على المكان الذى تصرف فيه هذه الاعانات . 

وحكومة هولنده ( فى مستعمراتها السابقة بجنوب شرقي آسيا وغرها ) نشد أزر 
المبشرين أكثر من الحكومة الانكليزية وهي قد رتبت لهم مرتبات مالية تعرف على المستشفيات 
والملاجىء والمدارس . ( من نتائج بحوث اللجنة السابعة في مؤتمر اندنبرج التعقد فى ١.‏ 
سبتمير عام .191 برئاسة اللورد بلفور ) . 

ويقول أحد قرارات المؤتمر الاستعمارى الألماني المنعقد فى نفس العام بالمانيا ما يلي : 
والؤتمر الاستعمارى » مع اعترافه بضرورة المحافظة على خطة الحياد تماما فى الشسوٌون 
الدينية ., يشير على الذين فى أبديهم زمام المستعمرات ( الألمانية ) آن يقاوموا كل عمل من 
شانه توسيع نطاق الاسلام » وآن يزيلوا العراقيل من طريق انتشار النصرانية » وأن ينتفعود 
من أعمال ارساليات التبشير .. 

ومن رأى الؤتمر أن الخطر الاسلامي يدعو الى ضرورة انتباه المسيحية الأمانية , 


د ا أ م 


حيثيات العراع بين الشيخ والمبشرين 


نعود الى دراسة صراع ابن مهزع مع المبشرين الذى أراد أن بكون 
خفية ليضمن استمراره فى مواجهتهم بهدوء وروية » دون أن بثير القوى 
الاستعمارية التى تقف وراءهم ٠‏ 


هذا الصراع الذى حثنا له بكل ذل المدخل المفصل كان من الحتميات 
المسلم بها من قاضى بلاد مسلمة بقدر مسؤوليته كمسلم » فكيف كمرجع 
شرعي للبلاد ٠‏ 


كان ابن مهزع بريد أن يكون سلاحه فى ذلك الصراع ماضياً »© وى 
نفس الوقت خفيآا يمتشقه من صلب الأرضية الاسلامية فى البلاد » ومن 
عمق أيمان أبنائها بحقهم فى الدفاع عن عقيدتهم .. فحصر ماتحت بدبه من 
وسائل تتبح له الحصول على ذلك السلاح © فوجد من أفضلها وانجعها 
مجموعة الشباب التى كانت تدرس الفقه والتشريع الاسلامي وعلوم اللغة 
عند أخيه أحمد .. 


كرو لف يركز على وؤلارالعلاى ل اقوهية القبايلة دواد الرضزين 
السعيدة الاثر 4 وبدأ بأخيه أحمد فطلب منه أن بمارس هذه التوعية مع 
مجموعته من الشباب الدارسينعنده . . ومع كل من بحضر مجلس درسه. 
ولم يكن الشيخ أحمد بغرربب على هذه الممارسة فقد خبر المبشرين عن 
كثب فى القاهرة حينما كان طالبا من طلبة الازهر ما بين عام لما الى 
817 وجاء الى البحرين وهو يحمل من آراء جمال الدين .. ومحمد 
عبده ما لم بتهيأ حمله لاحد من أهل البحرين آنذاك . 
وعيا عقيديا لم بتهيأ لغيرهم من الشباب لالتصاق هؤلاء بشيخهم. . كان 
المحلد الأنيق الوحيد فى بابه ٠.٠.‏ فأخذه التلامذة يتداولونه واحذدا بعد 
لاخ وم نان ذاه الحلد بخ طحيو فا كل كا سد رن تعريدة الحروة ارش 
للسيد حمال الدين الاففانى . 


لقد قرأوا فى ذلك المجلد ما اعتبره مفكرو الغرب سفرآ عظيما فى 
الدفاع عن هذه الامة الاسلامية التى كبا بها الابناء ٠.6‏ قبل الأعداء () 
١ (‏ ) قال جمال الدين » فى عدد يوم الخميس 14 أغسطس 1886 من العروة الوثقى : 
تأآخر صدور الجريدة أياما لضرورة ما مسنا من صعف فى امزاج والحمد لله على زوال الانع ب 


- 115 هس 


وحين فرغ هؤلاء الشباب من قراءة ذلك دفعوه الى مجموعة الشيخ قاسم 
من الثبيات فعكفواعليه بتدارسونه » وبستو ضحون شيخهم فيما استعجم 
مئة '. وتستمر هاتئان الملجمؤعتان من الشباب على هذه الحال من الدراسة 
والتوعية » حوالى عام واحد وفى نهابته طرأ أمر ما بدا واضحاً بعد مدة 
لسيرة » أن بعضآ من مجموعة الشيخ أحمد بدأ يذهب الى مدرسة زويمر 
لدراسة اللغة الانكليزية » ولما سل الشيخ أحمد عن ذلك قال : ( لا باس 
عليهم » ففحن من خلفهم .٠‏ دعوهم يتعلمون لغة هؤلاء القوم » فمن عرف 
لغة قوم أمن مكرهم » لقد أجازهم أخى قاسم لذلك ) ٠‏ 


كان من هؤلاءالشباب وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد من بلغالعشرين 
مني عمره كيوسف كالو وناصر الخيرى وأترابهم 5 


الصراع من خلال التلامذة 


حين جاء هؤلاء الشباب الى المدرسة وجدوا فيها قلة ضئيلة مسن 
الدارسين » ليس بينهم أحد من أهل البلاد . لذا فقد فرح زويمر أيما 
فرح بالقادمين فىالجدد. » كان الزمان أوائل عام 1845 وكان على زويمر 
الذى عاد الى البحرين نهاية عام 1815 من جولة تبشيرية قام بها فسلطنة 
عمان ©» أن بحزم أمتعته ويسافر الى اليصره لينوب عن زميل دراسته 
ا اك وا واوا ول اجك ان ونير عاد زيم 
بالسفن ال امن بكااق اجانة مر 6 


لذا فقد كانت فرصة طيبة لزوبمر أن بخذ معه الى البصرة تقردرآ 
اولياً عن هؤلاء الدارسين الجدد ‏ ولكنه كان بطمع فوق ذلك أن لو يضيف 
الى اشريرة قينا عن تنضين هو لام الففية.: 


تدريس الحصص فيها.أن يركزا على الدارسين الجدد فى التبشير ويسجلا 


- الا أننا مع ذلك لم نقصر فى أداء الواجب من العمل الذى قمنا به في المدافعة عن حفوق 
اكسلمين. » فقد خلقنا والشكر ثله لهذا العمل وطبعئا عليه » ونرجو ديآن السموات والأرض 
أن نموت في هذا السبيل » وأن نبعث فى زمرة السالكين فيها . رأينا أن يذهب الشيخ محمد 
عبده ( اللحرر الأول لهذه اللجريدة ) الى لوندرا اجابة لدعوة من يرجى منهم الخير 1لننا ومن 
الؤمل فيهم صدق النية فى رعاية مصالح المسلمين من رجال السياسة الانكليزية ٠‏ و لسستكشف 
مناصب الفشاخ السياسية ألني ما مرت قدم شرفي ألا سقطن فيها. فيماً بسر تي مله 
وليسير أفو أن اللمطامع الانكليزية الني لا يدرك منتهاها , ْ 


سما هآ ااه 


بدقة نتائج ذلك فيهم . فبدأ المعلمان عملهما ببجد ودراية » كان ناصر 
الخيرى أول من تنبه لهذا الأمر .. 


شهادة الاستاذ محمد صالح يوسف 


قال لى الاستاذ الشيخ محمد صالح يوسف عام .191 حينما كنت 
أسأله عن أخبار مدرسة التبشير الاولى فى البحرين : أن ناصر الخيرى 
أخبره ب حوالى عام 1115 عندما أغلق الشينخ قاسم دارهم المسماة 
( نادى اقبال أوال ) بتهمة الانجراف الى المشرين  )١(‏ قال له » أى ناصر 
أنه هى أول. من فظن الى أهداف المبشرين من أول اسبوع دخل فيه الى 
مدرستهم وأن أحد المعلمين فيها جاءهم ذات يوم ©» وكان الوقت صباحا 
وهناك أخبرهم أن المعلم زويمر سيذهب الى البصرة ؛ وبود منهم أن 
يجتهدوا فى محبة المسيح ويتعلموا اللغة الانكليزية » حتى بقول عنهم 
الولمين فى البضرة أنه: عياب مجديدون يفيه السبيع :لزب وتسانق 
لهم بهدايا من المعلمين هناك » ومن كان منهم بذهب الى مدرسة الشيخ 
أحمد () فى الصباح الباكر فلا بذهب »© وليأت هذه المدرسة »6 ولو قبل أن 
بفتح الصف » اذ بمكنهم أن يتحولوا فى فناء المدرسة والمستشفى وبحضروا 
صلاة الاستفتاح الصباحية . 


وأضاف المرحوم الشيخ محمد صالح قائلا نقلا عن ناصر أن ناصر 
وأصحابه لم بهتموا بالامر فكانوا لا بأتون صباحا الى مدرسة المبشرين الا 
بعد الالتهاء مى«درويى السيخ جمد » ومع ذلك قانني كالرا تصلون الن 
المدرسة قبل أبتداء وقت الدوام . وكانوا برفضون تلقى درومر, أخرى 
غير اللغة الانكليزية . 


١ (‏ ) راجع فصل ما بين الشنيخ قاسم وناصر اللخيرى . 

(؟) بعف عودة الشيخ أحمد بن موزع من القاهرة الى البحرين طلب من حاكم البلاد 
لوأسطة وزيره القرب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة آن بنشيء له مدرسة 
دينية فى أأنامة ليتلقى فيها الأولاد دروسا فى الفقه والتشريع الأسسلامي والسساب واللفة 
العربية » وقد وإذق الحاكم الشيخ عيسى بن علي على ذلك وأمر وزيره عبت الرحمن بتنفيدذ 
ذلك فبنيت المسرسة وأوقفت عليها أوقاف كثيرة وكان بدء التعليم فيها حوالي عام ".19 , 

(؟) ام يطل اليقام بتلاميف الشيخ آحمد فى مدرسة المبشرين الأولى فى البحرين فخرجوا 
هنها قل نهاية عامهم الأول » وهم كدفعة آولى من تلاميف الشيخ أاحمت بدخلون هذه المدرسة 
ويخرجون مذها بسرعة .. آم ببق منهم غير ناصر الخيرى الذى بقي يتردد عليها لبفضمع سئوات 
حتنى أحاد اللغة الانكليزية , ش 


51 اس 


صورة من هذه المناقشات الى الشيخ أحمد الذى بدوره ينقلها الى أخيه 
5-22 قاسم فيتكاتف الشيخان فى توجيه هو لاء الشباب الى قط الضعف 
فى محادليهم ©» وتزويدهم بالأحجوبة المفحمة تأر دعل المشوري : 
شهادة الشيخ محمد الحباب المهزع 

ونكتفى بهذا القدر من شهادة الشيخ محمد صالح عن بعض أحداث 
مدرسة التبشير الأولى فى البحرين عبر أول دفعة من طلابها من أهل هذه 
فى البلاد . 

ونحن لا نكتفي بهذا القدر من هذه الشهادة ألا لنترك المجال لغير ها من 


سس و ا 56 عع هامة تو كد وتوضاح 


ا المهزع أمد الله فى عمره :كنت 
صغيرآً ؛ وقد رأبت مدرسة المبشرين ومستشفاهم في بيت جمعة بن خاصر 
بالمنامة لعدة سنوات قبل أن يمتلكوا ارضا ويشسيدوا عليها مستشفاهم 
الذى أسست بنابته القديمة عام 11.5 . وكنت أسمع عن مناقشات الناس 
مع المبشرين وخاصة التلاميذ في مدرستهم ٠‏ وكان المبشر زويمر لا نفتأ بأتي 
ألى الشيخ قاسم بين آونة وأخرى .. بفرض زبارته عليه فرضا » وحين 
يستقر به المقام فى مجلس الشيخ يبدأ فى مناقشته مناقشة عميقة »© بريد 
أن بقنعة بجدوى أعمال المبشرين فى البحرين » وفى كل مرة بخرج فيها من 
مجلس الشسيخ يقف فى دهليز المجلس ويرفع كفيه داعيا السيد المسيح أن 
بهدى الشيخ ويحوله الى صفوف المبشرين »© وكان الشيخ كثيرا ما بطرد 
زويمر من مجلسه اذا انحرف هذا عن جادة الحق فى نقاشه .. فيخرج 
ليعود مرة أخرى »© كأن لم يكن حدث شيا . 

هذه الشهادة هى بعض ما سجلته عن الشيخ محمد الحباب المهزع 
بتاريخ .”ا ديسمير 1919 . 


وهى شهادة أخرى من شخصية حليلة عارشت ثسيئًا .ن ذلك 
الصراع الخفى والظاهر بين ابن مهزع والمبشرين . ومنها يتضح أن زويمر 
حين عرف المرجع العقيدى القوى الذى يصدر عنه الشباب فى صراعهم مع 
المبشرين أراد أن بغزو ذلك المرجع فى عقر داره محاولا أما تحويله الى 
جانب التبشير والمبشرين فى البحرين ؛ أو على الاقل ابقائه على الحياد بين 
المبشرين وخصومهم من أهل البلاد . 


؟؟1 اهس 


فكيف يفلح معه الآن » بل الذى حدث هو العكس »© فقد بدا الشيخ مستاء 
من زيارات زويمر له ©» ومحاولاته المتكررة فيها للتأثير عليه » وأصيح 
مسستعدآ أن بطرد زويمر اذا حضر مجلسه وآثار أى شيء من عمماحكات 
المبشرين . 


بل وصل الامر الى أن الناس فى البحرين ممن يوزع المبشرون عليهم 
نسخا من الأناجيل كانوا أما أن بحر قوا تلك النسخ أو يلقوها فى البحر . . 
بالمبشرون وعلى رأسهم زويمر على علم بذلك يكرسونه بتوزيع مزيد مسن 
بحملون المبشرين مسؤولية ذلك فلا بفعلون شيئًا حيال ذلك لا سلب 
ولا أبجايا . 


شهادة السائح العربى الناصح 


ول المتائخ المرين فى :وسالعة إلى اللثان عا 043 + للك زلان 
البحرين فى أول يوم من هذه السنة والتقيت بأميرها وقاضيها وبعلمائها 
والاعيان من أهلها وفتشت عن زويمر فأخبرونى بسفره الى البلادالمصرية. 
واتفق نزولى فى دار قريبة من مستشفى البروتستانت ومن مدرستهم 
وبيوتهم فأرسلت الى بعض خدمهم من مسلمى الجزيرة وأخذت تصاوير 
اداراتهم الكائنة فى البحرين ومسقط والكويت والبصرة . 


ولقيت الشاب الغيور ( يوسف كانون ) © ( هكذا فى النص ) أحد 
أجلاء البحرين » وممن يتحبب اليهم زويمر » وقد أتحفه بنسخة من العهد 
فقال : ( وقد أعانتنى قراءتهما على محاجة زويمر معى فى كثرة أزواج نبينا 
محمد ( ص ) فقلت أنها لا تنافى رسالته من الله تعالى . وهذا سفر 
صموئثيل من التوراة ينطق بان سليمان النبى عليه السلام تزوج بمئات من 
النساء » وأن داود عليه السلام تزوج بغير زوحته على وحه غير وحيه الى 
آخر ما قال) .1 .هه 


للسس ا يي ص سس سس ٠‏ 
(١1)وق‏ عام 1846 أنشىء مركز ثآن فى المنامة .. وبعد التغلب على الصعوبات الأولى 
دا الوقف مشجعا وقبل نهاية العام بيع أكثر من مائة انجيل ( لويمر فى دليل الخليج ص 
6 ) »2 والصحيح ان أكثر هذه النسخ وزع على الناس » وقد لحقنا فى الخمسينات على 
شيء من هذه العادة عند المبشرين ( الؤلف ) , 
( ؟ ) يوسف أحمد كانو ولت عام 5 ه ودرس على يد الشيخ أحمد بن مهزع فى 
مدرسته التي تحدثنا عنها سابقا , 


67 لق “- 


ويقول أيضآ : ( وكان شبان العرب يذكرون لى ما سنح فى 0 
من الاعتر أضات على الانتاحيل ٠‏ وحاء بعضهم يوما بشسسح من الانمجيل الموزع 
عليهم , 6.وقد كتيوا على .هوامشها أعتراضات حمه؛ ولقد نبهتهم عن أحراقها 
اذ بلغنى أن أكثر جهالهم بأخذوننسخ العهود الموزعةعليهم وبحر قونها !,أو 
لقونها فى السحر » وسيعون أغلفتها » ويستعماون الاورا قلصنعة الكارتون » 
اوإسائر عر اتجيه 2415 0 


شهادة الاستاذ أحمد حسن أبراهيم 


واليك أيضا شهادة آخرى لها ثقلها الكبير فى تاكيد صراع شباب 
مدر سة قأسسم سن مهزع الفكربة مع المنشربن 5 ١‏ 


وهىمن الشهادات الحية المعاصرة » تلك التى جسدت ذلك الصراعت 
تجحسيدا انها شهادة الحاج أحمد حسن ابراهيم وقد سجلتها عن لسانه 
بتاريخ ١‏ يناير 191/9 وهو يقول فيها : ( كنت من تلاميذ مدرسة الشيخ 
أحمد بن مهزع وكنا ندرس عنده الفقه واللفة العربية » وفى عام 5 بدأنا 
ندرس اللغة الانكليزية فى مدرسة المنشرين وكان بها صفان . . وخلال سنى 
دراستى فيها وعددهاأ أربع » كان المبشرون بمارسون تبشيرهم بيندا بطرق 
خفية » ومموهة بالكلام عن الحضارة الجديدة » وأنها من صنعالمسيحيين ») 
والمسلمون لا ستطيعون أن يشاركوا فيها ماداموا بنتمون الى الاسلام ٠.٠‏ 
الى ما هنالك من قولهم بتقدم المسيحيين وتخلف المسلمين . 


الا انه فى ذاتيومكان المعلم دى كسرايشرح لنا عمليةالتوليد الكهربائى 
فال * :هذه الكهرباء الت تنير 'العسنوارغ والبيوث ق "ورا سين صم 
المسيحيين وهذآأ ما علمهم الممسيح آناه »© فماذآأ علمكم محمد من الجديد 0 

: ولق رد صاحب المثار عاى رسالة السبائج الناصح فقال‎ )1١( 

أن هزّلاء القوم ( يعني المبشرين ) لا يبالون بزيادة نفور بعضي من يرى كنيهم من دينهم > 
ويكنفون بمن يأخفذ هذه الكنب بالأنس بهم واعنياد البسحث عنهم » والتشوف الى سائر ما 
ينشرونه »> واو بقصد الاختبار » أو السخرية » وحيلئف يفتح لهم باب التشكك فى الاسلام 
بنثى الكتب التي تطعن فيه » ولا يذكر فيها شيء من كتبهوم . 

ومتى شيك السلم فى القرآن آو نبوءة النبي ( ص ) كفر وبطلت ثقته بالاسلام , وهذ! 
معنف الدول ( يعني الدول الغربية ) آأول درجات الفتح السلمي بواسطة دعاة التصرانية فالأولى 
امسلمين أن لا يأخذوا شيئًا من كنبهم البتة ألا من كأن متصديا للدفاع عن الاسلام والتفرقة 
بين الحق والباطل . ومن أخذ منها شيئًا فلا كفارة لأخذه مثل احراقه فى الثار قبل أن يهوى 
به الى الثار , وق أخطأ السائح الفاضل بنهي الناس عن احراق تلك الكتب الني تثير الفئئة 
وتمزق شمل الأمة وتكون وسيلة للشك ولازالة ملك المسلمين . 


- 15س 


بقول الحاج أحمد وبما أننا كنا بالمر صاد لمثل .هذا التصرف من 
الممشربن » استشطنا غضباآً وخرجنا من الصف فاستوقفنا المعلم. 
فوقفنا فى مواجهته أنا وزملائى من حولى وقلت له : لن نترك المدرسة 
قبل أن نرد عليك 'فاسمع مثا .. نحن نؤمن نجميع الاننياء والمرسلين وبما 
أن محمد خاء :بعد عيسى © وان بأتئ بعده.نبئى أبدآ '» الحو اليا 
الدائم 


بعد ذلك تركنا المدرسة © ولم تغف اليها . وخيئما أنبانا ذوينا 
بما حدث رضوا منا عدم الذهاب اليها » واكتفوا منا بالذهاب الى مدرسة 
الشيخ أحمد بن مهزع فقط ٠.‏ وبعد عشرة أيام من هذه الحادثة. جاء المعلم 
دى كسرا الى آبائنا وحدآ واحدآ واعتذر » فطلبوا منه أن بتعهد شفهياً 
أن لا تمارس المدرسة التبشير فيئا طيلة قراستتا فيها'» فتعهد 6 ومن 
ثم عدنا الى تلك المدرسة ] . ش 


ومع أن ضراع ابن مهزع مع المبشرين كان نستقطب تأبيد' جميع 
أعل البحرين الا أن حبهته كانت ضعيفة بعض الشىء ؤذلك ‏ لعدة عوامل 
أهمها عدم الوعى الاسلامى .. مما بنتج عنه العمابة والجهل بين الئاس 
عامة بأهداف المنشربن البعيدة » ومنها ذلك التغزيز المستمر من سلطة 
الحماية البربطانية فى البحرين لامبشرين ٠‏ 


| غير أن البلاد لم تعدم رجالا أكفاء واعين »© كانوا بعملون على توعية 
الناس بأهداف المبشرين » وان لم بوحدوا جهودهم مع أبن مهزع .. مثل 
المحسن مقبل الذكير » وحل علماء البحربن آنذاك ‏ وقد امتد شىء من 
هذه التوعية الى بعض امارات الخليج يومذاك كقطر والكويت » مما لا يكون 
هنا محال لتفصيله . 


| وسائل التبشير والبشرين 
قبل أن انعد تمائج من .وسائل المبشرين فى التيصى :6 تخسن ينا 
المقابل أن نجمل القول فى وسائل ابن مهزع وتلامذته تجاه المبشرين » وذلك 
من حوله »© مع المبشرين ومن ناحيتهم وخدهم »© فما هئ تلك الوسائل ؟ 


انها لم تكن بالمعنى المفهوم. للوسائل ذات التخطيط المسبق انها أشبه 
تردود الفعل © ولكتها لبت كقيرها فى الآمو الاشرئ التى لا تضدو عبن 
أبدلوحية متكاملة .. أنها كانت تصدر عن عقيدة الفطرة الموحدة التى 


68؟1- 


فتقت لأصحابها المنافحين عنها أفاقا من الحجج الداحضة لمفتريات 
المبشرين . 


بعد تلك النظرة الشاملة التى القيناها على تصرفات ابن مهزع 
وتلامذته من الشباب 4 ومن درج على منوالهم, فى محاولتهم اشّاف اإلد 
التبشيرق اللاى اصبع حتيعة واقعة فى بلآدهم ٠...‏ 


نلتفت الى المنشر بن لنرى أبة وسائل استعملها هؤلاء للتشير نين 
صفوف المسلمين فى البحرين . وما نوعية تلك الوسائل من حيث التكنيك 
والحجم والجدوى 5 


كان المبشرون وعلى رأسهم المبشر المستشرق زويمر بعرفون حق 
المعر فة تلك القضايا ذات الابعاد المسلمة التى توائم الفطرة الانسانية 
كل موائمة » والتى بدافع عنها المسلمون ٠6‏ ويستطيعون كسبها 6 مميزات 
عقيدية ليست لغيرهم. من الامم » شريطة أن يتعر فوا بعمق الى الحياة 
المتجددة فى تلك العقيدة . 


لذلك كان هم المبشرين الاول منصبا قبل كل شىء على تأسيس 
المعاهدة التربوية التى لا تعترف لا بالتربية الاسلامية ولا بالتربيةالمسيحية 
الحقة »> ٠»‏ 


ولقد جاءت هذه المعاهد التبشيربة ولا حيلة لها فى 'نفضيل طقوسها 
الدينية على العقيدة الاسلامية الا بالتمسح بالحضارة الحديثة ورد كل 
منجزاتها الى التربية الدينية التى بمارسها الممشرون فى تنصير المسلمين .! 
أضف الى ذلك استغلال المبشرين لكل ما ران على المسلمين من تخلف فى 
ممارساتهم لديئهم »© كاعتناقهم. لبدع طرقية منحر فة ولوثات هوسية » 
وخزعبلات تقاليدية يتبرأ منها الاسلام » واستغلال كل ذلك لاظهار الاسلام 
بمظهر التخلف .. من ذلك ما يشيعه المبشرون وبعض المستشرقين زور 
وبهتانا من عدم مواكبة الاسلام لتطور الحياة على ظهر الأرض !! 


وحين جاءت الهجمة التبشيرية الحديثة ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر حتى الثلاثينات من القرن العشرين ©» حيث بدأت حدتها 
تنكسر .. أن تلك الهجمة التى شلت العالم الاسلامى أو كادت »؛ ومع 
لم تستطع تحويل المسلمين الى المسيحية بصورتها الحاضرة © ولكئنها 
استطاعت فقط ‏ مع عدة عوامل أخرى ‏ اخراج كثير منهم من الاسلام 
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ليبقوا .. لا الى هؤلاء » ولا الى هؤٌلاء » وهو ما كان يعتبره المبشرون فوزاآً 
باحدى الحسئيين ٠.‏ 
لتفصيلها )١(‏ » انما الذى بعنينا منها تلك الوسائل التى مارسها المبيشرون 
مثيلاتها في العالم الاسلامي خاصة » الا انها كانت تتاون حسب المناخ الذى 

ونستطيع أن نحدد تلك الوسائل فى بنود مباشرة » بالدرجة الأولى ) 
وأخرى مباشرة بالدرجة الثانية » فمن الدرجة الأولى التى تعنينا هنا تلك 
انود الثلاثة التالية : 

أولا : مجانية التعليم ٠‏ 

انيا : مجانية التطبيب . 

ثالثا : الهبات المالية المحدودة للمتنصرين والمتنصرات . 

أما التى من الدرجة الثانية فهى كالاتى : ْ 

ب فتيح المكتبات العامة ©» للمطالعة وتوزبيع نسخ الانجيل والتوراة 

رعاية المتنصرين والمتنصرات © من توظيف وتزويج © وخلق 
مجالات تجاربة لهم, ٠.‏ وزرعهم فى المراكز الحيوية فى البلاد ٠‏ 

خلق مناخ أوربى 9») يضم شتات المتنصرين والمتنصرات ويشاركهم 
فيه كل الأجناس الاوربية الموجودة فى البلاد » وتكون أبوابه مفتوحة لكل 
المتلقفين لطعمه من أهل البلاد ٠.‏ 

تسلط المبشرين على الادارات العامة فى البلاد » واستفلال 
نفوذهم لمنفعة التبشير ٠.‏ 


١ (‏ ) من أراد الاطلاع بتوسع على نلك الوسائل فليطالعها فى مصادرها التبشيرية , 
والاستشراقية .. ومنها ( جزيرة العرب مهد العالم الاسلامي ) لزويمر > و ( الغارة على 
المالم الاسلامي 0 محب الدين الخطيب »© ومساعد اليافي ‏ و ( مجلة العالم الاسلامي 
الفرنسية ) طبع عام 19175 وثيرها . 

(؟ ) مما فى ذلك المناخ من حفلات عي ايلاد وراس السئة الميلادة وغيرها من حفلات 
الرقص والفناء » وما فيها من مجون وانحلال » وبما فى ذلك المناخ أيضا من تكريس للعادات 
السيئة عند الكبشرين وابعاد المبشرين لمقلديهم من المسلمين عن الآخذ بأسباب القوة فى الصناعة 
والأخلاق , 


0 


التقاط الأطفال اللقطاء وتر بيتهم مسن حجنا 12) . 
الجا قر 
أو الفن أو الاقتصاد وباطئها التبشير . 
الشةه 


زويمر من خلال وسائله التبشيرية 


وحين نأتى لنتعرف على طبيعة ممارسة تلك الوسائل » من قبل 
المبشرين فى البحرين »© نجد أنهم قد استعملوا أكثرءها مناسبة وأهمها فى 
الاتيان بمردود حديد » ولكنهم كعادتهم حين بحطون الرحال لأول مرة فى 
بلد جديد عليهم » يبدأون يمارسون تلك الوسائل بتكنيك تدريجى 
يستهدف الأهم, قبل اللمهم »؛ حسيما أسلفنا فى ترتيب بنود تلك الوسائل . . 
فالتعليم والتطبيب »© وبذل المال »؛ وفتح المكتبات العامة © وماالى 
ذلك ©) . 


واذا علينا فنا سبق أن القغير بق الحوى كان نتسوا فى النافة 
لامنياف 'كثيرة ذكرناها. سايق .من اهمها تواحد الأغرات 'فيها 4 فان 
المتتعر بن لم يكن الهم تضباط ملتدوظ فى المناطق الالخوئ من لخر رق <, 
بمتطى دراجته ‏ الوحيدة فى البلاد آنذاك ‏ وبحوب بها أنحاء المنامة » 


١ (‏ ) كانت البحرئ حين قدوم اللمبشرين بلدا اسلاميا محافظا » لهذا فاهلها لم بالذوا 
وجود أولاد السفاح فيما بينهم ‏ كما هي الحال بعد قدوم المستعمرين البر يطانيين وأتباعهم 
الى اليلاد ب وأن حندث ووجد رضيع من سفاح ., فان أهل تلك المحلة الني وحد فيها 
يقومون بالنقاطه حالا 6 وضمه اليهم والعناية بتربيته » واطلاق اسم العائلة عليه , 

غير أنه كان للاستعمان بعد ذلك الفضل فى تشجيع البفاء السري وانشاء حي للبقاء 
العلني فى المنامة , 


( ؟ ) مثل المعلمين المبشرين اللوصليي الأصل عفيف الياس متنى © والياس خضورى 
وهذا الآخير أختلف مع زويمر © بعد أن ركام زويمر يقرأ فى نسخة من أنحيل برنابا الذى. 
يعترف بنبوة محمد ( ص ) وبحض السيحيين على اتباعه , , فما كان من الياس الا أن غادر 
النامة الى القاهرة ومن هناك عين فى السودان بوظيفة ادارية كبيرة ترقى عن طريقها حنى 
نال البكوية ثم الباشوية . 1 


عماس 


الشراعية التى كانت تقل الناس والاحمال والدواب بين المدبئتين » 
ويمتطيها ليجوب بها آنحاء المحرق أيضا » ومن هنا جاءت تسمية أهل 
البحرين لدراجة زويمر ب ( خيل ابليس ) نسبة )١(‏ الى صاحيها الذى 
كانوا للقيوته كنيف الليوى آنا فى الناطق" الاخرى من اليلاة يكيان 
ستعمل الأتان فى تحوآله بها . 


وقبل أن نختتم هذه العجالة عما شجر بين المبشرين وابن مهزع وعن 
ذلك الصراع الخفى الظاهر الذى امتد بينهما طيلة ثلث قرن من الزمان » 
بحسن بنا أن لا نغفل تلك الاعمال الانسانية الجليلة التى قدمها المبشرون 
فى مجال التطبيب والتعليم فى البحرين .. وخاصة أواخر القرن التاسع» 
راوائل القن المكوين:؟ 'حيث ا مدا انتهانا بحا مم البداراك الوظطية 
والحكريمية فق هذا السان. , 


وكان من الممكن أن بأتى هذا الاسهام بنتائج باهرة في كسب قلوب 
المنتفعين به لو كان غاية » ولم يكن وسيلة لهدم الاسلام وتمهيد الطريق 
أمام ححافل المستعمر بن زفق * 


ما بين الشيخ قاسم وزويهر 

وقبل أن نختم هذه العجالة أيضا ؛ لا بد أن نشير الى تلك الزمالة 
الفكزية التي كانت بين الفبيخ ابن ممرع وز ويعر فى محال امات الدريية؛ 
غير أنهما مختلفان كل الاختلاف فى التأثير على بعضهما البعض . ففىالوقت 
الذى لم يكن لابن مهزع استعداد فى القاعدة العقيدية لتقبل آراء زويمر 
اللاهوتية .٠‏ وحتى مناقشتها » كان لزرويمر استعداد قوى لتقبل آراء 
ابن مهزع ؛ ومناقشتها والاخذ ببعضها فى كثير من الاحوال . وبيمكن 
رد ذلك التباين بينهما الى اختلاف مناهج التلقى الدينى عند كل منهما . 


١ (‏ )لا يزال بعض المعمرين فى البحرين يطلقون عتى الدراجة اسم ( خيل ابليس ) . 

( ؟ ) ولكن هذه الرسالة الأمريكية المؤسسة فى البحرين والكويت والبصرة تستطيع ان 
تضاعف خيرها وتعممه لو أقلعت عن التبشر بآلدين المسيحي وحصرت ما لديها من أسباب 
البر والحجى فى الطبابة وفى التعليم جرد من حب الهداية الروحية » ذلك لآن السلمين 
وخصوصا العرب منهم راضون رضى عجيبا بدينهم » ولا يرغبون فى سواه بدلا . وأكثرهم 
لذنك ببنعدون عن المدارس ألني يديرها اكرسلون . فلو قفرضنا أن فى مدرسة الكويت أو 
البحرين » وهي تجعل من دروسها التوارة » عشرين نلميذا فان هذا العدد يزداد أضعافا اذا 
ألفي التمليم الديني » أو قرئت النوارة فى الكدرسة كما يقرا الناريخ . أن المرسلين أنفسهم 
ليعتمون ذلك » وهم فى مدة خمسين سنة لم يتمكنوأ من هداية خمسة من المسلمين فما 
:الفائدة من الششير اذن ؟ حبذا مدارس أمربكية لا مفزعات دينية فيها تهرب المسلمين منها , 
( أمين الربحاني فى كتابه ملوك العرب ص ,,؟ -1.؟ )2 . 
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فالشيخ ابن مهزع فى دراسته العقيدية كما هى عند المسلمين 
خاصة ‏ كان قد تلقى عقيدته الدينية خالصة مسلمة لاشبه فيها مسن 
كراء الفلاسفة والمناطقة » وهى لا تدور الا حول محور التوحيد الخالص, 
للذات الالهية . وأن كان لاصحابها أن بأخذوا من قلك الاراء شيئًا » فائهم 
لا بأخذون منها الا ما يؤكد ويعزز فطرة التوحيد . 

أضف الى ذلك أن ابن مهزع كان حين قدوم زودمر وأصحابه الى 
البحرين قد بلغ السادسة والاربعين من عمره »؛ وقد تثبتت آراؤه 
العقيدبة » وصلبت نتيجة ة مطالعاته الدينيةالدائية فى العقيدة الاسلامية. 
تلك المطالعات التى كانت توفرها له مكتبته الكبيرة . 

كل هذا مضافا اليه كون الشيخ قاسم سلفى النزعة جعلت زويمر 
بدل أن يأتى اليه لمماحكته فيما لا طائل تحته » صار يأتيه ليستفيد منه 
فى محال اللاهوت والاستشراق الذين كانا موضوع اختصاصه الوحيك ٠.‏ 


فمن المعروف أن زويمر وصل الى البحرين عام 1897 والتقى بابن, 
مهزع لأول مرة وسنة لا تتجاوز السادسة والعشرين » وليس فى حعبته 
غير احادته للغة العربية اجادة تامة » وغير وقوعه هو وأمثاله تحت تأثير 
تلك الدراسات اللاهوتية » التى لا تشكل الدراسات الاسلامية غير قسم 
منها . وكان تلقيه اباها بصورة يعتورها التشويه » والسطحية نتيجة 
الروح الحقدية التى كان يتوارثها أساتذة تلك الدراسات .. 


فلما استقر فى البحرين وجد أن الصورة هنا تختلف اختلافاًكبيرا 
عما تلقاه من أساتذة اللاهوت فى أمريكا . وقد وضح له ذلك بجلاء بعد 
لقاءكنه الكثيرة بعلماء الدين هنا وعلى رأسهم أبن مهزع 7 وكذلك بعد 
أن حجاس خلال الدبار الاسلامية انطلاقا من البحرين الى أطراف الخليج 
العربى فالعراق ومصر والهند وابران ٠.‏ 


ان الناظر الى تقارير زويمر الكثيرة عن مسلمى هذه البلاد » ومسسار 
0 الأصلية » بحيث أصبحت دراساته الأولى فق آمر نا بالنسسبة» 
أليها ل رد 6ه من أمثلة ذلك تجنبه فى تقار بره الجيدة 
الانحيل 7 أو طبيعة الخطيئة الأصلية أو ضرورة الغفران 2 أو و 
القدس وأعمال الرسل » أو عقيدة سر التحسد »؛ وغيرها . 

ومما لا يدع مجالا للشك أن القس زويمر كان يكن احتراماً كبير 0 
ل ا ا الام راك 55 
ولم يستطع زويمر طيلة حياة الشيخ ان بحسن من نظرة الشيخ اليه + 
وحين توق الشميخ عام 1151 وصادف وحود زوبيمر فى السحرين © جاء الى 
ذويه بعزيهم فى وفاة راحلهم العظيم . 

ل 


سه مدخل 

سه مكتبة أقبال أوال 

ع نادى أقبال أوال 

ع النادى والرسالة الفاصلة 

الرد على الأسئلة 

ب حكمة رمى الجمار 

و حكمة السعى 

بن حكمة ذبائح النسك 

وج حكمة البئيتين بعرفه 

وس عن ترك الحج 

حادثة آخر ى مناقضة 

و تعريف بالمشروع 

وج مباركة التسيخ قاسم للمشروع 
5 النسخ وقانون التعليم الحديث 
قضية عرضية فى مسيرة المباركة 
ب شهادات ثلاث 


مدخل 

والآن .. وفوق كل ما حاولنا تقديمه من حيثيات حياة الشيخ 
قأسم, » فأنه كان معروفاً بين الجميع بأنه الأب الروحى لأهل البحرين 
وأنه كان مرجعهم الدينى والدنيوى ومستشارهم الاعلى » هم وكل من 
بساكم ين الاتجانب ق البتلاد 6 نالركلاة التعارون: وااعتميدون 
البريطانيون » وحتى المستشارون منهم يأتونه لاستشارته والاستفادة 
من آرأئه فيما بعرض لهم من مشاكل سياسية كانت أو اجتماعية . 
وليس أدل على ذلك من أنه كان يستشار من أقوى مسؤلين بريطانيين. 
عو فتهما اليلاك بضوزرة تجتقيرة ب كاتماوة وبل 00 وامجفيدارة 
بلكريف (؟) طيلة حياته ومن قبلهم استشاره كل المسئولين البريطانين. 
ق الملا توا م سعملوا الابما زو افق :قياضة ذولتق :+ 


وكذلك ليس أدل ولا أعظم, من ثقل مركز الشيخ قاسم كمرجع دينى 
ودنيوى بين مواطنيه من تلك الحوادث التى سردناها فى الفصل السابق. . 
فقد كان من أجلها وأعظمها اصطناع الامير على بن خليفة له كما أسلفتنا. 
وجعله من بين مستشاريه وكبار حاشيته » وهو بعد لا بزال شابا . ومثله 
فعل خليفته الامير عيسى بن على وزاد » اذ كان طيلة حكمه المديد ستانس. 


والحوادث فى هذا الباب كثيرة » وقد سردنا بعضها كما تقدم . اله 
أنه قد استو قفتنا حادثتان مهمتان لكل منهما دلالة عظيمة على ما كان 
لاستشارة الشيخ واستصدار موافقته من أثر قوى فى تثبيت شرعية 
أى مشروع اجتماعى أو سياسى يراد تنفيذه فالبحرين أو مشل اقامة 
مد سباك عليفية او ثقافية والتلاد .ب كما مياق 


هناك حادثتان مهمتان اك تتعلق با ستشارة أله لشي واخدذ موافقته تسد 
بعض النظر عن مردود هذهالاستشارة من سلب وأبحاب ‏ سشجىع سم بهما 


الآن كمثالين لموافقة الشيخ أو عدمها وتآثير ذلك على أى مشروع يراد 
تأسيسه فى البلاد * 


)١ (‏ راجع فصل الشيخ بين ألقضاء والاعتزال ( لقاءان ) ص ؟195 
( ؟ ) وقد تعرفت اليه فكنت أزوره أنشد مشورته ص 05م 


د 98 ص 


مكتبة اقبال أوال 


وتبعاللتسلسل التاريخى فى تقرير هاتين الحادثتين .. نبدا بذكر 
حادثة تأسيس أول مكتبة فى البحرين باسم ( مكتبة اقبال أوال ) ٠‏ 


ففى منتصف عام * 15١‏ اجتمع نفر من شباب المنامة المثقف ومنهم 
الشيخ محمد صالح بوسف وناصر الخيرى ومحمد حجى حسين العريض» 
وخليل الم ند ومحمد على التاجر 6 وعلى ننْ خليفة الفاضل 6 ومحمد 
أبرأهيم الباكر 6 وعلى أبرأهيم كانو ؛ وسعد الشملان 4 وسلمان التاحر 
وقرروا تكوين مكتبة عامة يديرونها هم لتضم شتاتهم بدلا من مكتبة 
الارسالية التبشيرية فى المنامة التى كانوا من روادها وتركوها بسبب ما 
تثيره من شعور سىء فى عامة الناس فى البحرين لكونها مكتبة تبشيرنة 
شير ناكما لذالك ‏ ترددهم عليها انذاك. من تصنيف الناس لهي ٠.‏ بانهم 
من أتباع المبشرين ٠‏ 


لذلك فقد استأجر هؤلاء النفر دكانآً كبيراً فى الشارع المدعو الآن 
بشارع عبد الله من المنامة . 


وعلى ذلك العهد .. عهد أواثل العقد الثانى من القرن العشرين 5-5 
كانت أى مؤؤسسة ثقافية مثل هذه المؤسسة الصغيرة تحتاج الى براءة 
من الحاكم تسمى ( بالمرسوم ) يجيز تأسيسها وتحتاج أيضآ الى استشارة 
الشيخ قاسم وأخذ موافقته كعادة الناس بومذاك فى استشارة قضاتهم 
الكبار كمرجع دينى لهم . وهذا ما لم يتمكن أصحاب هذه المؤسسةالصغيرة 
من تحقيقه من قبل الحاكم ثم الشيخ مع أن لهم دالة كبيرة عليه ©» ففهيم, 
الكثير من تلامذة اخيه الشسيخ احمد ٠‏ ولهم به هو معرفة حيدة وكان 
بعد هم من تلامذته الذين ظل بوجههم بارشاداته لمقاومة المبشرين )١(‏ . 

غير ان عدم تمكن هؤلاء من استثسارة الشيخ فى انشاء المكتبة كان له 
تأثير سسلبى عليها » وعلى النادى الذى استبدلوها به بعد ذلك كما سياتى. 
وقد قيل بومذاك أنهم تهاونوا فى ذلك وعدوا الأمر شيما هينا لا نثير فى 
الشيخ اى رد أو تساول » وتصور بعضهم أنهم لو طلبوا الموافقة من الشيخ 
على انشاء مؤسستهم, الصغيرة هذه فلربما لا بحصلون على الموافقة لما قد 


(1) راجع فصل الشيخ قاسم والتبشير ( حيثيات الصراع .. ) 


7 


بثير طلبهم هذا من استغراب الشيخ اذ لا سابقة اخرى لمثل تأسيس هذه 
المكتبة على المستوى الاهلى فى البلاد ! وعليهم أن بجعلوه أمام الامر الواقع ٠.‏ 


وقال آخرون منهم : وعلى فرض حدوث رد فعل من الشيخ ضسد 
مؤسستهم هذه فان دالتهم الكبيرة عليه وعلى اخيه الشيخ احمد كفيلة 
بابطاله وحسم الامر لصالح مو سسستهم .. خاصة وان غرضهم شريف .. 
وهو عدم تمكين المبشرين من أن بكونوا الجهة الوحيدة فى البلاد التي تنشر 
الثقافة الحديثة » وتستثمرها لصااح التبشير . 


البدائية » وهم, بعدونها شيئًا من المسلمات العادية حتى انهم لم يستشيروا 

بدأوا فى استئجار دكان كبير بالشارع المدعو الآن شارع الشسيخ 
طاولة كبيرة وبعض الكراسى .. ثم جاءوا بكل ما تحت أيدبهم من صحف 
وكتب ووضعوها فيه » ودعوا هذا الدكان بما بحويه . . باسم ( مكتبة اقبال 
اوآل ).+.لم تشعو علية لوجة بهذا الاسم ولم يندرا اعلانة بذلك.. . 
ولا طيعوا اسم المكتبة على اوراق خاصة بها واستعملوها ولا جعلوا لها خدما 
ا اي 


نادى اقبال أوال 


كل ما فعلوه انهم تعارفوا فيما بيئهم على تسمية هذا الدكان باسم 
مكتبة أقبال اوال وأشاعوا ذلك بين الناس ... وكل ما فعلوه ايضا انهم 
اخذوا بترددون على مكتبتهم هذه صباح مساء . . ثم بدأ تالمتاعب صغيرة 
ومحلية مثلما كانت تثيره ظاهرة الدكان » وصيفته الجديدة على الناس ى 
البحرين من استغراب لكونه الاول من نوعه بيئهم . وكبيرة وخارجية مثل 
حيئما استبدل اصحاب المكثبة أسمها باسم ( نادى ١قبال‏ اوال ) فقبرزت 
تمدن #قناباة المكيدية على مفكات معن (ااصتحف العريية دكان لها انرز 
سىء على مستوى المثقفين فى البحرين انذاك كما سيأتي . 


)1١(‏ فى بحثنا عن موقع هذا الدكان من شارع الشيخ عبد الله فى المنامه اخدلف من 
اتصلنا بهم من المعمرين فى تعيين مكانه من الشارع ولكنهم أجمعوا على آنه كان فى الواجهة 
الجنوبية من الشارع بمحلة الصافة وستحاول تعيين مكانه بالذات فى كتابنا المقبل ( ناصر 
الخشري أديبآ ومؤرها ) , 


1917 اس 


كل هذا جرى والشيخ قاسم. يسمع ويرى ولا يبدى اى اعتراض 
رغم ما بروح ويغدو به اليه زواره من التعالمين والمتشيخين بمشيخةالدين. 
الذين يقولون للشيخ من بين ما يقولون له عنهذا النادى : ( انهم ياشيخ 
بأتون فى ثاديهم المنكر من قرأة صحف النصارى ) .)1١(‏ 


بالنسبة لهذا النادى الصغير كمن يكل افراده التمر وهو يعد لهم النوى .. 
حتى وقع المحظور وامر الشيخّ باغلاق النادى والى الابد . 


النادى والرسالة الفاصلة 


أما القصة .. فهاك موجزها .. قانه عندما اكتمل العمل ف المكتبة 
واستمر كذلكلعدة ايام اقترح العضو الشاب الازهرى محمد صالح يبوسف 
خنجى على اصحابه فيها ان يحولوها الى ناد باسم اقبال اوال فوا فقوه على 
ذلك وانتخبوه مديرا للنادى 2) واختاروا الاديب ناصر الخيرى آمين 
2 له 3 


ثم تي حدما عرنوافلن الذهاية الل لسع أو هكد "قال عدن ناض 
فى رسالته الى الاستاذ الشسيخ رثيد رضما التى بعث بها أليه يسأله عن 
حكمة مناسك الحج 22 فقال له ما بلي : 

( وبعد فالدعى لتحريره عرض مسألة عرضت لنا فى هذه الايام 
وهو اننا عشرة اشخاص نوينا هذه السنة التوجه لحج بيت الله الحرام ) 
والتمتع بمشاهدة مهد الاسلام 4 وبهذه المناسية صار حدال وكلام كثير * 
لارشادنا الى السبيل الاقوم والصراط المستقيم » فعليه قدمنا هذا الكتاب 
موهلين :نيه الحواب من حمرك ملن هذه الاسكلة ومن : 

:ما هى الحكمة من تعبيل الحجر الأسود أذا عر فنا أنه حيجسر 
غادي لا نقتن ولا ينقع 4 ولا حكتى ما فى :ذلك من مظاهر الوننية ؟ 

؟ داماآ لحكمة من رمى الجمار فى القليب فى مزدلفة ؟ 


١ (‏ ) مثل صحيفة الهلال »© والمقتطفا , 

( ؟ ) سسياتي ذلك مفصلا تفصيلا دقيقا فى كتابنا الماثل للطبع ( ناصر الخيرى أديبآ 
ومؤرغا ) , 

( ؟ ) تجد الرسألة والرد عليها بتمامها فى كتابنا الماثل للطبع بعئوان ( ناصر الخشيرى 
؟ديبآ ومؤرخا ) . 


ع ااا هس 


* تاها التحكمة ق الهرولة بين الوكين * 


؟ ‏ ما المقصد من ذبح الذبائح على كثرتها ودقن لحومها في منى 

وفى ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التى تصدر من تعفن اللحوم أذ تنتشر 
حالاذا آقامؤا دوق عرقة بتاثين عن اليمين وعن الشمال تخراق: 

بالعلمين وكل من لم يكن خلف هذين البناثين ليس مقبول الحج ؟ 


ا ببحج مع أنه رحل فى سنته مرتين + أو ثلانا الى اوري 
والى غيرها من البلاد ولم يذهب الى مكة ؟ 


/ا ‏ وكذلك نرى أن جميع ملوك الاسلام 4 وأمرأءه 6 وأغئياءه /< 
وجاوى » وبلاد العرب ؟ 


لنا بما أعطاك الله من سعة العلم نقاب الباطل » عن وجه الحقيقة .. الخ 
#شعياق نة 381 أن مصر القاهرة. . 


من الممخلص ناصر مبارك الخيرى 


هذه أصول أسئلة ناصر السبعة »؛ التى قوضه أصحابه أعضاءالنادى. 
ق: صياغتها وارسالها الى صاحب النار القاهرية الشيخ رشيد رضا .. 
أثبتناها هنا. وهي أسئلة يشتم منها رائحة الفكر التبشيرى والاستشراقي» 
الذى قد بكون تأثر به ناصر أثناء دراسته فى مدرسة المبشرينالبروتستانت. 
وادتياده لكتبتهم. )١(‏ مثل قول ناصر فى سياق مقدمة رصالته الى الشيخ 
رشيد : ( والتمتع بمشاهدة مهد الاسلام .. ) فانها جملة تعد آنذاك من. 
تعابير المبشر صموثيل زودمر خصوصا وأن له كتاباً باسم ( مهد الاسلام) . 
ومكل : قول.ناطن أيضا فى سؤالة الاول (١‏ ولا بخن ما ى ذلك من امظاهر: 
الوثنية .. ) مما حدا بصاحب انان أن يقول في رسالة الرد ما بلي : 
زتمااذكرة الستائل فق تشيل الجهر الاسمرد سرى البه من يات 
النصارى والملاحدة الذين يشككون المسلمين فى دينهم بأمثال هذا الكلام. 
المبنى على جهل قائليه منوجهة » وسوء نيتهم فى الغالب من وجهةاخرى). 


(1) راجع فصل الشيخ قاسم والتبشر ( حيثيات الصراع ,. ) . 
ع 4؟أ] سس 


وقال أيضآ : ( لماذا نهتم بكل ما يلغط به قسبيسن أو سياسى يبريد 
تنفير المسلمين من دينهم ) . 


الرد علي الأسئلة 


١‏ تقبيل الحجر 

هذا عضن م او حقيه والة امير ان ساحن" لان والاق عرانا 
مضطرين عبر حديثئا عن هذه الحادثة أن نثبت هنا نتفا مختصرة مجزية 
وك مخلة من :زد صاهت: النان على اأميكلة تامير دن الصو رة .رةه 
مكتملة عن ملابسات هذه الحادثة التي تثبت أن لاستشارة الشيخ قاسم 
وأخذ موافقته من قبل فى مثل هذه المواضيع أهمية قصوى . ويبقىالرد 
بصورته الكاملة كرد فقهى واجتماعي وسيائى شاف ليس هنا مجال 
لقره لطوالة ».وق ,ما يل ها اخترناء منه: 


قال الشيخ رشيد فى حكمة تقبيل الحجر : ( انما عقيدة المسلمين 
فى الحجر هو ما صرح به عمر بن الخطاب ( رضى ) عند تقبيله قال : ( اني 
آعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أي رأبت رسول الله ( ص ) بقبلك 
ما قبلتك ) . 


بقي أن يقال اذا كان هذا الحجر لا ينفع ولا يضر كما قال عمر فى 
الموسم تعليمآ للناس » وأقره جميع الصحابة عليه » وكان استلامهوتقبيله 
لمحض الطاعة والاتباع لرسول الله ( ص ) لما بتبع لسائر العبادات فما هي 
حكة جعل ما ذكر من السرادات ؟ 


الجواب : أن الحجر ليس من آثار الشرك ولا من وضع المشركين 
وأنما هو من وضع أمام الموحدين ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم 
جعله فى بيت الله ليكون مبدأ الطواف بالكعبة بعرف بمجرد النظر أليها » 
فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفون . وبهذا صار من شعائر 
ألله يكرم ويقبل ويحترم لذلك » كما تحترم الكعبة لجعلها بيتآ لله » وان 
كانت مبنية بالحجارة » فالعبرة بروح العبادة النية والقصد » وبصورتها 
الامتثال لأمر الشارع »© واتباع ما ورد بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ 


ولهذا لا تقبل جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف »6 وان قال 
به وبتقبيل الصحف وغيره من الشعائر والآثار الدينية والدنيوية بغير 
قصد العبادة معروف فى جميع الأمم لا يستنكره الموحدون ولا المشركون 


سما +5[ سه 


ولا العطلون )١(‏ . وأشد الناس عنابة به الافرنج » فقد بنوا لآثار عظماء 
الملوك والفاتحين والعلماء العاملين الهياكل العظيمة ونصبوا لهم التماثيل 
الجميلة » وهم لا بعبدون شيا منها » فلماذا يهتم بكل ما يغلط به قسيس 
أو سياسى بريد تثفير المسلمين من دينهم أذا موه علينا فى شأن تعظيم 
الحجر الأسود بزعم أنه من آثار الوثنية . ونحن نعلم أنه أقدم أثر تاريخي 
ديني لأقدم امام موحد داع الى الله من النبيين والمرسلين الذين عرف 
شىء صحيح من تاريخهم, » وهو ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذى جمع 
علي تعظيمه مع المسلمين اليهود والنصارى ٠.‏ 


ولوضعوه فى أشرف مكان من هياكل التحف والآثار القديمة ولحج الألوف 
الي رؤيته » وتمني اللملابين منهم لو نيسسر لهم لمسه واستلامه » وثناهيك 
بمن بعلم منهم تاريخه وكونه من وضع ابراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام ) 
والهم لينقالون قيماالاً شان له من اآثان. املك أو الصتاغ 0 ) 

هلاه اخلاضة بود الأسقاة ضاحت التان. .على :سوال تاصر. فسان 
الحكمة من تقبيل الحجر الأسود 3 


؟ ‏ حكمة رمي الجمار 


أما رد الأستاذ علي سؤال ناصر الثاني © عن الحكمة فى رمي الحمار 


( اذا وعيت ما تقدم كان نورآ بين بديك تبصر به حكم, سائر مناسك 
الحج » أعني بها مما تعبدنا الله تعالي بها بالطاعة والامتثال » سواء عر فنا 
سبب كل ذلك العمل منها وحكمته أم لا » وانها أحياء لدين ابراهيم أي 
الأنبياء 4 وأمام الموحدين المخلصين © وتذكيرا نشأة الاسلام ومعاهده 


الأول 


وان جهلنا سبب شرع يعض علك الأعمال او كينها +11 بقرنا دلاك» 
ولا بثنينا عن أقامتها » وكما أذا نشت ثبت لنا نفع دواء من الأدوية مركب من 
عدة احزاء » واجهلنا سبب كون تعضها اكثر من تعض + خان ذلك لاحتنا 
عن استعمال ذلك الدواء »© والانتفاع به » ولا بدعونا الى التوقف © وترك 
استعماله الى أن نتعلم الطب» وتنعرف حكمة أوزان تلك الأحراء ومعادتها . 


١ (‏ ) العطلة : أصحاب مذهب التعطيل . 


- 


وق الحديث روى محمد بن اسحاق قال : (لحا فرغ ابراهيم عليه 
السلام من بناء البيت الحرام »© جاءه حجبريل وقال له طف به سبعاً » 
ثم ساق الحديث »© ومنه ( لما دخل منى وهبط العقبة تمثل 'ه ابليس, 
عند حجرة العقبة قال له جبريل : كبر وارمه سبع حصيات (١‏ فرماه ) 
فغاب عنه ثم برز له عند الجمرة الو سطي فقال له حبريل كبر وآأرمه 
( فرماه ) أبراهيم سبع حصيات »© ثم برز له عند الجمرة السفلى فقال. 
له جبريل كبر وارمه ( فرماه ) سبع حصيات مثل حصى الخزف »© فغاب. 
ابليس »© ثم مضى ابراهيم فى حجه » الحديث ... ) 


وليس تمثل الشيطان للأنبياء » ولا ظهوره لهم, بغريب فى قصصهم ٠.‏ 
ففي الانجيل المعتمد عند النصارى أنه ظهر للمسيح عليه السلام ) وجر به 
تجارب طويلة . 


والرجم بالححارة بقصد به الدلالة على السخط »؛ والتبرى ؛ أو 
الاهانة » معهود من الناس © وله شواهد عند الأمم كرجم بنى أسرائيل مع 
يشوع النبي ( يوشع عليه السلام ) لعجان بن زراح » وأهله وماله من ناطق 
وصامت كمافى ‏ و ؟؟ وه؟ من سفر يشوع . وكرجم النصارى لشجرة 
التين التي لعنها المسيح ٠.‏ ورجم العرب فى الجاهلية لعير أبي رغال فى 
الغمس بين مكة والطائف » لأنه كان بقود جيش ابرهة الحبثى الي مكة. 
لأجل هدم الكعبة حرسها الله تعالى . 


والعمدة فى رمي الجمار ما تقدم من قصد التعبد لله تعالى وحده » 
بما لاحظ للنفس فيه » اتباعآ لابراهيم أقدم رسل الله الذين بقيت آثارهم 
فى الأرض »© ومحمد خاتم رسل الله » ومكمل دبينه ©» ومتممه الذى حفظك 
دينه كله فى الأرض ) ٠‏ 


؟ هس حكمة السسعي 

وعن حكمة السعي بين الصفا والمروة .٠.‏ أجاب صاحب ألمثار ناصر 
بما بلي : الطواف بالكعبة الممظمة والسعي بين الصفا والمروة من مناسك. 
الحج وشعائر الاسلام» من عهد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام» وروى 
أن هاجر رضى الله تعالى عنها كانت تسعى بينهما وألهة حيرى عند .حاحتها 
الى الماء زمن ولادتها اسماعيل حتي هداها الله تعالي الى بثر زمزم . 
والعمدة فى هذه العبادة ما ذكرناه فى الكلام علي رمي الجمار من اقامة 
ذكر الله تعالى فى هذ المعاهد التي هي أقدم معاهد التوحيد اللعروفة 
فى الأرض »4 واحياء سنن المرسلين فيها قال صلى الله عليه وآله وسلم 
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اتنا سل الطردقه والبيعه وين الشقالوالزو: ؤوس الجيان لاقامة ذكر 
الله ) روآأه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح من حدرث عائشة ©» 
واذكاره معروفة فق المناسك 32 


أما الرمل فيه قهو سئة نبينا ( ص ) خاصة ومعناه سرعة فى المثى 
دون العدو ودون المشى أيضا * فان زادت السرعة كان عدوا . 


أما سبب الرمل فى الطواف » والسعي بهمة ونشاط بين الصفا 
والمروة »> فهو كما وُخذ من عدة أحاديث اظهار قوة المسلمين للمشركين 


وكان قد علم النبى ( ص ) أن المشركين قالوا عام الحديبية فالمؤمنين:. 
( قد أوهنتهم حمى يثرب ) وروى فالصحيح أيضا أن النبى ( ص ) لما 
قدم مكة لعمرة القضاء »قال المشركون : ( أن محمدا وأصحابه لا يستطيعون 
أن بطر قرا التحدسن اليرال 4 لذللك لعو ز#سن ) اسنهاية أن بومازا ىق 
ثلاث طوفات: »© وينثنوا فى أزيع من الاشواط السيعة تن طواف القلاوم 
فقط . وان كان أظهار أالقوة رباء » والرباء مذموم الافى الحرب » وهذا 
من قبيل الحرب . 1 


والكشف عن المناكب للمحرمين فى الطواف معئاه الاضطباع وهو أن 
وَحْد الرداء من تحت الابط لليد اليمنى » فيلقى علي كتف اليسرى فتظهر 
المناكب . وحكمته من حكمة الرمل » وقيل انما هو لأجل التمكن منه . 
وقد ورد فى الصحيح : أن المشركين قالوا عندما رأوا النبى ( ص )وأصحابه 
برملون مضطبعين : ( هؤولاء ألذين زعمتهم أن الحمي قد أوهنتهم أحلد 
من كذا وكذا) . وفى رواية أحلد منا . 


فل من هذا "أن الزمل. او الورونة كه قال البسائل الما :شرت فق 
لقان ل ليمي 8 واننا شافع خلنه يفيل حال متلا السعالكين سيول 
الله ( ص ) أتباعاً وتذكرآً لنشأة الاسلام الأولى 2 عهدهم ٠‏ وهل تو جد 
أمة من الأمم غيرنا تعرف من نشسأة دينها هذه الدقائق ببقين ؟ لا لا فالحمد 
لله رب العالمين ) ٠.‏ 
؟ ‏ حكمة ذبائح السك 

وعن سوال ناصر الرابع عن حكمة ذبائح ألنسك 4 ودفن لحومها 
فى مني أجاب الاستاذ السائل بما يلي : قال ( حكمة ذبائح والاضا 
معروفة لا بحلها عامة المسلمين » وهي طاعة الله تعالى وتقواه » واظهار 
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نعمته بتوسعة المسلمين علي أنفسهم »© وعلى الفقراء المساكين فى أيامالغيد 
التي هى أيام ضيافة الله للمؤمنين » وهي من مناسك الحج » لأنها أحياء 
لسنة ابراهيم » وتذكر نعمة الله عليه » وعلي الناس بفداء ولده اسماعيل 
من الذبح » الذى ابتلاه الله وأخبره به » لتظهر قوة أيمائه بالله تعالى » 
وابثاره لرضاه » ونعمة الله بذلك علي الناس كافة » انما هى من حيث أن 
اسماعيل هو جد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذى أرسله الله تعالى 
خاتما لرسله وهاديا للناس جميعا . ش 

قال تغالن ق الندق:العن تحن السك [كاذ1 وحيتا. تكوكيا فكوا 
منها وأطعموا البائس الفقير ) وقال فى ذبائح النسك عامة ( لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منكم ) الآبة . 


وأما دفن لحومها فى هذه الازمنة التي كثر فيها الحجاج » وقلت 
معر فتهم » ومعرفة حكامهم بأحكام الدين » وحكمه » فليس من الدين فى 
شىء »© وانما هو من الجهل بأمر الدين والدنيا » ولو كان للحجاز حكومة 
عاقلة رشيدة )١(‏ لعرفت كيف تحفظ مازاد عن حاجة الناس من تلك 
اللحوم بجعل بعضها قديدآ» وبعضها مقلي منالنوع الذى يقال له(قاورمة) 
ولافاضت منها علي فقراء الحرم طول سنتهم » وهانحن أولاء نرى الآمم 
العالمة التى تعرف كيف تستفيد من جميع نعم الله تعالى تنقل اللحم 
الفريض والسمك الطرى من قطر الى قطر » حتى الفنم تذبح فى استرالية 
وساع لحمها فى مصر من شعال أفربقية 4 وف شمال أوربة أنض] ٠.‏ وتسحن 
قد جعلنا حسنات ديننا سيئات بسوء تصرفنا فصرنا حجة عليه فى نظر 
الامم, كلها » وهو حجة عليئا عند الله . 


واذا جاز لنا أن نترك هذه الذبائح وننفق ثمنها فيما ذكر السائل 
فمن يضمن أن يقوم الناس بذلك ؟ كلا ان هذا شعار لايقوم غيره مقامه » 
اليه السائل لما توقف قيامهم على تركهم لهذا النوع من النسك »© وان كان 
قْ الأنعام التي تذبيح هناك ما بشر لحمه بالآكلين »؛ وعرف ذلك بشهادة 
الأطباء والعارفين فالواجب علي الحكومة أن تمنع دخول هذا النوع الضار 
حتى لا بخثى منه الضرر . 


١ (‏ ) الكلام على حكومة التحجاز عام 1919 . 


0 


م حكمة البئيتين بعرفه 


وعلي السؤّال الخامس من أسثلة ناصر وهو عن البناثين المعرو فين 
بالعلمين المقامين بحبل عر ففنات أجاب الأستاذ صاحب المنار بالآنى َ 


اذ كان من أركان الحج الوقوف بعرفة وحب أن يكون بعرفة حدود 
معيئة » والا بطل معنى فريضة الوقوف فيها . وهكذا كل عبادة أعتبر 
فى فرضيتها مكان أو زمان كالطواف »© والسعي بين الصفا والمروة »وصيام 
رمضان » وكون الصيام من طلوع الفجر الى غروبٍ الشمسس ؛ لا تحصل 
العبادة لمن خرج عن هذا الحد المكاني أو الزماني . 


الظاهرة بجزم بأنه عمل مقبول عند الله تعالى اذ لا يجوز أن يكون مرائيا 
بعمله غير مخلص فيه » وانما يتقبل الله من المخلصين المتقين . لكنالملخلص 
اذا لم بأت بالعمل الذى فرضه الله تعالى » كما فرضه تعالى بحدوده من 
زمان ومكان » فلا مجال للقول بأن عمله مقبول » لأن العمل لم يوجد » فمن 
سعى الي الحج » ولم يدرك الوقوف بعرفة وراء العلمين الذين هما أول 
حد عرفه » لم يدرك الحج حتى يبحث فى قبول حجه وعدم قبوله » ومثله 
مثل من سعي الي صلاة الجمعة ولم يدرك ركعة فيها مع الامام » لا يقال 
أو الجمعة » أو غيرهما من العبادات » مع الاخلاص »؛ فيثيبه علي ذلك » 
وان لم, سقط عنه الفرض كان لابد للجمعة من صلاة الظهر » وى الحج 
من أدائه حاجا في ميقاته . وقد علم ما ذكرنا أن العلمين حد لعرفة لاحد 
بين الله والناس 4 ولا بين الجنة والئار 5 


وأجاب الأستاذ صاحب المثار ناصر علي سؤاله السادس بشأن 
ترك بعض علماء المسلمين لفريضة الحج © بما بلى : 


الحج فريضة علي من استطاع اليه سبيلا » وهو على التراخي 
لا الفور اذا وجد العذر » والخلاف فى المسألة مشهور . ولم بحج رسول 
الله ( ص ) الا فى آخر سنة من عمره »© ولكنه اعتمر قبل ذلك ٠.‏ ومن 
ترك الحج وهو يستطيع السبيل اليه حتى مات ©» مات عاطياً لله تعالى 
ولا قتدى به » ولا بعد تركه أياه عذرآ لغيره ٠‏ والسائل نقول : ( أنه 


برى كثيرآ من علماء الأمة ومرشديها المصلحين لم يحجوا ) رأنا لا أعرف 
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أحدآ من العلماء المصلحين 6 ولا غير هم الجامدين الراضين بحال المسلمين 
السيثة » وترك الحج بغير عذر حتى مات . 


سبق لنا فى مجلدات المثار السابقة الانتقاد على سلاطين آل عثمان» 
وملوك أيران وغيراهم من أمراء المسلمين ترك فربضة الحج © ولكن لم يخطر 
بالنا أن أحداً من المسلمين بقعتدى بهؤلاء الملوك والسلاطين فى ترك هذه 
التويفية : 


وكذلك الأنغنياء المترفون لا يصح أن يكونوا قدوة فى ذلك ؛ ولا يكونوا 
شبهة من الشبهات علي الحج ٠‏ على أن كثيرآ من الأغنياء بحجون » فان 
كان غير الأغنياء اكثر حجا فذلك لانهم فى أنفسهم أكثر عددا » وأقل فسقة 
وترفا . 

هذا ما نراه كافيا فى جواب هذه الاسئلة فمسي أن يراه السائل 
كذلك ؛ والله الموفق . 


ولو لم تكن الا هذه المقتطفات القصيرة من رد صاحب المنار على 
أسئلة ناصر لكفى أن يقوم الشيخ قاسم بعد أن قرا الزد باكمله ولا شعن 
الا وقد أمر باغلاق نادى اقبال أوال .٠‏ وطلب أصحابه لمجازاتهم عما 
فعلوه فى مو ضوع الرسالة » فأغلق النادى فى عامه الأول » واعتذر أصحابه 
للشيخ عما بدا منهم » ولكنه لم يسمح قط باعادته للعمل مرة أخرى 
فقد تذكر الشيخ أنهم لم يستشيروه ولم يأخذوا موافقته على انشاء 
المكتبة أو النادى . 


أما ناصر فكان له الحظ الاكبن من خضب الشيح عليه فقد دده 
بجدع أنفه .. الولا تشفع أهل الخير فيه وبينهم مخدومه الحاج عبد اللهين 


الوكيل التجارى الالمانى فى البحرين ؟نذاك . 
وحادثة أخرى مناقضصة 
تلك كانت حادثة نادي اقبال أوال .. جئنا بها للتدليل على تأثر 
عدم مباركة الشيخ قاسم فى مشروع كان جديدا فى صيفته علي أهل 
لبحرين » للم يستمر فى عمله الا أشهرا قليلة » ولم ينتج شيئا » اللمم 
ألا ما أعطتنا رسالة أمين مره من صورة مصغرة عن جانب صغفيرمن الحياءً 
الفكرية لأعضائه . 
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لقد كان كل جريرة هذا النادى أن أصحابه قد عصفوا به قبل أن 
يستوى على سوقه .. بسبب أنهم عجزوا أن برسلوها نظرة فاحصة 
على الناخ الاجتماس السلفى من حولهم » وتالي الشيح قانن: فيه ليتع 
دبني ودنيوى ٠‏ 


أنه كان يمكن لهذأ النادى أت سستمر 4 وأن بعطي أكله العلمي 
والاجتماعى » فيأخذ بالحياة الفكرية فى البلاد الي الأفضل فى وقت مبكر» 
لو قاد ربابنته سفيئته بلباقة وحذر ٠.‏ لقد وصلت بهم الحال الي أنهم لم 
بأنوا ببراءة من حاكم البلاد لتأسيس مشروعهم » ولو أنهم فعلوا ذلك 
وأطلعوا عليه الشيخ »© ولو فى اجتماع عام لهون ذلك من وقع الأمر » كما 
فعل مجلس المعارف للتعليم, الحديث فى البحرين بعد ست سنوات تقريبا 
من اغلاق النادى . 

ولعل مجلس المعارف هذا قد استفاد من أخطاء أصحاب مشروع 
النادى . لقد كان الشسبه بين المشروعين متواجدا فى كثير من الجوانب » 
فذاك مشروع تثقيف .. وهذا مشروع تعليم وكلاهما فرعان من شجرة 
المعر فة . كذلك فان أصحاب المشروع الأول كانوا رهطا من عشرة أفراد » 
وأن أصحاب المشروع الثانى كانوا مجموعة من أربعة عشر فردآً ٠‏ غير أن 
هؤلاء الآخرين امتازوا علي أولنك بحنكتهم التجارية » فقد كانوا تجارا 
بعيشون حياة اجتماعية بعر فون دقائقها حق المعرفة . 


ومن قبل بيئما قاد الشابان ناصر الخيرى ومحمد صالح بوسف» 
دفة مشروعهم ‏ بدون ترو ل ألي الهاوية دون أن بشعرا .. قاد الشاب. 
عبد الله بن عيسى الخليفة » ومن خلفه الكهلان الشيخان أبرأهيم بن محمك 
الخليفة » وعبد الوهاب بن حجي الزيانى دفة مشروعهم هذا الي الخير 
والئمام ٠‏ 


تعريف بالمشروع 


أما قصة مشروع التعليم الحديث فى البحرين فهاكها موجزة اليتستى, 
لنا عبر سردها معرفة تأثير مباركة الشيخ قاسم لانجاح هذا الشروع .. 
والقسة عيذ جين قفن ررم صبالة من أبناء هذه البلاد ؛ وتنادوا الى 
اجتماع تمهيدى يعقد برئاسة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ( أكبر أبناء 
الحاكم ) آنذاك فى داره بالمحرق ٠‏ 
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كان وراء هذا المشروع الأهلي العظيم رجال شجعان .. قد بكونون. 
اليوم مجهولين » وهذا ما كانوا يتمئونه » فالهم: أرادوا أن بكونوا جنودا. 
مجهولين فى ارساء هذا المشروع »© وتنفيذه » لولا أن طبيعة مشاكل هذا 
المشروع المتجددة المتشابكة حتمت عليهم رعايته بجهدهم ومالهم ووقتهم 
لعقد كامل من السنين حتى استوىعلي سوقه رغمما اكتنفهم من صعوبات 
مادية وأدبية ؛ مما ليس له مكان هنا لرصده وتسجيله . )0( 

كانت الحرب العالمية الأولى قد انتهت » وكالعادة فبعد الحرب 
الحرب ؛ فيكون التغيير جذريا أو غير جذرى تبعا لذلك » وقد كان حظ 
البحرين من ذلك كبيرا » اذ جاء التغيير كاملا فى نظام التعليم السابق فيها 
ذلك التعليم الذى كان علي نظام من القدم والسلفية ما لا بسابر فى بئوده 
معطيات العصر الحديث . 


ولنقترب شيئًا فشيئًا من الموضوع لنقول أنه كان لفكر المثقفين . 
الاصلاحيين فى البحرين آنذاك دخل كبير فى هذا المشروع التعليمىالحديث 
فى البلاد» فحين نراجع القائمة الأولى بأسماء المؤسسين الأول لهذاالمشروع 
العظيم, » نرى فى أولها اسم الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة »؛ الرجل 
المتنور الذى كان لزيارته لآوربا ومنها بريطانيا عام 1914 . وما جاء به 
من انطباعات من هذه الزيارة أئر كبير فى اخراج هذا المشروع الى حيز 
الوجود . كذلك نرى فى القائمة اياها اسم الزعيم المجاهد عبد الوهاب بن 
حجي الزياني الذى كان زعيما ومصلحا حقا علي مستوى البلاد العربية 
والاسلامية ) وهو الذى أصبح فيما بعد الدينامو المحرك لهذا المشروع 
وكذلك فان من بين أسماء القائمة اسمى الأديبين المفكرين ابراهيم محمد 
الخليفة ومحمد بن عيسى الخليفة © ومنها أيضا اسيم الشساعر الأديب 
قاسم محمد الشيراوى ؛ الذى ولو لم يكن من حسسناته الا أنه سطر لنا 
بيراعه المفن حيثيات الجلسسات الأولى وما بعدها لاجتماعات أصحاب ٠‏ 
ل م 2033 

(1) سنقوم أن شاء الله فى المستقبل بنشر دراسة مفصلة عن ذلك من خلال ما حصانا 
عليه من معلومات وثائقية فى هذا الموضوع , 

( ؟ ) داجع( نابفة البحرين ., عبد الله الزاتد ) من ص 156 الى ص ١26‏ . 

( ؟ ) نابغة البحرين ص 7؟ . 


د ةا هس 


آسماء رجال محستين مضحين مثلعبد الرحمن بنمحمد الزياني وصقربن 
شاهين الجلاهمة وسلمان بن مطر وعلى بن عبد الله وبوسف فخرو »© 


لقد تنادى كل هؤلاء فتقاطروا الى الجلسة التمهيدية لشروعالتعليم 
الحديث فى البحر بن ا فى جو عاصف من معارضة بعض العلماعء والمشابخ 
الذين لهم بعض الوزن فى البلاد .. اذ كتب هوّلاء العرائض الى حاكم 
البلاد آنذاك يطليون منه الغاء هذا المشروع 92) بل أنهم نددوا به من على 
أعواد المناير وقد خخئص الشيخ عبد الوهاب من بين أعضاء المجلس بهذا 
التنديد ©) غير أن المتنادين لتأسيس هذا المشروع لم بفت في عضدهم 
معارضة أولثك .. بل قطعوا خط الرجعة عليهم ودعوا مرة أخرى الى 
الجلسة الأولى للمشروع فحضرها سبعة وأربعين عيئا من أعيان البلاد 
لاحل الاكتتاب بالتبرع للمشروع » كان على رأس هؤلاء الماعوين الشيح 


)1١ (‏ الأآديب الشاعر قاسم محمد الشيراوى من مواليد المحرق 14848٠.‏ شفل وظيفة 
سكرترا خاصا رئيس مجلس المعارف عام 1414 ... وعضوا فى مجلس المعارف الآول ثم 
نفته سلطة الحماية الانكليزية فى البحرين بآمر العتمد البريطاني المبجر ديلي من البحرين 
الى الهنت عام 1 . وبعدها عاد الى البحرين واشترك فى حركة الشيخ عبد الوهاب 
الزياني ضد الانكليز بصورة غير مباشرة .. عمل فى تجارة اللؤلق . 

وى عام زذار القاهرة هو وعد الله الزائد ومحمت أبراهيم الباكر وحصلوا على 
عضوية الرابطة الشرقية للأدباء والمفكرين العرب © ثم زاروا فلسسطين فسوريا والعراق 
فاحتفي بهم فيها . 

كان رحمه اثئله من شعراء البحرين المبرزين وساهم بقصائده الطوال فى نصرة حملات 
التبرع لفلسطين والبلاد العرنية والاسلامية » وشعره يمتاز بالجزالة والثروة الثقافية ٠‏ 
توق عام ,196 ٠,‏ 

(؟ ) الفقرة ( " ) من مضبطة الجلسة التمهيدية لشروع التعليم الحديث فى البحرين 
متاريخ الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام 119/8 ٠‏ 

(” ) حاء فى الجلسة التمهيدية للمشروع ما يلي : ( فى آثناء تلك المحادثة قال أحد 
الحاغرين أن هذا العمل بلا شك » ولا ريب هو من آجل الأعمال التي يجب الاهتمام بها . 
ولكن ويا للأسف كل الأسف أن بعض طلبة العلم علق بذهرئه شيء من الوهم حمله الى أن 
يكنب لحفرة الملك المعظم ( يعني الحاكم ) ما يشوه به وجه الحقيقة , ولهذا نؤّخر الجلسة 
الى جلسة أخرى » ونسعى ف آزآلة سوء التفاهم ) ٠‏ 

( 4 ) كان فغميلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الصحاف ممن ندد بالشروع وهاجمه 
وعرض باسم الشيخ عبد الوهاب الزياني لكونه العامل النشيط لتنفية الشروع وفد رد عليه 
الشيخ قاسم رد عنيفا مقنعا , 


-1594- 


له أنه نواة لمدارس دينية نظامية ».فنالا موافقته عليه خصوصا بعد أن 


القد وافق الشيخ أن يكون فى صف المشروع الجديد » حتى قبل أن 
يلوح له أصحاب المشروع ببراءة الحاكم .لتأسيسه » لأنهم. لم يكونوا ‏ 
نذاب فك خضلوا عليها بعد :. 


وبظهر أن ثقل الوزن الوجاهي اؤسسى المشروع وقربهم من الحاكم 
وقوة دالتهم عليه لعب دورا مهما فى مباركة الشيخ للمشروع » وهذا ما لم 
بتهيأ من قبل للرهط الو سس لنادي أقبال أوال كما سبق . 


دفاعه عنه 


وحضر الشيخ قاسم الجلسة الأولى مع السبعة وأربعين عينا من 
أعيان البلاد .. كانت الجلسة برئاسة الشيخ عبد الله بن عيسى وفى داره 
باللحرق ؛ وبعد مضي شهر كامل علي يوم العقاد الجلسة التمهيدية . : 
كانت هذه الجلسة الجديدة قد حدد موعد انعقادها خلال تلك الجللسة 
التمهيدبة السابقة . إلقد كان المؤؤسسون خلال ذلك الشهر فى شغل دائم 
لاقناع أهل البلاد وكبراءها بجدوى مشروعهم الجديد » ومشسغولون أيضا 
بالرد على مناوثيه » غير أنهم عجزوا عن ذلك ١فتولى‏ الشيخ قاسم, تلك 
الهمة فأسكت أولئك » كما حدث حين هاجم فضيلة الشيخ عبد الله بن 
بالمحرق وعرض بأصحابه وصرح باسم الشيخ عبد الوهاب الزياني فى هذا 
التنديد لكونه أنشط العاملين فى تنفيذه ورعابته » فرد الشيخ قاسم من 
فوق منبره بالجامع الغربى بالمنامة علي الشيخ الصحاف واقنع كل من 
يقف ضد هذا المشروع بالوقوف معه» وظل يفعل ذلك فى مناسبات مختلفة 
حتى تنوطدت أركانه , 


اشتراكه فيه 
نعود الى الجلسسة الأولى فئراها قد انعقدت صباح الاثنين الشالث 
عشر من ربيع الثانى عام وقام أمين سر الجلسة بتسسجيل أسماء كل 
الأعيان الحاضرين فى دفتر الاكتتاب . أثناء ذلك وصل مندوب الحاكم 
يبحمل براءة تأسيس المشروع من قبل الحاكم فناولها لرئيس الجلسة 


+8 أ 


الذى تلاها على الحاضرين .)١(‏ وحين قام الشيخ الشاعر ابراهيم بن محمد 
الخليفة وألقى كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس المشروع قال فى الفقرةالرابعة 
منها بعد أن شكر الؤسسين ما بلي ©( ٠*٠‏ وبنوع خاص اخص بالثناء 
والشكر العلامة الفاضل حضرة قاضيئا العادل الشيخ قاسم الذى قام فى 
تأبيدهم (أى مؤسسى المشروع ) أتم قيام وانزل عن المشروع الشكوك 
والأوهام ) ٠ )١‏ 


ولقد ذهب رئيس المشروع الى أبعد الحدود فى تكريم الشيخباشراكه 
فى تنفيذ المشروع على أعلي المستويات » وهو اختياره ليشارك فى انتقاء 
أعضاء أول مجلسس للمعارف فى البلاد ٠٠.‏ ففى كلمته الافتتاحية بجلسة 
الاكنتاب الأولى هذه خاطب الرئيس السبعة واربعين عينا الحاضرين 


( وقد وقع نظري على أشخاص منكم سيذكر لكم حضرة القافى 
أسمائهم 0) ويوضح لكم الأعمال التى نريد منهم القيام بها ) 0) ٠‏ 

كل الشيخ قاسم فى الجلسة نفسها فقال عنه التقرير فومضبطة 
الجلسة ما يلى : 


( بعد ذلك تكلم حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ قاسم بكلمات مؤثرة 
وتلا قوله تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ( الآية ) ثم أفاض 
فى تفسيرها وذكر القصص التي حرت من الصحابة عند نزولها » ثمنادى 
وندد ) واستنهض واستنجد » وحث وحرض »© و صرح وعرض »© وأتى 
بكل ما يستحقه المقام من الاسهاب والاطئاب فى فضل العلم والتعليم » 
وتلا قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ا 
يحييكم ) ٠‏ 


وقد علق التقرير علي ذلك قائلا : ( عن ذلك أخنت الأريحية القوم ‏ 

وحدث كل نفسه بما يكتتب وما عليه فى المشروع يجب ) (4) ولم يذكر 
ااا ااام 0ك 

١ (‏ ) مضبطة الجلسة الآولى للمشروع ( نص براءة الحاكم لتأسيس الشروع بتاريخ 
19 ربيع ؟ /1998). 

( ؟ ) مضسطة الجلسة الأولى للمشروع ( الفقرة الرابعة ) ٠‏ 

( *) كذا فى النص »> وأن كان الصحيح ( أسماءهم ) ٠‏ 

(؟ ) مضبطة الجلسة الأولى للمشروع الفقرة ( © ) ٠‏ 

( ه ) مضبطة الجلسة الأولى المشروع الفقرة (5 ) ٠‏ 


[6أ هه 


الشيخ وقانون التعليم الحديث 

تلك قصتان حثنا بهما عبر مسيرة مباركة الشيخ قأسم أشروع 
التعليم الحديث فى البحربن فالأولى دفاعه » والأخرى اشتراكه فيه 4 
وهما تثبتان موافقة الشميخ آنذاك على أى مشروع جديد فى البلاد » تأتي 
بمردود حسن على المشروع نفسه ٠‏ وتبقى القصة الرائعة فى مسيرة 
مباركة الشيخ لهذا المشروع وهي كما بأتي : 

كان من نتيحة انعقاد الجحلسة الاولى للمشروع تسمية أعضاء أول 
جميعا من بين السبعة وأربعين عينا من أعيان البلاد الحاضرين كما أسافنا » 
فما كان منهم الا أن عقدوا الجلسة الثانية والثالثة ( ١‏ ) لمناقشة الشؤٌون 
الادارية لمدرسة الهداية التي هي أول نواة لمشروع التعليم الحديث : 
وقد كان أيضا من بين ما ناقشوه ووافقوا عليه القانون الاساسي للتعليم 
السيد عبد الله دحلان (؟) وحيئما ناقش المجلس مواده الثمانين مادة 
مادة ووافقوا عليه لم يصدقوا عليه بوضع أختامهم تحت آخر بند فيه ؛ 
بل رفعوه قبل كل شيء الى الشيخ قاسم ليرى رأيه فيه » ان سلبا أو 
أبحاياً . 


الشيخ عبد الوهاب الزباني ويطلع عليها ويتفحصها ثم بردها الى المجلس 
وبر فقتها كتاب تصديقه عليها » وهو كما بلي : 

( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله الذى أكمل لنا الدين » 
وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة » وبعث فيئا رسولا لأمتنا يتاو علينا) 
آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ٠‏ 

أما بعد فاني نظرت الى هذا السغر العظيم وما تضمئه من معالسم 
الاصلاح والصلح الذى هما على النهج القويم » فيا لذلك ما تضمنه هذا 
المسلك المرشد الى الصراط المستقيم ففي ضمنه الترقي للعامل بهما فى 
النهذيب والأخلاق » وأوامر رب العاملين ٠‏ 

(1) كانت الجلسة الثانية بتاريخ 16 ربيع ؟ / 199 والثالثة بتاريخ 18 منه ( مضبطة ‏ 
الجلسة الثانية والثالثة ) , 


1869 


فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ا بحبيكم 

به » فكل ما يتضمنه هذا التسجيل فهو يهدى الى سواء السبيل » وبسه 
حياة الأمة ٠‏ فأول مادة من ذلك المرقوم الى ختام الواد بكمال الثمانين كل 
معالم آخلاقية وتهذيبية واصلاحية وديئنية »وما يلقاها الاذو حظ عظيم ٠‏ 
فائله الله فى هذه الأعمال الموجية لحباة الأبدية » فاستبقوا الخيرات 
وسارعوا الى مغفرة من ربكم + واللسان يكل عن ابداء محاسن هذا 
المنشور اأوجب لرضا )١(‏ الله حل حلاله والفوز يوم لقاه ٠‏ والسسلام عليكم 
ورحمة الله ٠‏ ) 


حرر فى / دبيع ؟//؟؟1 
قرره 
ا قاسم بن مهزع 

وتعود مسودة القانون من لدن الشيخ الى المجلس مرفق بها 
كتاب موافقته فى صورة تقريظ لطيف للغاية » يحمل بين طياته من عبارات 
تشسجبييع الشيخ للقانون ورضاه عئه ما أفعم قلوب أعضاء المجلس بالسرور 
فصدقوا عليه جميعا بالجلسة السادسة بتاريخ ؟ حمادئى الثانية عام 
98" بعد أن أثبت المجلس نص كتاب الموافقة من الشيخ بآخر مضبطة 
الشيح قاسم بن مهزع قاضي المسلمين بالبحرين ) 


فى مسيرة المباركة 


ويستمر الشيخ قاسم فى تأبيده ومباركته مشروع التعليم الحديث 
فى البحرين فيذهب فى ذلك شوطا بعيدآ » فيعد مجلس المعارف أواخر 
عام هه بأنه سيحيس أحد دكاكينه فى المنامة وقفآ على مدرسة 
الهدابة ( نواة مشروع التعليم الحديث فى البلاد ) ليصر ف ريعه على معلمي 
القرآن فى المدرسة » وأكد ذلك فى مناسبة أخرى فوعد أيضا بأنه سيسلم 
ونيقة الوقفية الخاصة بالدكان الى المجلس فى اليوم الذى يبدأ فيه التعليم 
الحديث فى المبنى الجديد للمدرسة ٠.‏ 


16 سه 


كان ذلك اليوم ‏ كما هو متفق عليه من قبل هو اليوم الثاني من 
ذلك ناقشٌ.ى المجلس فى حجلسته السابعة والستين المؤرخة فى 15 محرم 
35٠‏ مساألة تأخر الشيخ فى ارسال وثيقة وقفية الدكان الى المجلس » 
وقرر ارسال كتاب الى الشيخ بهذا الخصوص فحاء نص قرأره كما 
بلي : 

((/) جرت المذاكرة فى استلام دكان القاضي الشيخ قاسم الذى 
تبرع به للمدرسة ووعد بتسليمه للادارة فى اليوم الذى يشرع التعليم فيه 
المدرسة » فتقرر أن يكتب له كناب يطلب منه تسليم الدكان للادارة ) . 


والظاهر أن الشيخ قاسم استلم الكتاب الذى أوصى المجلس 
بارساله اليه بحيث أنه رد عليه بتاريخ ٠؟‏ محرم من العام نفسه واعدا 
1 مجلس بأنه سيرسل اليه وثيقة الدكان » فقد جاء فى مضبطة الجلسة 
التاسعة والستين للمجلس المؤرخة فى ١6‏ صغر ه ما يلي نصه : 


(؟ ) قررىء كناب حضرة الفاضل الشيخ قاسم المؤرخ سلخ محرم 
الذى يتضمن انه اوقف دكانا من دكاكينه على معلمي القسرآن 
بالدرسة » وسيرسل ورقة الوقفية » فتقرر أن يكتب له كناب يطلب 
منه فيه ارسال ورقة الوقفية ) , 


مجلس المعارف يذكره فيه بالبر بوعده » وسيرسل وثيقة وقفية الدكان 
الذئ حررها ؛ وقرر فيها ان العمل بموجبها يبدا من اول يوم فى شهر 
صفر من العام ئفسة . 

هذا ما قالت به مضبطة الجلسة السبعين لمجلس المعارف اأؤرخة 
فى لا؟ صفر ها فى قرارها التالي : 


((؟) قرىء كناب القاضي الشيخ قاسم الؤرخ ف ٠‏ صفر 1١15٠١‏ 
المتضمن أنه سيرسل ورقة الدكان » وأآن اننداء الوقفية ستكون من آول 
صفر +195 ( 3 
لم برد بعد ذلك فى مضابط جلسات مجلس الممارف ما بوكر خلاقه 


-861أا- 


فيل أنتهى الخال يبنهها بشأن ألدكان الوقف 0 ! وهل سارت 


قبل أن ليت ا لله الست أو بالانجاب .. 500 اني ‏ بعد 
جهد بضع سنين فى تحقيق هذه الدراسة عن الشيخ ابن مهزع © لم 
أستطع أن أعثر على نصوص: الرسائل المتبادلة بين الشيخ ومجلس المعارف 
فكما قلت سابقة 'فى. مقدمة هذه الدراسة » أن ضياع تراث الشيخ كان 
السبب المباشر لذلك . كذلك فانه من المؤسف حقاآ أن لضيع التراث 
المكتبي لرئيس مجلسن المعارف الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة © فقد 
كان بحتفظ به فى غرفته الخاصة ببيته فى المحرق وحدث أن هدم البيت 
فنفثشت فى أوراقه ابدى القوم من عابرى السسبيل » وقد يكون من بين 
هذا التراث أوراق مهمة كالرسائل المتبادلة بين الشيخ والمحلس ٠.٠.‏ ولم 
نأنه بها أحد فضاعت الى الأبد نتيحة الاهمال وعدم ألوعي الثقافي ٠‏ 


لكر ا ا مح عه اجا واكانا 


أعود الاجابة عن موضوع التساؤل فأقول لقد تأكد بين الناس فى 
البحرين آنذاك من المتابعين لتطور: هذه القضية بين الشيخ ومجلسن 
المعارف »؛ أن الشيخ كان قد اشترط على المجلس ان يأتي بمعلمين للقرآن 
الكريم » على مستوى العلم اللدني .. الذى برضاه هو حتى يجعل دكانه 
الوقف حبسا على هؤلاء المعلفين كينا سدق ١‏ لهذا كله فقد اصبم تتفيد 
رغبة الشيخ هذه من قبل المجلس أمرآ متعذرا خصوصا اذا كان المعلمون 
حسب المواصفات التي يطلبها الشيخ 'فيهم . 


شهادات تلات 


ولقد أجمع من اتصلت بهم فى أمر تحقيق هذه القضية ابتداء بالمرحوم 
الشيخ محمك صالح بوسف 6 وانتهاء بالشيخين محمد الحباب الممزع 
وعبد الرحمن بن أحمد اللمهزع على أن الشيخ قاسم حين وعد مجلس 
المعارف حبس أحد دكاكينه فى المنامه على تعليم الغرآن بمدرسة الهداية 
.. اشترط على المجلس أن يكون معلمو القرآن هؤٌلاء على مسستوى 
العاماء والفقهاء » وأعطى مثالا على ذلك بعلماء وفقهاء من أهل الاحساء »6 
بن صالح العلجي » ومن هم فى درجته فقها وورعا ) . فلم يكن فى وسع 
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المخلش حتفيد وغنة الشيخ هده وخاضة وان من "انكال هؤلاء العلماء من 
يعارض التعليم الحديث ‏ آنذاك ‏ معارضة شديدة وترى أنه تعر به 
آلى الله بمعارضتة ومنعه . ونتيجة لذلك لم يحبس الشسيخ دكانه آلوقف 
على معلمي القرآن بمدرسة الهداية » ولكنه ظل يبعث بريع هذا الدكان 
قمررانالل مجلس المعار ف اعانة من لدرسة الهدا 1 


ولعل الشيخ قاسم كان قد اكتشف بعد عامين اثئين من تعاونه 
مع مجلس المعارف بأن مشروع التعليم الحديث فى البحرين ليس مشروعا 
لتعليم دبني خالص »© فظن أنه استغل عبر السئنتين الماضيتين من قسِل 
مؤؤسسي المشروع للحصول على تأبيده للمشروع ومباركته والدفاع عنه » 
وقد تم لهم ما أرادوا .٠‏ وأستوى مشروعهم على سوقه . أذن فما دام 
بمدرسة الهداية ( نوأة المشروع ) فلماذا لا يضع عليه الشرط الممجز > 
الذى بقضى بحصول أصحاب المشروع على موافقته ‏ طيلة حيانه ب فى 
تعيين معلمي القرآن في المدرسة » اذا هم ارادوا تنفيذ وعده بحبس الدكان 
على مدرستهم . 5 

ولعل السبب المباشر الذى حدا بالشيخ الى أن بضع هذا الشرط 
الممسجز ٠.٠‏ وهو وقوعه تحت تأثير آراعء المشابخ من أهصل الاحسساء من 
أساتذة وتلاميذ مدرسته الفقهية الذين وقعوا تحت قناعة مسكرة بعدم ٠‏ 
كون مشروع التعليم الحديث فى البحرين مشروعا للتعليم الديني الخالص » 
فأراد الشيخ فى محاولة لطمأنتهم أن ينوب عنهم فى الضغط على مؤّسسي 
المشروع بهذا الشرطك ليحدوا من التحديث الواسع للتعليم فى مدرسة 
الهداية ») خوصا بعد تعيين الشيخ حافظ وهبه مديرا لها » وتطويره فى 
عند مسؤليته من حيث قيامه بهذا المشروع على أساس ديني حسيما 
تعهد أصحابه بذلك عبر اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالمتبرعين » وحسيما 
تفوهوا به فى خطبهم أثناء تلك اللقاءات والاحتماعات )١(‏ . 


١ (‏ ) ( اخواني اني أرجو أن تكون هذه الساعة من آسعب الساعات وابرك الأآوقات » 
حيث وفق الله للاجتماع بقصد التعاون والتعاضد فى آمر المدرسة الديئية التي عزمنا على 
انشائها فى بلدتنا البحرين .. ) . 

من خطاب رئيس مجلس العارف ف الجلسة الآولى للمجلس بتاريخ 1١١‏ ربيع 1998/5 هل 

( آخواني ان مما من الله به علينا فى هذه السنة المباركة توفيقنا للسعي فى تأسيس 
مدرسة دينية تعلم أولاد المسلمين ما يلزمهم من أمور دبنهم .. وما يحتاجون اليه من أمور 
دنياهم .. ) من خطاب الرئيس فى الجلسة السادسة للمجلس بتاريخ 19 ربيع ؟ / 1914 
أمام حشد كبير من المدعوين التبرع لمشروع التعليم . ( والعلم لا يثال الا بالتعلم » والتعليم 
يتوففه عقى وسائل هي انشاء المدارس العمومية بمعدلاتها الخيرية لتعليم أولاد المسلمين 
وتهذيبهم على أخلاق الدين ., ) . 

من خطاب الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني فى الجلسة السادسة نفسها . 
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غير أن مجلس المعارف لم يشعر بهذا الضغط العرضي من الشيخ 
بسيب أنه كان آنذاك قد بلغ بعض أشده وبدأ يزجي عطاءه 6 


بعد هذا كله ببقى تفضيلي لشهادة الشيخين محمد الحباب 
وعبد الرحمن بن أحمد المهزع على غيرها من الشهادات فذلك لأآن شهادتهما 
فى هذا ا أوضوع وكل موضوعات الكتاب » مما لا ينتطح عليه كبشدأن ؛ ولا 
حتمل قولان .. يسبب أنهما عاشا مع عمهما الشيخ قاسم معيشسة الأولاد 
مع أبيهم أو فوق ذلك . 


أما تفضيلي أيضا لشهادة الاستاذ محمد صالح يوسف .. فلانه 
كان كاتبآ ادارياً لمجلس المعارف أبتداء من اليوم الثامن من شهر شعبان 
المعارف » ثم أنه كان بتولى ضبط محاضر جلسات المجلس عندما تعيب 
العضو قاسم بن محمد الشسيراوى عن الجلسات لعذر شرعي .. مثلما فعل 
ذلك حينما نفي قاسم من البلاد عام | 1599 لذلك فقد كان الشيح 
محمد صالح يوسف رحمه الله حجة فى علمه بهذه القضية !اعرضية التي 
حدثت بين الشيخ قاسم ومجلس المعارف © ثم انتهيت بالشكل الذى حعل 
الشميس دلغي حيس الدكان وقفا على المدرسة ودكتفي بارسال: ربعة شهردا 
الى المحلس 5 


هذه كل ملابسات القضية العرضية التي نشأت من ظرف طارىء 
وقع بين الشيخ والمجلس »© ونتج عنه فتور فى علاقة بعضهما بالآخر ©» 
أبتداء من أوائل عام ١٠‏ حتى نهابة حياة مجلس المعارف كمشبروع 
أهلي عام 58 . غير أن هذه القضية أبضا لم تستطع أن تسمم تلك 
العلاقة .. ولم, تكن ترقى بها الى مستوى مناصبة الشيخ العداء لمجلس 
المعحارف 4 كما كانت الحال بين الشيخ ونادي اقبال أوال من قبل ٠.‏ 


الى هنا وينتهي هذا الفصل الذى كرسته فى دراسة أثر الشيخ 
القوى قى مجتمعه ©» وما تحدثه مباركته أو عدمها فى أى مشروع سستشسار 
فيه من تأثير فى ذلك المشروع سواء بالسلب أو الايجاب واستشهدت 
بحادثتين بارزتين فى هذا الباب .. الا أن الحوادث من هذا النوع كثيرة فى 
حياأة الشيخ » وان اتخذت كل واحدة منها لبوساً بختلف عن الأخرى وقد 
بجد القارىء نماذج أخرى منها عبر تصفحه لهذأ الكتاب .)1١(‏ 


(1) راجع فصل دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني برمته » وفصل ما بين الشيخ 
قاسم والشيخ الزياني ص 4لا؟ و 1آلا؟ . 
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العْصّلالسّادس 


“ث7 0ك 


العلاقة بين الشيخين. 1 
غ ن حافظ ودد 

عود الى العلاقة بين الشيخن 

ع ما وقع بينهما من 

و الحادثة بنصها 


فكربة أنضاً كانت. علاقة الشنيخ قاسم دن مهزع بالشسيخ حافل 
وهبة () . كذلك فان هناك حادثة معينة وقعت بين الشيخ قاسم والشيخ 
حافظ ساهمت فى شدنا للكتابة عن علاقتهما بعضهما البعض ٠‏ 


ومثلما انتهجنا من خطة فى دراستها عن علاقة ابن مهزع والتبشير 
قاننا سنحاول انتهاج مثلها فى دراسة هذه العلاقة الأخرى غير ان هذه 
تختلف فى بعض أبعادها عن تلك . فقد كانت فى البدء ذات بعد ثقاق علمي' 


بحت » الا أنها انتهت ببعد ذى مداول سياسي كبير . 
البعد الأول » فهما عالمان ديئيان بغض النظر عن تفوق الشسيخ قأسم 
العظيم فى هذا المجال . ش ش 

أما البعد السياسي فيأتي فى آخر فصل من علاقة الرجلين ببعضهما 
البعض » نتيجة لما نمخضت عنه الحادثة التي وقعت للشيخ حافظ مع 


(1) ولك بالقاهرة عام 1444 ودرس فى الأزهر » ولم يكمل فيه دراسته ثم التحق 
بمدرسة القضاء الشرعي وحوالي عام 191١‏ ذهب الى الآستانة وهناك عمل مع عبد العزيز 
.جاويش ومحمد جلال » والدكتور أحمد فؤاد فى تحرير مجلة ( الهلال العثماني ) الانحادية . 

وحين استشرى المثلاف بالآتراك والعرب » غادر تركيا الى الهند » وفى بمبى تعرف على 
:النتجار العرب من أهل الخليج وارتبط بآحدهم وهو التاجر الكويتي عيسى القطامي بصداقة 
“منيئة , وبعد ذلك غادر الهند وجاء الى الكوبت عام 1916 ونزل فى ضيافة هذا الصديق » 
وفى الكوبت تعرف على المصلح الاجتماعي بوسف بن عيسى القناعي مدير المدرسة المباركية 
هناك » الذى عينه مساعدا! له فى ادارة الكدرسة ومدرسا لافة العربية والدين فيها , 

عر جاء الى البحرين عام 6 ننوصية من الشيخ عبد الوهاب الزياني الى الشيخ 
.عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس التعليم فى البحرين ونزل فى ضيافته ٠‏ 

بر عينه مجلس التعليم فى البحرين مديرا لمدرسة الهداية فى المحرق عام 1919 . 

بر نفي من البحرين عام 191١‏ بآمر من المبجر ديلي المعتمد البريطاني فيها . 

بر والشيخ حافظ وهبة من المناضلين العرب ضد الانكلير » وهرم سجنوه فى مصر » 
وضيقوا عليه الخناق فى الهند ففغادرها الى الكويت »© ثم لفاه الشيخ مبارك الصاح منها 
بوعاد اليها بعد وقاته ., 

عر فى عام 41 عمل مستشار! خاصا (جلالة الك عبد العزيز أبن سعود » ثم تعد ذلك 
عينه الملك سغيرا له فى بريطانيا . توقي بالملكة العربية السعودية . 
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فيها كقاض للبلاد حاول تجنيب صدبقه الشيخ حافظ متاعبها ففشل »© 
عديا اذخل روغ :المح حافك نالشيم قاسم لين فى عه فى متزة 


)١ (‏ ميجر ( كي . سي . كلايف ) ديلي معتمد بريطانيا فى البحرين من 1911١‏ حنى 
حنى 1١9151‏ . كان من ضباطالخابرات البريطانية فى العراق ابان الحرب العالية الثانية » 
وكان من زملائه هناك الضباط جون فلبي » ولشمن ودبكسون . فأما جون فلبي فعين وفتها 
فى الملكة العربية السعودية فأسلم فيها عام 199١‏ فقال فيه خالب محمد الفرج الآبيات 
الشهورة الثالية : 
اللسسسد لمسسسة رسي قد اسلم اليوم ( فلبسسي » 


والنساس قالسسسوا وقالواآ كسلام بفسيشن و 
لكسسن مته سم أدس ا رب اطمسسسسلاع و سسسب 
يقسول ناقشست ( فلسسي ) فقسسال : سسرى ( بقلسسسي » 


وأما لشمن فقد قتلته القبائل العراقية الثائرة ضد الانكليز فى العراق عام 1١919‏ .0 

وأما ديكسون فكان معتمدا فى البسحرين حنى عام ١؟15‏ ثم عبن وكيلا للمئدوب السامي 
البريطاني فى العراق كضابط ارتباط له مع الملك ابن سعود » وترك مخططا سلظويا استعماريا 
لادارة السحرين فسار ديلي على هداه , 

جاء ديلي الى البحرين من العراق » وقد سبقته سمعته التعسفية السيئة اليها » 
وخاصة فى مثل ما مارسه بين القسائل فى العراق من دس وتفرقة واشعال فئن . 

وفى البحرين استفتح ديلي فى أول يوم من عمله بمراجعة لائحة بأسماء آعضاء الحركةة 
الوطنية المناهضة لسلطة الحماية البريطانية فى البلاد » فدرسها وأبقاها فى درجة السرى 
الخاص . 

كانت سلطة الحماية البريطانية فى البحرين قد توصلت ابتداء من آوائل سني العدر ب 
العاكية الاولى الى قناعة عن وجود حركة وطنية فى البلاد » يقودها اللثقفون فيها , لذا كانت' 
لائحة الوطنيين المركونة بدرج ديلي نضم من اسماء الوطنيين الاسماء الثالية : الشيخ عبد 
الوهاب بن حبجي بن أحمد الزياني » الحاج عبد الله بن حسين الدوسرى حسين بن عبد 
الرحمن المناعي » علي بن خليفة الفاضل » الحاج أحمد بن خميس »الحاج عبد الرحمن الوزان 
قاسم بن محمد الشيراوى » والحاج احمد بن لاحق البوفلاسه والحاج علي الصيرفي »© ومعهم 
كل أعضاء نادى ( اقبال أوال ) اللحلول وكل اعضاء النادى الادبي بالمحرق . وباللائحة اسماء 
من غير البحربنيين مثل الاساتذة الشيخ حافظ وهبة والشاعر خالك محمد الفرج ©» وعبد 
العزيز العتيقي » وهم مدرسون بمدرسة الهداية الخليفيه . 

كان من المعروف لدى سلطة الحماية البريطانية فى الخليج ان هذه اللائحة مسئودة من 
قبل الحاكم الشيخ الوقور عيسى بن علي » لذلك فقد أوصت هذه السلطة المعثمد الجديت 
متصفية الحركة الوطنية تمهيدا لعزل الحاكم » واحداث تغبير فى شكل الحكومة يمكن لهذه 
السلطة من قبيشن جميع سلطات الدولة بيدها .. نظرا لما كانت تؤمله آنذاك من العثور على. , 
النفط فى البلاد 5 

وحين بدأ ديلي العمل كانت توجد فى البلاد اربع قوى وطنية رئيسية » كلها كانته 
تبطن الرغبة فى فك الارتباط ببريطانيا » والتخلص من حمايتها , 

وبما أن البحرين ليست من ايالات الدولة العثمانية ب قبل الحرب العالمية الأولى سا 
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ب حنى تعطيها بريطانيا وعدا باستقلالها بعد انتهاء هذه الحرب »© أن هي اعانتها فيها ضد 
العثمانيين .. لذكك لم تكن القوى الوطنية البحرينية تؤمل أن تنال بلادها استقلالا ولو ذاتيا 
بعد الحرب . فأخذت نعد نفسها كقاومة النفوذ البريطاني فى البلاد , فمن مطالبتها بجمعية 
تشربعية الى تنظيم شرطة وطنية » الى تقديمها لائحة اصلاح وطنئية .. فكان الحاكم يقبل 
هذه المطالب والميجر ديلي يرقضها ويحبطها ( راجع ص ؟لا؟ من كتاب عاوك العرب للريحاني 
ج ؟ طبع بروت عام 1961 ) ٠‏ 

فقابلت القوى الوطنية ذلك باضرابات واغلاق حوانيت ضد اشتراعات ومراسيم 
بر بطانية مجحفة تندخل فى شؤون البلاد » مثل المرسوم البلدى الصادر من سلطة الحماية 
عام 1411 والمرسوم الاخر الصادر منها ايضا بشان الاحوال الشخصية لاهل البلاد عام 
5 »4 وقد فشل المرسومان ولم ينفذا ٠‏ 

كانت القوى الوطنية الاربع فى البلاد كالاتي : 

هناك قوة مجلس التعليم الاهلي الوحيد فى البلاد » وآاعفضاؤه يصدرون ى آرائهم عن 
آراء الحزب الوطني المصرى امناهض للاستعمار الانكليزى . فهم يقولون بما تقول به صحيفة 
اللواء لملصطفى كامل » ثم رصيفتها الاخبار لامين الرافعي » والشورى محمد علي 'ا.طاهر .. 

وهناك قوة مجلس التجارة والفوص الذى آرادت سلطة الحماية احتواءه باحداث 
تشريعات جديدة للفوص والتجارة تحد من نشاط أعضائه فى مجال التجارة والسياسة 
القبلية أيضا . 

وهناك قوة المثقفين الملمثلة فى بقايا أعضاء نادى ( اقبال أوال ) التي انضمت الى النادى 
الأدبي فى المحرق مكونة مع أعضائه قوة ثالثة تميزت عن غيرها فى أنها كانت الاداة الاعلامية 
القوية للقوى الوطنية حيث أنها ابرزت نشاط هذه القوى على الصعيد الداخلى باقامة 
الحفلات والندوات لزوار البحرين. من اقطاب حركة الاصلاح العربي مثل الاستاذ المجاهد 
محمد الشنقيطي والزعيم الثعالبي وامين الريحاني » وحافظ وهبة » وابرزتها ايضا على 
الصعيد الخارجي بنشر مساوىء الاستعمار الانكليزى فى البحرين على صفحات جريدة 
الاخبار » والشورى القاهرتين ما بين 1916 155.3 ٠.‏ 

بقبيت القوة الرابعة وهي قوة القوى اذ انها تتمثل فى مؤسسة القضاء الاهلي فى البحرين» 
وعلى راسها القاضي قاسم بن مهزع »© الذى كان هو نفسه مهوى افئدة الناس فى البلاد » 
ووالدهم الروحي ولن نكتب عنها هنا فهي موضوع كتابنا هذا , 

وخلال ستة اعوام .,. هي كل مدة بقاء ديلي معتمدا بريطانيا فى السسدرين دخل فى صراع 
مع القوى الوطنية فى البلاد وهو معزز بالقوة البريطانية ممثلة فى البوارج الحربية البريطانية 
الجائلة فى الخليج والني لا نفتآ تزور البحرين بين آونة واخرى »© أو كلما طلب المعتمدون 
البريطانيون ذلك منها . 

وى السئوات الثلاث الاولى من اعتماد ديلي فى البحرين نفى قاسم محمد الشيراوى 
وحافظ وهبة » ثم نفذ المؤامرة الكبرى لتصفية القوى الوطنية فى البلاد ما بين الثالث من 
مايو +1994 والثامن عشر منه > الني اننهت بعزل الحاكم الشيخ عيسى بن علي »© ثم نفى 
قائد القوى الوطنية فى البلاد الشيخ عبد الوهاب الزياني ( راجع ص .14 من نابفة البحرين ) 
للمؤلف , 

وبعد أن رفع وكلاء الامة عريضتهم بمطالبهم الوطنيهة الى رئاسة الخليج البريطانية 
شدد ديلي من قبضته على البلاد » فتئصت على اعضاء النادى الادبي فى الحرق > وضيق 
الخناق بمر اقبتهم من قبل اعوانه ( الشورى العدد 1915/11١١‏ ) .+ 5 
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واذا علمنا ان كل من يتصدى من الوطنيين فى البحرين أو الخليج 
آنذاك لانتقاد السياسة البريطانية فى ادارة شؤونهم الداخلية أو رفض هذا 
التدخل كلية .: بعد متدخلا فى شؤون بريطانيا ألداخلية » فان الموظفين 
السياسيين البريطانيين فى الخليج وجدوا فى الشيخ حافظ مواصفات هذا 
التدخل كاملة قير منقوصة . 

فالشيخ حافظ من المعروفين باشتغاله بهذه السياسة منذ كان فى 
علاده مصر » فقد سجنه الانجليز فيها » وبعد أن غادر السجن ذهب الى 
الآستانه الى بمبي بالهند خشي أن يعتقله الانجليز فيها » ففادرها الى 
الكودت عام 1115 »2 وفى الكوبت عمل مناواتهم أبضا باشتراكه فى عصيان 
أهلها لأمير هم مبارك الصباح 4 الأمر الذى كان بعد آنذاك مناوأة أنضاً 
لعلاقات الشيخ مبارك الودية مع الانجليز فى العراق والخليج فاقتضى 
ذلك نفيه من الكويت » لكنه عاد آليها بعد وفاة الشسيخ مبارك )١(‏ . 


والذى يعنينا هنامن هذا كله هو فترة وجود الشسيخ حافظ فيالبحرين 
:ومن حيث أنه أصبح أثناءها على علاقة وثيقة بالشيخ القاضي قاسم ني 


ح وفى النهاية تمكنت منه القوى الوطنية فى البلاد عام 191 فاآطاق عليه الرصاص احد 
اعوانها وهو الشرطي اسماعيل الباوشي .. كان ذلك بمكتب ديلي بقلعة الديوان فى المنامة » 
'فقأصيب دبلي بجروح فى صدفة ويده » ولكنه لم يقتل » وقتل من حوله مرافقاه العسكريان 
الهنديان » حيث دفنا بالمنامة , وشهد دفتهما جماعة من اهل اليلاد ققد كانا ضابطين كبيرين 
'من الضضباط المسلمين الهنود . 1 

اما الشرطي اسماعيل فقد حوكم عسكريا » وصنر عليه الحكم بالاعدام رميا بالرصاص 
'ونغذ فيه بساحة القلعة , 

لم تنجح محاولة اغتيال ديلي قمع انها جاءت من أحد أفسراد حرسه الخاص الذى 
بعتني به هو نفسه » الآ ان الشرطي لم بنجح بسبب أنه اطلق رصاصات بندقيته مرة واحدة 
فى الوقت الذى القى ديلي بنفسه على الارض واحتمى بطاولته قلم يستطع الشرطي الاجهاز 

لم تفض رصاصات الشرطي اسماعيل على حياة ديلي » ولكن بريطانيا استيقظت على 
حفيقة حضور قوة القوى الوطنية فى البلاد » فسحبت الميجر ديلي بعد ايام قليلة من محاولة 
اغتياله قفادر البلاد » ثم منحته الحكومة البريطانية لقب سير فأصبح سير كلايف ديلي 
( الشورى العدد 1.1/؟11/"؟19). 

١ (‏ ) لقد انفمس الشيخ حافظ رحمة الله فى كلحركة عربية أو اسلامية تفاوم: الاستعمار 
الغربي آنذاك ممثلا فى بريطانيا أو غيرها من الدول الغربية ٠‏ يقول عنه الاستاذ سيف مرزوق 
؟ لشملان فى كنابه ( من تاريخ الكويت ) ما يلي عن اشتراك الشيخ حافظ مع الكويتيين فى 
عصيان اميرهم مبارك الصباح : 

بعد ما احتل الانجليز البصرة يوم الاحد ١١‏ نوفمبر 14916 ثار الثائرون على الشيخ 
خزعل خان لقيامه مع الانجليز ضد دولة الخلافة الاسلامية » أى الدولة الءثمانية » وثار 
عليه ( فغضبان السنيه ) ف ( الساده ) و ( البادية أهالي الناصرية ) فأرسل قائدء ( حنظل ) 
؟لى البادية فكسروه » وأرسل قائده ( عبود ) الى أهل الدورق ( السياده ) فكسروه ونهبوآا 
أساحته » وصار غفضبان قريبا من اللحمرة العاصمة ص 156 , 2 
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مهزع كان عذال عدن حابي عرطله بينييما أركان عله الملاافية © هذا 
العادل هق النقة هيا نكر نا على صميك الخط الامجلاتي لفقي “.. 
الشيخ قاسم ما بين حافظ وديلي 


يطول . فهو كان عضوا غير أصيل فى مجلس المعارف الذى تشكل فى البحرين 
عام 1119 )١(‏ وهو أول مدير بالمفهوم الحديث لأول مدرسة نظامية حديثة 


ب ضيق الثوار الخناق على الشيخ خزعل خان فأصبح مركزه حرجآ , عندئذ استنجد 
بصديقه الشيخ مبارك الصباح © وكان الشيخ مبارك عنده ( أى على الشيخ خزعل ) دالفيلية 
فى يخنه السمى ( مشرف ) فأرسل الى نائبه فى الكويت ابنه الشيخ جابر يطلب منه أن يرسل 
سفنا مملؤة بالرجال السلمين لشد أرز الشيخ خزعل خان ... 

طلب الشيخ جابر من الكويتيين أن يجهزوا سفنهم ويستعدوا للذهاب الى الفيلية 
لنجدة الشيخ خزعل خان » فما كان من الكويتين الا آن آجابوه بالمصيان لهذا الامر فكيف 
يقاتلون اخوانهم فى الدين لأجل الشيخ خزعل خان ... !! 

كان المرحوم الشيخ محمد الشنقيطي » والشيخ حافظ وهبة المصرى يحثان النأس 
ويحرضانهم على عدم الطاعة للشيخ مبارك » وأن هذه الطاعة ارتداد عن الاسلام . وأخذا 
يضربان على هذا الوتر الحساس حتى هيجا النفوس وأشعلا فيها نار العصيان » فذهب وفد 
من الكويتين ( النواخذه ) كقابة الشيخ حابر »© وابلاغه عدم امتثالهم لهذا الآمر . فقال جابر 
اذا ؟ قالوا لان الطاعة فى هذا الآمر معصية لله , ص .لا١‏ . 

ولا يكتفي الأستاذ سيف الشملان بذلك بل يثبت فى كتابه هذا صورة من كناب لحافل 
وهبة بعث به من الكويت الى جد المؤلف ويدعى شملان بن علي وفى هذا الكتاب يأخذ حافظ 
على عانفه مهمة تأليب تجار الكويت فى جبهة واحدة ضد الانجليز .. يقول فيه لشملان : 
( أما بعد فقد كنا نود وجودك فى هذه الآزمة التي نخشى أن نخرج مئها خاسرين الدنيا 
والآخرة .. ) ثم يقول : ( فأرى الأوفق أن تؤم الكويت لننظر فى الامر مع باقي أخوانك لعلك 
تنقذ الاسلام والمسلمين من هذا الخزى والعار فكروا فى أملاككم فى البصرة وعاقبتها » وانظروا 
الى دينكم الذى يستفيث مما ألم به . ص ٠ ١1‏ 

ثم يخنم الاسناذ سيف حديثه فى هذا الباب قاتلا : ( رجع الشيخ مبارك الى الكويت 
فاستدعى الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ حافظ وهبة بحضور المعتمد البر بطائي ( أكرى ) 
وتكلم عليهماكلاما قاسيا شديد!ا ... وبعد ذلك هرب الشنقيطي الى الزسير .. وكذلك فادر 
الكويت الشيخ حافظ وهبة ص .18 ) ٠‏ 

١ (‏ ) من المعروف أن المبجر ديلي وصل الى البحرين » ومجلس التعليم فيها كان 
مؤسسة أهلية قائمة بذاتها منذ عام 1414 »2 وليس لآحد حق الاشراف عليها سوى حاكم 
البلاد , وكان أعضاؤها كالآني : 

الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيسا » ابراهيم محمد الخليفة نائبا للرئيس » 
عبد الوهاب بن حجي الزياني عضوا » عبد الرحمن بن محمد الزياني عضوا > الحاج يوسف 
بن عب الرحمن فخرو عضوا » عبد الرحمن بن حمت الوزان » قاسم بن محمد الشيراوى 
عضوا » شاهين بن صقر الجلاهمة »ومحمد بن راشد بن هندي» وعبد الله بن حسين الدوسرى 
ومحمد بن صباح البنعلي 
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فى البحرين بعد السيد عبد الله دحلان ولا يزال بعض المتقدمين فى السن من 
أهل البحرين يذكرون عميق اخلاصة فى ادارتها وتطويرها . وهو فوق ذلك 
أسم لامع فى تاريخ البحرين الحديث » بما عرف عنه من حب وتفان للبحرين 
وشعبها . 


غير أننا حين نتصفح كتابيه اللذين عني فيهما بتاريخ الجزيرة العربية» 
لا نرى فيهما وخاصة كتابه ( خمسون عاما في جزيرة العرب ) الانتفا عارضة 
كان يسو قها استطردا حينما كان يبسجل الاحداث التاريخية التي مرت به 
قبل أن بصبح وزيرا في بلاط الملك عبد العزن ن أبن سعود . ومع أنه عاش 
فى البحرين فترة مهمة منتاريخها الحديث وخاصة فى مجال الثقافة الحديثة 
فيها » الا أنه لم بسجل ذلك ولو فى كراسة صغيرة ؛ فيترك لنا ولو صورة 
بسيطة عنها يستئير بها أى باحث فى تاريخ البحرين الحديث عموما . وكما 
فعل حافظ بالنسبة للفترة التي عاشها فى البحرين فعل ذلك تماما بالنسبة 
للفترة التي عاشها فى الكويت » وهي فى مدتها أضعاف مدة اقامته في 
البحرين . مع أنه عاش في الفترتين ‏ كما أسلفنا ‏ بواكير النهضة الثقافية 
الحديثة فيهما ٠.‏ فهو كان فى الكويت عام 5 يعد الستاعد الأندمن للشدييخ 
يوسف بن عيسى القناعي » فى ادارة المدرسة المباركية )١(‏ وبعد ذلك أصبح 
مدير مدرسة الهداية فى المحرق من عام 1919 حتى عام 1551١‏ . 


فلماذا لم يسجل حافظ تلك الحقبة بحذافيرها 9) ؟! ربما قد يكون 
لعامل التأخير فى تسجيل نتفها التاريخية أثره فى أن تجيء موجزة وغير 
متئاسقة ٠‏ واذا علمنا فرق السمئين بين حدوثها وتسجيلها تأكد عندنا من 
أنها جاءت من قلم لم تسعفه ذاكرة صاحبه الا قليلا . 


أما كيف أثبت الشيخ حافظ حيثيات الحادثة التي وقعت له مضع 
الميجر ديلي وتردد فيها أسم الشيخ قاسم بن مهزع فلأن لهذه الحادثة من 
الحدة وشدة الوقع في نفسه ما تركت آثار بصماتها بارزة فى ذاكرته » 
وخاصة حينما أصبحت هي أرهاصات متقدمة لمنعطفه الرئيسي السعيد فى 
حياته العملية » فبعد خروجه من البحربن بحوالي عام ونصف أصبيح 
مستشارا خاصا للملك عبد العزيز » ثم سفيرا له في بريطائيا بعد ذلك . 


١ (‏ ) أول همدرسة حديثة تآسست بالكويت » كان ذلك عام ؟191 »6 وسميت بالمباركية 
قسبة الى حاكم آنذاك الشيخ مبارك الصباح , 
( ؟ ) راجع كتاب (ر خمسون عاما فى جزيرة العرب ) من ص 1١١‏ الى .؟ 


- 


من ذلك يتضح أنه لولا الحادثه التي وقعت للشيخ حافظ فى البحرين 
تاتقي وونوع الشيت تام طرقاافيها ناحيب يواق شان 
نفسه كارت حقبة تلك العلاقة بين الرجلين دون أن تشير فى حافظ أى 
احساس لتسجيلها » ولو فى مثل تسجيله المهلهل لها . ولا أمكننا الاطلاع 
منشحات من كتابه الك ( خسوق عانااى جريرة العرب) + اماماذا يفثينا 
من ذلك النص . . فهو ما يتعلق منه بعلاقة الشيخ حافظ بالشيخ قاسم ٠‏ 
هناك أسماء رسبمية وغير رسمية » ولكنها لامعة ذكرها حافظ فى تسجيله 
لهذه الحقبة مثل الشيخ حمد بن عيسى الخليفه ولي عهد البحرين 
7آ.ة| -؟؟5١‏ وابنه الشيخ سلمان » والشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة 
الرحمن » والميجر ديلي » وقاسم الشيراوى » ومحمد شريف خنجي () ٠‏ 
لاس ام سم نلك 

١‏ ) كان يلقب ب ( محمد شريف خان بهادور ) وهو رتبة ذات وسام منحتها اياه 
حكومة نائب الملك فى الهند » فكان ضمن حملة هذه الرتبة من تجار البحرين وانخليج » وبذلك 
شول خالد الفرج فيهم من قصيدة أرسلهامن القطيف لصديقه الشاعر عبد الله الزاك فى 
البحرين عام .191 : 


واذا اشفيت أحسل فخسر يبيتفسىي كن عن أخيك وعن آبيك مخابرا 
تفسدو باكليسل الفخساز متوجسا وملقبا مله ( بخسان بهسادرا ) 


بن ولاه الميجر ديلي رئاسة بلدية المنامة »> وفى تلك الأيام كان لرئيس البلدية حق الاشرافه 
على قوات الأمن العام فى البلاد » فاستفل محمد شريف هذه الفرصة » وأسهم فى الفتنة التي 
تفجرت بين النجديين والعجم فى البحرين يوم الثالث من مايو عام +1911 وأوقدت عليها سلطة 
الحماية فى البلاد وبقيت مضطرمة حتى الثامن عشر منه » فكان محمد شريف مع العجم على 
أهل نجد . ( راجع ملوك العرب للريحانى ص 118 ) ٠‏ 

كان اليد الطولى للميجر ديلي » التي كان كثيرا ما يضرب بها عرب البحرين .. ( داجع 
خمسون عاما فى جزيرة العرب لحافظ وهبة ص ١؟‏ ) ٠‏ 

بر كان من عادته اذا امتطى أتانه من بيته الى متجره بسوق المنامة أو الى البلدية أن 
يتقدم الأنان أحد أفراد الشرطة وهو مترجل فيصيح ف المارة ليفسحوا الطريق امام أتسان 
سيدة قائلا : ( خير دار .. خبر دار ) ٠‏ 

بر استعملته سلطة الحماية البريطانية فى البحرين لظرف معين فلما انتهى ذلك الظرفه 
نبذته , وحين حان ذلك النيذ » آمر ديلي جميع أفراد الشرطة فى المنامة » أن يستوقفوا محمد 
شريف اذا ما مر ممتنطيا آتانه والصائح من أمامها يوسع لها الطريق » ويرغمونه بالتزول عنها 
والذهاب الى متجره راجلا . فكان أن وجده أحد أفراد الشرطة على هذه الحال مرة » فأرغمه 
بالئزول عن أتانه » وآمر الصائح أن يقودها الى السوق » ثم أمر محمد شريف بالذهاب الى 
متجره ماشيا . واذا علمنا أن مقر سكنى محمد شريف هذا كان منزل الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب الزيانى بالمنامة » وان الشرطى كان قد تلقاه قريبا جدا من بيته » وان متجر ميقع 
بالسوق الداخلي للمنامة أدركناكم كلفة أمر ديلي هذامن اهانة ومشقةف ذلكاليوم.وبعدها ب 


- 1954 سه 


غير أنه لم سق من شخو ص هذه الأسماء أحد على قيد الحياة سوى 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الزياني » فقد كان أصغرهم سما أثناء , 
وقوع الواقعة بين الشيخ حافظ وديلي ‏ فأنقذ الله ببقائه بعض حيثيات 
تاريخ البحرين أوائل عصر النهضة الحديثة فيها . ومن يمن الطالع أن. 
الشيخ عبد الرحمن كان على ذلك العهد من أوعى الشخصيات الشسابة » 
'أضف الى ذلك ماله من علاقة مباشرة بأحداث تلك الواقعة . لذا فائنا حينما 
'عرضنا عليه ما سجله بطلها عنها أثبته كله » وزاد عليه من التفاصيل ماا! 
.يتسن لبطلها الشيخ حافظ أن بأتي به . ش 


عود الى العلاقة دين الشيخكين 


نعود الى التركيز فى دراستنا لتلك العلاقة الفكرية بين الشسيخ 
“قاسم بن مهزع والشيخ حافظ وهة لنقول أن عمر هذه العلاقة كان قصيرا 
.واذا ما قيس بحضورها المادى فهو لم بتجاوز ثلاث مبنوات ابتداء من عام. 
حتي عام 155١‏ . أما اذا قيست هذه العلاقة بالحضور الفكرى 
:بين الرجلين فقد كان حضورآ مزمنا طويلا فى علاقة أحدهما بالآخر . 
“نلك العلاقة التي توطدت وأصبحت ذات جذور راسخة من حيث أنها 
علاقة فكر دينى بحت »© واقتناع الى حد الافراط فى الدعوة الى وحدة 
'المسلمين تحت ظل سلطة واحدة مثل دولة الخلافة العثمانية قبل هرمها 
.و قبل جنوح ولاتها القن الاستبداد 5 


م 


جه أصييع مأثوفا لدى سكان المئامة أن يبروا رئيس البلدية فى غدوه ورواحه وهو مماطيا أثانه 
“دون أن يكون أمامها ذلك الصائح الذى يوسع لها طريقا خاصا بين الناس , : 

»« ظل المجر ديلي يتحين له الفرص لا نهاء خدماته للسلطة وفى ذات يوم جاء من أخبر 
«ديلي أنه توجد لدى محمد شريف رقيقة فى بيته قد أهداها اليه أحد معارفه فى قطر » وأنه 
“قد تسررها ولم تزل فى بينه تخدمه ©» ولم يعتقها » فاستشاط اليجر غضيا » و آمر بمحمد 
شريف فجيء به أليه فقال له : ( تعرف ياخان بهاذور أن الرقيق ممنوع » وانت أيضا موظف 
كبير ورئيس البلدية » وتتعامل فى ذلك ) لم يكذب محمد شريف الخبر .. ولكنه أضاف أن 
"العبدة تخدمه فى بيته » وقد أعتقها غير أنها لم تبارح بيته » فهي تفضله على غيره من البيوت. 
«ولم يقشع ديلي بذلك فأمر بمحمد شريف فأوقف فى الشمس إدة ثلاث ساعات » ثم أطلق 
«سراحه »© وأعقب ذلك با قالته من رئاسة البلدية , 

>“ ومحمد شريف قبل هذا كله كان قدم الى البحرين من منطقة فارس بايران أوآخر 
'القرن التأسع عشر .. كان تاجرا .. وفى البحرين توسعت تجارته وقوى نفوذه » وأصبح 
:وكيلا تجاريا كبيرا لشركات المانية وبلجيكية » ومن يومها كان على صلة قوية برجالات الحكم 
فى ابران على ذلك العهد » حتى جاء يوم رأى فيه أن كفة تجارته فى البحرين بدات تشنيل » 
«قصفى أعماله التجارية فى البحرين بتؤدة » ثم حول بقية آمواله الى أبي شهر » ثم لحق بها 
اأواخر عام .194.وتوق بها . 


5 و1 3-25 


فالشيخ حافظ كان قد ذاق الأمرين لسيره خلف رابة تلك الدولة 
وخاصة من أعدائها الانكليز »6 فما بالك براية تسلطت عليها أكف صليبية 
ودونمية وماسونية فسارت بها ومن خُلفها جموع المسلمين البسطاء الى., 
الهاوبة التى كانت تلك الأكف تعدها لها من قيل نصف قرن من الزمان. 
وأأنش + 


أما الشيخ قاسم فقدالتقى والشيخ حافظ عليتأبيد وحدة المسلمين 
فى ظل الخلافة .. فقد كان بعتقد أن كل آلام المسلمين من دولة الخلافة 
آنذاك يجب أن تهون فى سبيل جمع كلمتهم ضد أعداء وحدتهم » وخاصة 
الانكليز » واليهود الذين كان لهم, السهم الأوفر فى تفتيت دولة الخلافة ٠‏ 
ووصل من تأبيد الشيخ قاسم لدولة الخلافة أنه تهدد ‏ أثناء الحرب 
العالمية الأولى - كل من بثبت عليه عدم تأبيده لها باقامة الحد عليه اذ أنه 
دعتسر ذلك منه بمثابة تأبيد للانكليز وخذلانا لها . 


* 8 


اذا علا ان الشتخ بحافيد ل 'يات أن التحرين للتدريتن الالحسسيه 
رغبة المشايخ المتئورين فيها آنذاك » من مثل الشيحٌ ابراهيم بن محمد 
الخليفة » والشيخ عبد الوهاب الزياني » والآخير هو الذى قام باستدعاء 
الشيخ حافظ من الكويت للتعليم فى البحوين .. آدوكنا أن الشيخ حافظ 
كان بعتير من العلماء الأجلاء المتنورين . لذلك ما أن وطّت قدمه البلاد 
حتي بدأ بحرص علي الحضور بمجلس الشيخ قاسم » حتى أصبح من., 
حلياته المترنين اليه .» 


وممع أن فارق السن كان كبيرا بين ابن مهرع وحافظ » الا أن. 
حافتلا وسد ف «مغطياث "ليت قاسم الفكرية :اصالة وعمقة 4 بوخاصية 
م لح الح ل ا سس ل عرد 
الانكليزى على المسلمين .)١(‏ الأمر الذى جعل كثيرآ من شباب البحرين 
اناك بلعث فى امسلى الشنيث فى زيارات ودية فثما من حافظظا ان بعافاك. 


)١(‏ راجع رسالتي الشيخ قاسم الى الحاكم المعزول ( فصل والشيخ قاسم ب الرد 
العملى ورسالته الى الملك عبد العزيز بن سعود ( قصل نماذج من رسائل الشيخ ) . 


1/اأا 


صداقات قوبة مع كثير من هؤّلاء الشباب )١(‏ وأن عخاوت سم كل 
ما يطرحونه من آراء اصلاحية 5 


ما وقع بيئهما من الخلف 


أما ما وقع بين الصديقين فى آخر مرحلة علاقة كل منهما بالآخر 
من فتور فى حرارة تلك العلاقة » فمرده الي ما وقع فيه الشيخ حافظ من 
سوء فى تفسيراته لطبيعة العمل الذى يقوم به الشيخ قاسم ©» فمن كونه 
قاضى البلاد الأول .. الي كونه خاضع لاشراف حاكم البلاد الذى كان 
ندوره خاضعا للاآشراف السلطوى البريطانى المباشر بقيادة العسسكرى 
المتعسف الميجر ديلي ٠‏ 
وحين سجل الشيخ حافظ وهبة حيثيات قصته مع الميجر ديلى 
حائلك التي ادثت الى'ثقية من البلادت بسدراتها بسيقة رتنا فبها الاقت 
الانكليز آنذاك فى تضييقهم الخناق علي من شتم منه رائحة العداء 
لهم » وهو الذى عاناهم كما أسلفئا فى مصر والهند والكويت .. أجل" 
بحاول رحمه الله أن بتئاسى ذلك » بل ولا بلصق ببريطانيا مسؤولية 
تصرفات معتمديها فى البلاد التي تبسط عليها حمابتها . 0 


غير غير أنه لا يسى أن يشرك صديقه الشيخ قاسم ضمنياً فى التدبير 
لنفيه ا 00 التجويراللت ب حراجة موقف الشسيخ 


)١(‏ كان الشيخ حافظ يعد آنذاك ل من الزعماء السياسيين الشباب وقد دفع به 
طموحه الى انهاض المجتمع العربي » أن يكون على صلة قوية بأمرائه وملوكه .. مثل صلته 
بالشيخ ميارك الصباح حاكم الكويت 1855 ب 1915 والملك عبد العزيز آيام كان آميرا ., 

وف السحرين مارس الشيخ حافظق ذلك الطموح وخاصة ضد الانكيز » وان كان بصورة 
خفية » فقد كان يؤلف هو ومجموعة من الشباب اكتنور أمثال اعضاء النادى الأدبي فى المحرق 
وفلول رهط نادى اقبال أوال فى المنامة جموعا مؤيدة لزعيم الاصلاح فى البحرين آنذاك الشيخ 
عبد الوهاب الزياني , كانت هذه الجموع تطالب بالاصلاح الداخلي ©» وترفع أمرها فى ذلك 
آلى حاكم البلاد الشيخ عيسى بن علي الذى ربما وقف فى صفها » ثم يسنتشير فى ذلك المعتمد 
البريطاني فيرفض ذلك لأنه لا يعترف لهؤلاء بشيء ويقيض على الساطات فى البلاد بيد مسن 
حديد وبمئطق استعمارى بفغيض . 

وحينما طالبت هذه الجموع عام 1419 على لسان الشيخ عبد الوهاب بمجلس تشريعي 
تعسف اليبجر ديلي فوق ما تعسق به العتمدون البريطانيون السابقون فجاءوا بعقوبات النفي 
ابتداء بأحمد بن علي الخليفة عام 14.7 ومرورا بقاسم الشيراوى وحافظ نقسه عام 19411 
وانتهاء بزعيمهم عبد الوهاب عام 1418 ثم جاء ديلي بالفصل الأخبر من هذه المسرحيية » 
فاشرف على عملية عزل الحاكم عيسى بن علي فى العام نفسه , 

(؟) راجع ص من كتاب خمسون عاما فى جزيرة العرب . 


ب 119/95 هس 


فماذا بفعل قاضى البلاد » وقد عرضت عليه بطريقة ما قضية 
نحركات الشيخ حافظ ضد تصرفات السلطة البريطانية فى البحرين » 
ممثلة فى الميجر ديلي » وطلب منه حاكم: البلاد ‏ كحل وسط ‏ احضار 
صديقه حافظ والحصول منه على كتاب تعهد للميجر ديلي بعدم 
استمراره فى هذه التصرفات . 


أجل ماذا يفعل اذا طلب منه الحاكم .. أن يفعل الا أن يحضر صديقه 
وبقنعه فيكتب له وبرضاه ذلك التعهد » ويدفعه اليه ليعيد النظر فيه » 
ومن ثم يوقعه وبعيده الي الشيخ قاسم ليبعث به الى الحاكم الذىسيبعثه 
بدررة إلى" السك وبل 


كانت هذه النتيجة أفضل ما توصل اليه الحاكم: لكف أذى الميجر 
ديلي عن حافظل . أما الشيخ قاسم فكان بعتقد ‏ نظرآ لخبرته القضائية 
بالمعتمدبن البريطانيين فى البحرين ‏ أنه ما أن بيقع كتاب التعهد هذا فى 
اند ديلي حتى يخفف هذا الأخير من ضغطه وملاحقته للشيخ حافظ َ 
ويمكن للشيخ حافظ بعد ذلك أن يتصرف فى جهاده السياسى بلباقة وبعد 
نفار » وبذلك بخرج من هذه الأزمة بسلام . : 


الا أن الشيخ حافظ فيما يظهر من روابته هو نفسسه أنه استلم 
كتاب التعهد وأطلع عليه صديقه الكبير الشيخ عبد الوهاب الزياني © ثم 
بعد ذلك لا هو أعاد الكتاب الي الشيخ ليبعث به الي السلطة المختصة » 
قاصدا الاستشفاء فيها من حمى اللملاريا ‏ كما بقول هو ب دون أن يشعر 
صديقه القافى بذلك » أو أن يأخذ رأيه فيه » مما أحرج الشيخ القاضى 
أبما احراج © وأتاح للسلطة البريطانية وأشياعها فى البلاد أن يروجوا 
'تواطق الشيخ قاسم, مع الشيخ حافظل 2 خروج هذا الآخير مني البلاد 
دون تقديم التعهد الى السلطة اياها . 


ولعل السلطة البريطانية أعدت للأمر عدته » فلما عاد الشيخ حافظ 
من الكويت الي البحرين لم يسمح له بالنزول الي البر وأمر بمغادرة البلاد 
نهائياً . 
الحادثة بنصها 


بعد ما قدمناه من دراسة موجزة عن علاقة الشيخين أبن ممزع 
وحافظ أحدهما بالآخر ؛ نصل مع القارىء الى دراسة النص الذى أورده 


11/9 هس 


الشيخ حافظ للحادثة التي وقعت بينه وبين الميجر ديلى وعرض هو 
فيها بصديقه القاضى قاسم بن مهزع ٠.‏ ' 


وبعد بضعة أسابيع جاء دورى وكنت اعتدت أن أجتمع ببعض. 
الأصدقاء فى بعض الحوانيت )١(‏ فنتحدث فى مختلف الشوٌون الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية » ولكن فى ذلك اليوم كان حديثنا فى موضوع آخر 2 
هو هذا البلد وما بجرى فيه من أعمال وحشية () . 


روى أحد الحاضرين أن زوجة القنصل فقدت خاتمها الماسي » 
فاتهمت خادمها الخاص فأنكر » فاستعمل السوط أداة للاعتراقف »وتحت 
تأثير الضرب قال الخادم : أنه أعطاه لصائغ هندى » فأحضر الصائغ ؛ 
.وكان طاعنا فى السن »© فأنكر معر فته بالخادم » ولما أحضرت آلة التعذيب 
قال : ( اني هنا فى هذا البلد منذ نصف قرن » ولم بعرف عني شىء يمس 
شرفى أو كرامة مهنتى » وانى مستعد أن أدفع أفدح غرامة اذا ثبت أن 
الى الاتجار بالمسروقات » فاخليت سبيله ) . 


ثم أحضر الخادم واستعملت معه أدوات التعذيب مرة أخرى وتحت 
تأثير الضرب قال : ( أنه أعطى أو باع الخاتم لأحد الابرانيين ) وكان بدير 
مقهى » فأحضر الي القنصلية » وكان لايستطيع الدفاع عن نفسه » قوضع 
تحت آلة التعذيب ؛ فلم بتحمل الرجل آلام الضرب فتوق بتأثير التعذيب. 


ذلك كان حديث الناس فى هذا الاجتماع » وفى غيره من الاجتماعات 
وفى مجلس قاضى البحرين ( الشيخ قاسم بن مهزع ) وكنت أزوره كل 
أسبوع »© أخبرنى بتفاصيل الموضوع »© وأخذ بسستنكر الحادث أشند 
استنكار » وقال : ( لقد أنكر علي أحد القناصل السابقين حكمى على 
لا 2002" 

١ (‏ ) كان هذا الحانوت يملكه رجل يماني يدعى السيد جمال الليل بسوق النامة , 

( ؟ ) قبل هذه الفقرة قال الشيخ حافظ ما يلي : ( كان قاسم الشيراوى أحد أعضاء 
مجلس التعليم فى البحرين . وفى أحدى الجلسات حضر الشيخ حمد ( يمني ولي عهد البحرين 
آنذاك ) لأول مرة فى المجلس وطلب من أعضاء المجلس تنحية قاسم الشيراوى عن المجلس »> 
لانه يتدخل فى سياسة البلد » فانبريت للشيخ حمد وقلت : أن المجلس لا شان له بالسياسة 
وان قنصل البحرين ( يعني المبجر ديلي ) لا يحق له الندخل فى شؤون البلد الداخلية » وان 


119/5 سه 


سارق بقطع اليد فكيف يجيزون لأآنفسهم قتل نفس بريئة سبب تهمة 
نشت ) ٠‏ 1 | 3 0 
أولا : كان بجب أن بترك التحقيق فى هذه القضية الشخصية لغيره 
فالقة + ينا امتتعول اهلف كانت بعت انه كر تت اعرات: 
طييي © والدكون: (احثاتي ) وهو 'طببية القتصلية اح على هذا التشرف 
من حلد الاتزاق المسكين يدون اشراف طبيبٍ + فقد ادى “هذا التعدذيب 


فقال الشيخ قاسم : ( ما عهدنا مثل هذا من البربطانيين » فهسل 
أصبدوا يستعملون السوط بدل القانون ؟ ) ٠‏ 


الاقبرعة خط فزخ من اقراد ها > مهما لك دن نتلطة 1نم 


وفى ثاني بوم من الزيارة » وكان الموسم صيفآ » وكنث أسكن خارج 
البلدة ( أى بلدة .. ؟ أى المنامة أم المحرق أم الرفاع .. ؟) فى عريش 
من الجر ند على حسسب) عادة أهل البحربن » وكنت أسكن بحوار الشسيمم 
عبد الرحمن الزباق -(9) :أذ لقبل علينا القنيض نحوك :> والد لني سلمان 
الحاكم الحالي وقال : حجنت لزبارتك . فقلت : هذا شرف عظيم . وبعد 
تناول القهوة قال الشيخ حمد : ( جثت لأرجوك فى مسآلة بسيطة » فقل 
لي قبلت الرجاء ) لقد ارتبكت فلم أدر بماذا أجيب > شيخ البلد يرجو 
أجيب الرجاء قبل أن أعرف حقيقة الموضوع . 


وبعدك أخد ورد طو يلين قال 3 حلت من عند الباليوز ) القتصل ( 
الآن فوحدنه غاضماآً » وحانقا عليك » متكدراً غابة الكدر 6 فقد نمى أليه 
انك تحرض أهل البحرين »© وتثيرهم عليه » بسبب هذا الايرآنى ( يعني 
الاإبرانى الذى مات من التعذيب ) وهو بقول أنك أجنبى عن البحرين 6 


(1) الجأنا ضعف التعبر فى هذه الفقرة الى الرجوع الى الشيخ عبد الرحمن الزياني 
لتحديد المصيف الذى كان يصطاف فيه الشيخ حافظ بجواره » فقال : أنه مصيف منطقة 
القضيبية قديما » والتي كانت حتى الأربعيئيات من هذا القرن مصيفا مشهورا . 


كت 196 


وأنك مشمول بحمايته » وهو بطلب أن تكتب كتابآ تعتذر فيه عما قمت 
به من اثارة الخواطر © وتتعهد أن تلتزم السكينة ©» ولا تتدخل فى المسائل 
السياسية . 


فقلت للشيخ حمد : انى لا أعتذر عن عمل لم يصدر منى »© ولن 
أكتب تعهدآ مطلقاً ») وانى مستعد أن أترك البلد اذا كان ذلك برضيكم, ) 
وبعد جدال عنيف رأاى الشيخ حمد أن أقابل القنصل وأوضح له حقيقة 
الموضوع . 

وفى المساء تم الاجتماع مع القنصل بحضور الشيخ حمد الحاكم )١(‏ 
وبعد استراحة قصيرة © قال القنصل : ( لقد كنت أود أن أراك قبل 
الآن © فأنت تشتغل بالتعليم » وأنا يهمني أمر التعليم » ولقد بلغنى 
اثارتك الناس فى السوق »© فاستكثرت ذلك من رجل مهذب مثلك © لقد 
كنت أنتظر الدفاع عني منك ؛ أو على الاقل أن تبادر بالخبارى عما بدور 
فى مجتمع البحرين » وعلي كل حال أنا أعتبر الموضوع منتهيا بعد هذه 
الريارة . فأجمته قائلا : 


( يا حضرة القنصل اذا كان أحد أخبرك بشىء » فهو الشيخ قاسم بن 
مهزع »؛ فهو الرجل الوحيد الذى دار بينى وبينه نقاش فى هذا الموضوع !! 
ولم أبحث هذا الموضوع مع أحد مطلقا من أهل البحرين © بل كنت 
مستمعا لما جرى »© كفيرى من المقيمين فى البحرين . 


( 1 ) الشيخ حمت لم يكن حاكما عام 1411١‏ ., كان وليا للعهد , 

( ؟ ) يقول الثقاة من أهل المنامة ممن عاصروا الشيخ قاسم »© كابراهيم كمال الذى 
كان لا يفارق مجلس الشيخ قاسم : أن حافظا قد ظلم الشيخ قاسم بهذا القول اذ آنه ليس 
من أخلاق الشيخ العظيمة أن يتفوه بهذا القول .. فقد يكون السيد جمال الليل اليماني 
صاحب الحانوت الذى كان يجلس عنده حافظ كعادته اذا جاء الى المثامة » ولم يسميه هو 
فيما كتبه عن هذه الحادئة .. ذلك الرجل هو الذى وشى بحافظ . 

وسواء أخذنا بهذه الشهادة من معاصري الحادث »2 أو لم ناخذ > فأن الشيخ حافك 
رحمه الله وفر علينا مهمة تبرئة الشيخ قاسم مما نسبه هو اليه » وفمل ذلك دون أن يشعر . 

فبنظرة فاحصة مدققة ا رواه حافظ عن حادثته هو مع الميجر ديلي يتضح بجلاء موقف 
الشيخ قاسم الشرف , بل أن موقفه كان قويا من موت امستخدم الايراني » على عكس موقف 
حافظ نفسه من ذلك . 

قد يكون هناك شيء من حيف لحق بالشيخ حافظ فى تسجيل حيثيات حادثته مع ديلي 
.. لو أن الذى سجلها كان كاتبا آخر غيره » آما وقد سجلها هو بقلمه » وبعد ثلاثة عقود من 
السنين » وسجلها وهو يتمتع بمناخ من الاستقرار السياسي مكين ©» فلا نملك الا أن ناتي 
بتاك النصوص من كلامه هذا لنثبت أى موقف الرجلين من هذه ااحادثة كان أقوى واشجع 
من الآخر » وبالتالي من هو البرىء ؟ 3 


- 191 اس 


وأنا من رجال الدين © فلا يجوز أن أدافع عنك كصديق فيما أعتقد أنه 
حق »© ولكن لا يجوز أن أخبرك بما جرى فى مجلس من المجالس »؛ لآن 
ذلك بحط الكرامة والشرف . 


وبذلك انتهى الاجتماع » ولكن يظهر أن القنصل لم يقنع فقدارسل 
الى القاضى المذكور »6 وألح علي أن أكتب كتابا بالاعتذار » وكلما أكثرت 

وفى سبتمبر سنة 115١‏ تلقيت الكتاب الآتى من الشيخ قاسم 
ابن مهزع قاضى البحرين : 


قال الشيخ حافظ : ( وفى مجلس قاضي البحرين الشيخ قاسم بن مهزع » وكنت 
أزوره كل أسبوع أخبرني بتفاصيل الموضوع » وآخف يستنكر الحادث آشه الاستئكار » 
وقال : « لقد أنكر علي أحد القناصل السابقين حكمي على سارق بقطع اليد فكيف يجيزون 
لانفسهم قنل نفس بريئة بسبب تهمة لم تثبت , » ثم قال الشيخ : « ما عهدنا مثل هنأ من, 
البريطانيين فهل أصبحوا يستعملون السوط بدل القانون . » ) 

فأين هذا القول من قول حافظ نفسه ردا على الشيخ قاسم حيث قال : « هذا خطا 
شخصي وليس من العدل أن تحمل الدولة الانكليزية خطأ فرد من أفرادها مهما يملك مسن, 
سلطة ؟ !!1» 

ثم نأني الى ما سجله حافظ فى مقابلته مع الميجر ديلي قال : ( قال القنصل : لقد كنت» 
أود أن أراك قبل الآن » فانت تشتفل بالتعليم وأنا يهمني آمر التعليم » ولقد بلفني اثارتك. 
الئاس فى السوق فاستنكرت ذلك من رجل مهذب مثلك ... الخ ) 

اذا فديلي كان يود أن يرى حافظا من قبل حادثة موت الرجل الايراني بسياط ديلي, 
نفسه ! ! ومن قال آن ديلي كان لا يعلم بتصرفات حافظ ضد سلطة الحماية فى البحرين .. 5 
وما كان ديلي ليقول له : ( بلفني اثارتك الئاس فى السوق ) لو أنه لم يبلفه أحد عملائه 
الثنشرين فى الاسواق » أو أن يكون هذا العميل من الجالسين مع حافظ فى حانوت السيد. 
جمال الليل فاين الشيخ قاسم الرجل الورع من ذلك كله . واذا علمنا آن الشيخ حافظ كان 
قد ناقض نفسه فى مبدآ روايته لحادثته مع ديلي وأوسطها » ا ثبنت. براءة الشيخ قاسم 
مما اتهمه حافظ به فحسب بل أن حافظ نفسه قد أثبت التهمة عليه فاوقع نفسه بنفسه 
باعترافه بالآني » قال : ( وبعد بضعة أسابيع جاء دورى ©» وكنت اعتدت آن اجتمع ببعض 
الأصدقاء فى بعض الحوانيت فنتحدث » ولكن فى ذلك اليوم كان حديثنا فى موضوع آخر هو 
هذا البلد » وما يجرى فيه من أعمال وحشية ) ٠,‏ 

فحافظ رحمه الله كان متوقعا ب قبل ذلك ب أن الدور سياتي عليه .. ثم يجلس فى 
الحوانيت ويناقش علنا الأعمال الوحشية لسلطة الحماية فى البحرين © وعلى مرأى ومسمع 
من الئاس .. ثم لا يريد أن تحاسبه سلطة الحماية فى شخص ديلي على ذلك .. وآن هي 
فملت »© فلن يحاول التخلص الا باشراك صديقه الشيخ المسن قاسم بن مهزع »> الذى فتج 
له قلبه واستنكر بصدق أعمال ديلي التعسفية فى البلاد » فكان حزازه اشراكه باتهامه اه 
الواشي الوحيد به هند ديلي ٠,‏ 


ب /ا/ا1أ ص 


( وأسنى سلام الاسلام يحف حضرة السديد الرشيد المرشسد 
المربي الأوفق الوفق العلامة الشيخ حافظ وهية حفظه الله . 

وانى أحمد الله اليكم طالبا من حضرتكم الملاقات ( كذا فى النص ) 
والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته ) ٠‏ 


فقابلت الشيخ المحترم ودار بينى وبينه حديث طويل فى. كتابة . 


كلمة للقنصل »© فكتب الكلمة الآتية ! ! 
( جناب معتمد ملك بريطانيا العظمى في البحرين ( سي كي ) ميجر 
ديلى المحترم 3 


قاضى البحرين أحب أن تحققوا أني لا أحمل لشخصكم الكريم الا كل 
احترام وأكبار بليق بمثلكم وبمقامكم 4 وأن بدى ممدودة لمصافحتكم 


ومعاهدتكم أني سأكون عونا ومددا » ولشخصكم, عضدا وسندا » مادمتم 
بالحق آخذين ؛ وليه قائمين » وللعاملين المخلصين موٌيدين » وللمظلومين 
ناصرين ) . 
المخلص 
حافظ وهة 


وقد أطلعت هذا الكتاب المجاهد العظيم » المرحوم الشيخعبدالوهاب 
الزياني » الذى نفى الى الهند لنضاله» ودفاعهعن استقلال بلاده »وتدخل 
التتصلق.خؤون اللحرين الداخلية , 

وقد مرضت فى أثناء هذا النضال » حيث أصابتنى ( الملاريا ) بدون 
رحمة » والملاريا كانت مشهورة فى تلك المنطقة من قديم » فرأيت أنأغادر 
البحرين مؤقتا الى الكويت لجفافها » فأقمت بها شهرآ » ثم رجعت الي 
البحرين بعد أن وصلتنى بضع برقيات تستدعيني أليها » ولكن ماكادت 
الباخرة تلقى مراسيها فى مياه البحرين حتى رأبت الشيخ سلمان الحاكم 
الحالى )١(‏ ومعه رئيس بلدية المنامة وهو رجل ايراني يدعى محمد شريف 
فصعدا الى الباخرة التي كنت فيها ثم طلبا مني أن أجتمع معهم فى 
الصالون ففعلت فأبلغونى الرسالة الآتية عن الشيخ عيسى والقنصل ) . 


1١ (‏ ) كان ذلك من عام 1541 الى عام 1951 , 


- 11/8 سس 


٠. 


الفسّلالسَاع 


علاقة الشيخ قاسم 
بالمبجردا يني" 


مدخسل 4 
فض الشيخ الوسام الير 1 
2 2 
ديلي يتدخل بمرسوم 
الاحنجاج والفاء المرسوم 
ْ خ من محاولة اغتيال ديلى 
موقف الشيخ من 


أي 1 3 © ©» 
لقساءان مسسران 


1 


الحديث عن علاقة الشيخ قاسم بالميجر ديلى .. جاء بعضه فى 
الحديث عن دور الشيخ فى العمل الوطنى © كذلك قفانه من الطبيعى 
أن تكون تلك العلاقة وثيقة بين الرجلين » فكلاهما كان فى قمة مراتب 
السلطة فى البلاد بعد الحاكم .. أما ظاهرة هذه العلاقة فلم, تكن فريدة 
فى بابها بالنسبة للشيخ قاسم فى صلته بالميجر ديلي: » فان طبيعة موقع 
الشيخ من قمة السلطة الروحية وامادية فى البلاد كانت تحتم عليه الدخول 
فى مثل هذه العلاقة ليس مع ديلى فحسب » بل مع جميع من عاصرهم 
من الوكلاء والمعتمدين السياسيين البريطانيين فى البحرين والخليج ٠١‏ 

غير أن علاقة الشيخ بديلى كانت فوق ذلك قد تميزت. بكونها علاقة 
عمل قضائى مستمر »© منذ بدأ ديلى ستولى على السلطة التشريعية 
والتنفيذية فى البلاد ابتداء من مابو عام 19515 4 وخاصة حينما نصبته 
سلطة الحماية البريطانية فى الخليج مشاركا لحاكم البلاد فى الحكي » 
وقاضيآ أعلى فيها الى جانب الحاكم )١(‏ فقد كان علي الشيخ قاسم فى 
هذه الحال أن بتعامل مع ديلى كحاكم وقاضى أعلى فى المحكمة العليا التى 
شكلت حديثا فى البلاد . وعلى هذا الاساس بدا الشيخ يقرن اسم, الميجر 
دبلى باسم حاكم البلاد فى رسائله وتقاريره التى برفعها الى تلك المحكمة(؟) 
وظل يفعل ذلك الا فى حالة تلقيه رسالة خاصة من أحدهما فان رده 
يكون باسم مرسلها . 

ولقد استمر الشيخ قاسم على هذين المنوالين فى رسائله الي .الميجر 
ديلى حتى خروج هذا الاخير من البلاد . والشكلان التاليان همانموذجان 
لافتتاحية رسائل الشيخ علي المنوالين : ٠‏ 

» ل واسنى سلام الاسلام لحضرات ملوكنا الأجلاء الشيخ حمد‎ ١ 
٠ )9 ديلى معتمد الدولة فى البحرين‎ ٠ كى‎ ٠ والميجر سى‎ 


ش ؟ ‏ من خادم الشرع بالبحرين قاسم بن مهزع لحضرة معتمدالدولة 
فى السدرين سى ٠١‏ كى ٠‏ ديلى ٠ )29 ٠‏ 


١ (‏ ) راجع فصل دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني ( نص رسالة كرنل ناكس الى 
الشيخ ) ٠.‏ 

( ؟ ) مسجموعة رسائل الشيخ وتقاريره القضائية . 

(؟) الرسالة الؤرخة فى 18 ربيع 1941/9 . 

(؟ ) الرسالة المؤرخة فى /ا ربيع 1961/1 . 


كت 14ت 


موقف الشيخ من محاولة اغتيال دبلي 


منائسن ا وكام و قن ا أقوز اقبت افا .لال الوطن ) 
نعر ف مسسقآ موقف الشيخ عمومآ من الوكلاء والمعتمدين السياسيين ى 
البحرين والخليج .. اذ كان مو قفا عدائيا مغلفاً بالتقية والدهاء » وااوكلاء 
السياسيون والمعتمدون منهم بوجه خاص كانوا بعر فون ذلك مسسيقآ بعد 
اطلاعهم علي تقارير من سبقهم فى التعامل مع الشيخ »© ثم انهم يزدادون 
معرفة به كلما طال عليهم أمد خدمتهم فى البلاد . ومع أن الشيخ كان 
بعاني فى تعامله معهم اختلاف أمزجتهم وقلة معرفة بعضهم بشؤون 
البلاد الداخلية » الا انه كان لا يغمطهم حقهم اذا ما أجروا بع ضالاصلاحات 
الداخلية فى البلاد ٠.‏ 


فلما جاء ديلي الى البلاد وعرف فيه الشيخ تعسفه وجبروته عبر 
تدخله فى شؤٌونها الداخلية .. دخل معه فى تقية ومداجات فى الوقت 
الذى كان يشير على الحاكم, عيسى بن على بنزعه كما أسلفئنا )١(‏ وقد بدا 
ذلك واضحا فى الاحداث التي جرت خلال وبعد عزل الحاكم السابق . 
وخلال الثلاثة الاعوام التي أعقبت ذلك كان تعامل الشيخ مع ديلى ينطلق 
من مفهوم موقع ديلى كحاكم فعلي فى البلاد الى جانب حاكمها الشرعى » 
فلما جرت محاولة اغتياله من قبل الشرطي اسماعيل الباوثى فى الرابع 
من محاولة اغتياله .. فى الوقت الذى كانت زبارات الوافدين اليهللتهنثة 
بنجاته تترى صباح مساء . لقد امتنئع الشيخ قاسم مع من امتنع من 
أصحاب الحركة الوطنية فى البلاد عن تهنئة الميجر بأى طريقة كانت . 

كان يمكن للشيخ قاسم أن بفعل ذلك أما شخصياآ أو برسول أو 
برسالة » ولكنه لم بفعل ذلك البتة .٠.‏ كان الميجر ينتظر من الشيخ أن 
يقوم بتهنئته شخصيا .. فان لم يستطع فبواحدة من الطريقتين .. أما 
برسالة أو برسول . 


كانت تهنئة الشيخ بشخصه أو باحدى الطريقتين السالفتى الذكر 
واردة فى ذهن الميحر لأسباب عدة منها علاقته القضائية بالشيخ ومنها 
اتخاذه من الشيخ مستشارآ له ستأنس برأيه فيما بعزب عليه من أكثر 
شؤّون القضاء . ومئها أن الشيخ كان بأتيه فى زيارات متباعدة جدآ .. 


(1) راجع فصل ( دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني ) , 
- 1486 هه 


فقد يمر العام كله ولا يقوم الشيخ بواحدة منها اليه » مع أن تلك الزيارات 
المتباعدة ما كان يعقوم بها الشيخ لمصلحة ذاتية تتعلق بشخصه هو أو 
ال ان افك ور عا ا ص سوا .٠‏ اما تشجائية 
الثلاث أمرآ خطيرآً ٠.‏ 

نخلص من هذا كله الى أن ديلي لا بسن من عدم: قيام الشيخ قأسم 
بتهنلته لنحاته من حادث الاغتيال عبر الوسائل الثلانة المتعارف عليها 
كما أسلفنا بعث للشسيخ بالرسالة التالية : 

1١555 سنة‎ 


« من الميجر سى . كي . ديلى آى اى باليوز فى البحرين الي جناب 
الأجل الأكرم الأحشم: المكرم العالم الفاضل الكامل العامل حضرة الشيخ 
قاسم بن مهزع رئيس القضنة فى البحرين المفخم . 


نذكر حضرتكم ياصديقى انه حيث أننا واعدنا حضرتكم شفاها فى 
سيوع )١(‏ الماضى أن نزور حضرتكم ومع الأسف انه فى بوم الوعد قضى الله 
جل جلاله هذه القضية الهايلة ٠.‏ وقد زارنا جميع الأشراف والمعر فين(؟ 
فى مدة هذه الايام للتهنئة بسلامة (؟) ».كما وصلنا كثرة خطوط من. أغلب 
الأصدقاء الذى (5) ما مكنهم (ه» الوصول ألا من. صديقنا المحترم القاضى 
فزادنى العحب ولاكثئا (5) توامل /) أن أسباب ذلك أن بكون خسيرا 
هذا ما لزم ودمتم موفقين والسلام ٠.‏ » 


ف ؟١‏ أكست 1995 مطابق ف 3 صفر 1١1586‏ 
المبجر سى عن ديل نل :+ آى ٠‏ أى 
باليوز فى البحرين 


) كن فى النص والاصح ( الاسبوع‎ )1١( 
) (؟ ) كف فى النص والاصح ( والمعروفون‎ 
) هكذا! فى النص والصواب ( الذين‎ ) 4 ( 
) ه ) هكذا فى النص والصواب ( ما أمكنهم‎ ( 
) هكذا فى النص والصواب ( ولكننا‎ )"( 
) هكذا فى النص والصواب ( تؤمل‎ )/( 


سه ©1858 - 


اذن فديلي كان قد التقى بالشيخ قاسم قبل أن بتعرض لمحاولة 
الاغتيال ٠.٠.‏ وى هذا اللقاء وعد ديلى الشيخ شفاها أن يزوره فى الرابع 
من أغسطس 5 غير انه لمي ستطع ألوفاء بوعده بسيبب تعرضه 
لمحاولة الاغتيال فى نفس اليوم الذى وعد أن يزور الشيخ فيه » وهو 
بعجب كيف أن الشيخ لم يزره للتهنثة بنجاته » ولا حتى أرسل له كتابا 
لهذا الغرض بخلاف أشراف البلاد الذين قاموا بتهنثته بواحدة من تلك 
الطربقتين »© لم برد الشيخ قاسم علي رسالة ديلى هذه حيث أنالاحداث 
الجارية بسرعة فى البلاد لم تمكنه من ذلك »؛ فى الوقت الذى جعل ديلى 
بعد ذلك منه تحديا جديدآ فوق تحديه السابق بعدم تهنئته .. فلم يترك 
للشيخ فرصة أخرى برد فيها على رسالته فأسرع الى لقائه بنفسه كما 
سيحىء (00 ٠,‏ : 


رفض الشيخ الوسام البريطانى 


بعد أن تأكدت سلطة الحماية البريطانية فى الخليج من خلو عريضة 
وكلاء الآأمة البحرانية من توقيع الشيخ قاسم 9) » ظنت أنها كسسميته 
وللمرة الأولى .. بعد أن شاخ فى مقاومتها هي والمبشرين . 

أما المبشرون فقد علمنا فيما سبق مبلغ مقارعته لهم . وأما سسلطة 
الحماية » فيكفى أنه كان على عهده فى القضاء كالشجى فى حلوق وكلائها 
ومعتمديها » لا يعترف لهم بشىء من قضائهم اذا ماحاولوا تطبيقه فىالبلاد» 
ولمى ينجحوا فى صبغ البلاد بصبغة القضاء الوضعي التام » الا لما قلبوا 
وضعها رأسآ على عقب فى انقلاب ١8‏ مابو 17؟19 , 


ذلك الوضع الذى نشأ من خلو عريضة وكلاء الأمة البحرانية من توقيع 
الشسيخ عليها » فانه على ضوء ذلك قررت سلطة الحماية منح الشسيخ قاسم 
وساما تقدير با باسم ( نجم العلماء ) فحاء. بومآ المبجر دبلى برفعة الحاج 
معه بعض خاصته » فدار الحديث بينهم وارتفعت به أصوآتهم ٠‏ وسمع 


١ (‏ ) راجع ص 159 من هذا الفصل بعئوان لقاءان , 
(؟) راجع فصل دور الشيخ قاسم فى العمل الوطني (بين الشيخ قاسم والشيخ الزياني) 


ساماا-ب 


خاصة الشيخ الميجر ديلي بقول للشيخ : ياشيخ قاسم أنه نظر؟ انخدماتك 
الطويلة فى سلك القضاء فى البحرين » وكونك لم تستلم قط أى راتب أو 
مسخصصات على هذه الخدمات الجليلة فان حكومة نائب الملك فى الهند 
قررت وفاع وتقديرآ لشخصك الكريم: تقليدك وساما ناسم ) قلادة نجم 
العلماء ) ٠‏ 


فقال الشيخ قاسم : استغفر الله » لا حاجةلي بنياشينكمو تقدي ركم» 
ولا برواتبكم ؛أنا لست بنحم العلماء » ولا أستطيع أن أكون كذلك » أن 
أحقر العلماء » ولست محناجا الى رواتب أو ممخصصات 008 5-0 
وكرمه » وخادم لله ولرسوله ٠‏ 


فرد عليه دبلي قائلا لاحن ذلك 2 هده أرادة نتاكية ؛ وأخشىي 


أن رفضتها أن بأتى كلونيل نوكس من أبو شهر ويقلدك الوسام بنفسه 
فى حفلة خاصة . 


فرد الشيخ قائلا : أعلم ياميجر ديلي أنه لو جاء نوكس من هنذا 
الباب لخرجت من ذلك الباب » وأشار الى بابي غرفته » ولن أمكنكم من 
ذلك ٠.‏ ثم تحرك الشيخ من مجلسه قائمآاشارة الى أن المقابلة قد انثهت» 
وخريج ديلي من عند الشيخ دونما طائل . ولم يقابل عا 
من الرسميين البريطانيين فى موضوع الوسلام . 0 ' ْ 


- 0 


قضية الاثلاث والتركات ' 
مدخل 
لي ا ري ا 


تعين القارىء على فهم ملاساتها .. تلك الملابسات التي برز فيها الشيخ 
قاسم بروزآ قوياً . 


من المعلوم أنه كانت هناك وعلى امتداد رقعة البلاد الاسلامية ثغرابه 

ف تطبيق التشريع الاسلامي للأحوال الشخصية قف وخاصة فيما تعلق 
بالأوصياء على الايتام والتركات وما بندرج نحت هذآأ الاب من حيث أنهم 
لم يخضعوا لاداة سلطوية تحاسبهم على تفريطهم » مما ينشأ عن ذلك من 
ظروف سيئة بعلاقة الوصي بالموصى له »© فتؤكل أموال الموصى له القاصر 
بالباطل 4 فيقع تحت. رحمة الوصي الذي كثيرا ما بتحايل على أهدار 
حتوقه 4 قلا رنال هذ؟ الآخيز مما اوضىئ لدايْه الا الترن البسعر ..“وقدالا 
تكفي الروادع والزواجر اللنصوص عليها في القرآن الكريم 6 فى حمل 
الأوصياء على الوفاء بما أوصوا به » بخلاف ما بفعله الأوصياء الصالحون 
على مر العهود الاستلامية : 

ومعلوم أيضا أن الفرد المسلم مكلف بالالتزام بالشريعة الاسلامية 
فى كل ما بصدر عنه من تصرف فى هذه الدثيا » فالاسلام نظام شامل شمل 
جميع مظاهر الحياة .. فهو دين ودولة ومصحف ومدفع »© واقتصاد » 
وعلم وثقافة وقانون » وعبادات ٠.‏ 


١(‏ ) المقصود بالاحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من 
الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا قى حياته الاجتماعية» 
ككون الانسان ذكرا أو أنثى »وكونه زوجا أو آرملا أو مطلقا أو آبا شرعيا أو ابنا شرعياء 
أو كونه نام الاهلية او مقيدها سبب من أسسابها القانونية . آما الامور المتعلقفة 
بالمسائل المالية » فكلها بحسب الاصل من الاحوال العينية » واذن فالوقف والوصية 
والنفقات على اختلاف أنواعها » ومناشتها من الاحوال العينية غير أن الشروع المصرى 
وجت أن الوقف والوصية من عقود التبرعات التي تقوم غالبا على فكرة التصدق 
المندوب أليه ديانة قائجأه هذا الى اعثبارها من قبيل مسائل الاحوال الشخصية كيما 
بخرج بها من اختصاص المحاكم المدنية الني ليس فى نظامها النظر فى السائل التي 
تحوى عنصرا دينيا فى تقرير حكمها ) . 

( المرجع الواق فى قضاء الاحوال الشخصية للمسلمين ص /اه طبع دان الفكر 
الحديث بمعصر / 1511 ) 


عامقا - 


غير أن ذلك يتوقف على الوازع الدبني للفرد المسلم من حيث القوة 
والضعف »© وطبيعي أن الوازع الديني لدى عامة المسلمين كان قد ضعف 
فى القرون المتأخرة » لذلك فالضعف ليسسن فى الاسلام وائما فى حملته في هذه 
الأعصر . وهذا الضعف راجع لعدة عوامل ليس هذا الكتاب معنيا بذكرها. 


وطن عنمن الشيث تابي كان اغامة العاس ف اللسوين توضون 
قبل مونهم ‏ باثلاث تركاتهم من منقول وغير منقول على أبدى ذويهم أو 
مشابخهم في العلم او قضاتهم . وكذلك بما يحسبونه على البْر والاحسان 
مما يملكون من منقول وغير منقول أيضا ليصرفه هؤلاء الأوصياء فيما 
أوصوا به فى صرفه »© فكان من هؤلاء الأوصياء من بتدرج تحت قائمة 
ضعيفي الوازع الديني فتحدث المشاكل » وترفع الظلامات وبجار أصحابها ' 
بالشسكاوى من ظلم الاوصياء ما وجدوا الى ذلك سبيلا » وقد يكون من بين 
المتقعدين للفصل فى هذه الظلامات من هم جهة من تلك الجهات التي يجار 
الؤفى لهم بالشكاوى 'ننها » من. هذه الثئرات» وغرها كان الاستعمرون 
ينفذون حتى العمق في شؤون المسلمين عامة . 


دبلي يتدخل بمرسوم حكومي 


وهنا فى البحربن ٠م‏ للا طرق سمع ديلي شيء من هذه الشكاوى 
وتفاقم الجأر بها ») وجدها ومن خلفه سلطة الحماية فرصة جديدة للتدخل 
من حجديد فى شؤّون البلاد الداخلية » وهذه المرة فى شسوؤون الأحوال 


شوؤل عن قمر هذا التدكل الحدنه .اولك الذين عافر | اخدات 
الثلث الأول منالقرن العشرين فىالبحرين» ومنهم الحاج ابراهيم كمالالذى 
نكاد تحفظط حوادث هذه الفترة عن ظهر قلب فهو قل عاناها » وشيارك 
والأوقاف والصدناك علي آبدى الاو هيام .وق لق أزلئك .من تيكف 
على أبدى هو لاء 5 أصدر أعلانا رسمياً دون ترى 4 ودذون معرفة 4 أجبر 
بموحبه كل من تحدث فى بيته وفاة لذكر كان أو أنثى أن يخبر الشرطة 
بذلك 4.والا تعر شل للحيين أو القزامة .. وغلى الشترطة إن تحضي كل نا 
خلافه المتو في سو أع قَْ بيته أو أرية محلات أخرى قبل أن بد فن 4 وتستلمها 


اه 


و قعلا نفقذت الشرطة الآمر » واستطاعت أن تحجر على مخلفات رجلين 
عق ذوى البيرتات كان كد موكيا ملك دون هذ1 الافلزى منافرة وفيا 
الشزوفي:ق الحد.وسلمان ابو .حبال فى الثامة م حيرت كل ذلك بضوارة 
بشعة تتقزز منها الأنفس ١‏ . ولم يقم المنفذون أي اعتبار أو حرمة لا للميت 
الذى لم يدفن بعد ولا لأهله الحزانى . 


؛ الاحتجاج » والغاء المرسوم 


وحين تسامع الناس بهذا الاعلان » وما حدث عند أوليات تافيذه 
هاحوا وماحوا 6 ورقعوا أمرهم' الى بعض زعماء البلاد من سئة وشيعة » 
فقام هؤلاء واحتحوآأ لدى دار الاعتماد البريطاني على هذا التصرف © غير 
أن المعتمد ديلي لم يقم لذلك أى اعتبار » فما كان من هؤّلاء الا أن كتوا 
عريضة وقدموها الى حاكم البلاد . : بحتجون فيها على تدخل سلطة 
الحماية في شؤون الأحوال الشخصية الخاصة بهم » فحولهم. الحاكم بدوره 
الى دار الاعتماد . 


وفيما كان زعماء المحتحين بهمون بالاتصال بدار الاعتماد مرة أخرى» 
اذ وقعت محاولة اقتيال الميجر ديلي من قبل الشرطي اسماعيل » فدخلت 
البلاد فى حالة من الأحكام العرفية فرضها هذه المرة ديلي نفسه أيضا » 
وكان قد فرض وأحدة من مثيلاتها فى مايو من عام 1918 . 


وتمر الأيام بطيثة مثقلة بالأحداث فمن ؟ أغسطس 191597 © يوم 
محاولة الاغتيال ألى 3 مله 00 نزول حنود الدولة البر نطانية دن هنود 
وانحليز واحتلالهم ألعلعة الديوان ودار الإعتماد 4 وبعض, الدواثر الرسمية ٠.‏ 
كل هذا وزعماء المحتجين ينتظرون بفارغ الصبر هدوع الوضع المتفجحر ف 
البلاد ليتصلوا بالمعتمد البريطاني الجديد » بعدما علموا بوصوله الى البلاد 
ليحل محل دبلي 0 


وفي غمرة فرح واستبشار هؤلاء المحتجين وكلهم كانوا من قائمة وكلاء 


آلآمة البحرانية منف عام 11517 () وصلتهم مذكرة تبليغ بالحضور لدى 
المعتمد الجديد المستر برت . 


1١ (‏ ) جاء فى العدد 1915/11١5‏ من الشورى القاهرية ما يلي : ( كانت ايام 
اليجر ديلي القنصل البريطاني فى البحرين آيام نحسة على أهلها » فقد ارهقهم 
الرجل فيها بأنواع من المسف والجور » وشملهم بصنوف من البفي والظام , س١‏ 


وؤأا-س 


هنا تذكر هؤّلاء الزعماء تلك الاحبولة التي نصبها الميجر ديلي لهم 
سابقا » فرسموا خطة نفذوها بدقة فأرسلوا عنهم ممثلين هما المجاهد سعد 
الشملان والشاب ابراهيم كمال » فاحتمعا بالمعتمد الجديد بحضور المجر 
دبلي . . فأطلعهما على أمر اصدار أمرسوم الأثلاث فتحققا أنه صادر بأمر 
الحاكم فاستلما من المعتمد عريضة أهل البلاد وعطفا بها الى الزعماء فر فعها 
هؤلاء فى اليوم التالي الى حاكم البلاد الذى بدوره دعا الى اجتماع جميع 
أعيان البلاد عنده بقصره القدم الواقع جنو بي قلعة الديوان )©١2‏ فاحتمعوا 
اليه بما فيهم مقدمو العريضة » وبعد أن كلم مقدمو العريضة الحاكم في 
الأمر » أمر برفع القضية برمتها الى الشيخ قاسم » قائلا : ( بيني ويينكم 
حكم الله عند الشيخ قاسم ) فرضي به الجميع من شيعة وسنه . 


وبعد أيام انتظام عقد الجميع أمام الشيخ قاسم دء. كان الشيخ قد 
اعد كوا فى:المر زككة واغلان الدكربة النعولان البدنعة من الحاكية لدالاك 
فقدأمر كاتبه محمد بن راشد المحرى بتلاوة تلك الفتوى على الجميع وقد 
حاء فيها ما بلي : 


( وتبقى الوصية بيد الو صي 04 وأما الأيتام فيو خذ لهم عقار » أما 
الأزقاك'قانيا قرياك الملانتة كب على 'متوليا الفيل فياه : 


ب اياما » كان الأحرار هناك يعانون من الضغط على حر يتهم ما يعانيه كل وطني حر من 
الآلام والمصائب فوق تعرضهم للابعاد والئفي , 


أما الحركة العلمية والفكرية بين القوم فقد وصلت الى حد لم يكن فى وسسع 
القائمين بها أن يقيموا لتلامذة مدارسهم احتفالات ليتمرنوا على الجرأآة بالقاء الخطب 
ااؤثرة والأشعار الوطنية الحماسية خوقا من نقمنه ورهبة سطوته » وما زال يعاملهم 
معاملة الأنعام والبهائم ويفاجئهم من الاضطهاد بما يزهدهم فى العيش والحياة حتى 
امتزج بفضه فى قلوبهم » وخالط كرهه مفاصلهم وشراييئهم فكان من جراء ذلك كله 
حادثة الاعتداء عليه فانها السيب فى أاطلاع الحكومة اليريطانية على سياسته الخرقاء 
الني كان يقوم بها فى البحرين والادوار المحزنة التي مثلها بين أهاليها . الأمر الذى 
أعقب فصله من وظيفته وانزاله من عرش حكمه الطلق . وقد كان ذلك اليوم الذى 
أبعد فيه شبحه الخيف عن البحرين يوم عيد عنف أهلها > عمهم فيه من القرح 
والسرور ما غادر بعضهم بهنىه بعضا بسلامتهم وسلامة وطنهم من آهواله ومصائيه ) 
( المسحرين - جهينله ) , 


(1) لم يكن للقصر وجود الآن فقد تهدم , 


191 اس 


بعد ذلك انفض الجمع من مجلس الشيخ وكلهم مقتنع بنلك الفتوى 
ثم أن الشيخ أرسل بقرار فتواه هذه الى الحكومة التي اعتمدتها وألغت 
قرار ديلي السابق () . ش 


لقاءان 


لقاءان مثيران حدثا بين الشيخ قاسم, والميجر ديلي 6 مع تفاوت 
فى الاثارة اللقاء الأول كان عام 1 »؛ وما حجرى فيه من مشسادة كلامية 
عثيفة بين الشيخ. وديلي بشأن الوسام كما تقدم . 


أما هذا اللقاء 6 وهو ما أصبح بعد ذلك اللفاع الآخير بين الشيخ 
وديلي » فقد امتاز عن سابقة بتفوق ساحق ف الاثارة ... نتيجة حدوثه 
فى مناخ حادثة اغتيال ديلي © وما تبعها من ذيول محاكمة الشسرطي 
اسماعيل » واضراب الشرطة النلوش عن الغمل نتيجة ذلك . 


ق هذا الناع ++ وفيما ين الرابع والعامن من السظين عام 15 
جرت ف المنامة أحداث مثيرة » ليس هنا محل لتفصيلها الا أن جميع من 
وتقتل مرافقيه وصلددر أمر دبلي بمحاكمته واعدامه شنقا () أضرب 
أفراد قوة الشرطة فى البحرين عن العمل »© واذ كانت فالبيتهم العظمى من 
الباوش أبرق ديلي الى رئاسة الخليج ‏ البريطانية ‏ فى ( أبو شهر ) طالبا 


(1) تسع وأربعون سنة خلت على هذه الحادثة » الني لازال يذكرها كثير 
من معاصريها الأحياء . غير أن الباحث لا ,ستطيع تسجيل حوادثها مرتبة كاملة الا 
عند أولتك المثقفين منهم . , آمثال الشيخ محمد الحباب المهزع » والشيخ عبد الرحمن 
الهزع » والأستاذ احمد حسن ابراهيم والشيخ عبد الرحمن الزياني وأخيرا الحاج 
أبراهيم عبد الله كمال ذلك الرجل الذى شارك فى أحدائها مشاركة فعالة ». كان 
هو والمجاهد الرحوم سعد الشملان يتخفيان عن عيون السلطة فيطوفان ليلا .. 
يفشيان الدور والمجالس ف المنامة والمحرق والح ليجمعا من أصحابها التواقيع فى 
عريضة الاحتجاج على مرسوم ديلي فى الأثلاث > وهما اللذان مثلا المحنجين لدى 
المعتمدية البريطانية » وجاءا بالنتيجة الايجابية التي تمثلت فى رفع العريضة الى 
الحاكم » ومن ثم تحويلها الى القاضي ابن مهزع الذى أصدر قراره الشهير فيها . 

( ؟ ) راجع مذكرات تشارلس بلكريف الذى ذكر فيها انه اقتسرح على 
ديلي أن يعدم الشرطي اسماعيل باطلاق الرصاص عليه لا بشنقه وان ديلي قد قبل 
ذلك منه ونغذه كما يظهر من قول بلكريف !! 


315 اه 


المساعدة العسكرية لمجابهة اضراب الشرطة عن العمل » فجاءت بعض 
البوارج الى ميناء المنامة » وعلى ظهرها مئات من الجنود (البتان) بقيادة 
ضابط انكليزى » وجاء على رأس هذه القوة الميجر برت وهو يحمل أمراً من 
الرئاسةبالحلول محل الميجر ديلي » ونقل هذا الآخير من البحرين الى 
بريطانيا . 


وحين نرلت هذه القوة الى البر راحت تستعرض قوتها بالطواف 
فى شوارع النامة فى مظاهرة قوة » واستعراض عضصلات بريطانية كرد 
اعتبار ما لحق بهيبة دولتها من مهانة ف الأحداث الأخيرة 300 


كانت تتقدم القوة سيارة تحمل كل من المبجر ديلي والمبحر برت 4-4 
فمرت بشارع البلدية » ومن ثم عرجت على شارع الشيخ عبد الله 
واتحهيت جدلوباً ألى قلعة ألديوآن 4 وهناك قامت هذه القوة باعتقال أفراد 
ثم لحق بهم الميجر ديلي »)وان احدىآذنيه أضمدة بقطعة كبيرة منالشاش 
الأبيض نتيجة اصابتها اصابة كبيرة برصاصات الشرطي اسماعيل . 
الانحليز وقد غضت الباحة بجموع كبيرة من المواطنين 6 قصد الخ بيت 
الشيخ قاسم واستأذن 6 زبارنه فأذن الشيخ له ٠‏ 

وى مجلس الشيخ التفى الاثنان قال ديلي للشيح : حلت لزبارتك 
الباو سي قتلنى 4 وها أنأ قد جمعت كل الشرطة البالوش قر سب من بيتك 4 
وهم فى الطريق الى الخروج من البخرين الى بلادهم ... 

فرد عليه الشسيخ قائلا : ياديلي أنك قد عملت فى البحرين أعمالاً 
تسيء الى سمعة دولتك » وان الناس هنا متذمرون منك غاية التذمر » 
وقد سمعتكت أن الدولة ستنفلك وتعين معتمدا آخر غرك ٠‏ 


غادر مجلس الشيخ الى مكتبه بالقلعة وانتهى ذلك اللقاء الأخير . 

بر : بدال بهم غيرهم من الشار 
( البتان ) لحفظ الأمن فى البلاد . 

الى بريطانيا. 
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الشيخ بين لعضاءوالاعتزال 
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و مدخل 
5 ال 2 يعتزل 11 أء 
بج الحادث على مستوى الناس والصحافه 
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مدخسل 


تميزت حقبة قضاء الشيخ قاسم فى البلاد » بأنها حقبة هيمن فيها 
القضاء الاسلامى الصرف بقوة عظيمة » بسبب أنها قد استمدت قوتها 
العتفيدة موقرة أحكام الشسيخ الث كانيسدرها وفق الشريعةالاسلامية. 

ولقد تمتع القضاء الاهلي فى البلاد بقيادة الشيخ قاسم ذى, 
الشخصية القوية ‏ باستقلالية لم يعرف لها شبيه فى العصور المتأخرة 
فى البحرين » واستمر تأثيرها يظهر بين آونة وأخرى فى قضاء العبادلة. 
الثلائة من بعده .)1١(‏ 


قد انتهت بانتهاء فترة قضاء الشيخ قاسم 4 وهذا عاك “شط حدث: عليه 
لاايعنا. رك هه العتصيل: + 


كذلك لا يفوتنا أن نذكر أنه فى موقع من أهم مواقع السلطة الادارية 
فى البلاد » ألا وهو موقع السلطة القضائية » لم يكن فى يوم من أيامه ابان 
تولى القسيخ قاسم زمام أمره خاضعا خضوعا مباشرآ للسلطتينالتشريعية 
والتنفيذية فى البلاد » الا أنه كان على صلة وثيقة بهما بما يحقق مصالحح, 
الناس القضبائية . 


ولقد كان هذا الامر يسير سيرآ عاديا في البلاد قبل أن تحاول 
سلطة الحمابة البربطانية التدخل فى شؤون السلطتين التشريعية 


وان بلادا كالبحرين بها كثير من الاجانب بينهم قلة من الاوربيين. 
كانوا يتميزون بالفطرسة والتعالي » وكثيرآ. ما يلوذون بالوكلاء التجار بين 
منهم أذا لم بحصلوا على الافضلية فى المعاملة » أو فى التجلة والاحترام 
من المواطئين» لحرى أن تحدث بها نزاعاتبين هؤلاء الاغراب واأمواطنيين. 


وقد كان لحادثة ضرب خادم للوكيل التجارى لالماني فى المنامة. 
غام ٠.‏ من قبل علي بن أحمد الخليفة تأثير كبير على السلطة القضائية. 
في البلاد (؟)4 أذ أجير السير برسي كوكس الوكيل السياسى البريطاني 
ف الخليج ‏ آنذاك ‏ حاكم البلاد 4 ومن وراثه الشيخ قاسم على احالة. 


(1) راجع باب العزل ص ؟.؟ ٠‏ 
(؟) راجع ملوك العرب للريحاني ص 1919/5764 


باه 


القضايا الخاصة بالاجانب فى البحرين الى دار الاعتماد البريطانى فيها » 
وانشئت محكمة خاصة لذلك بالدار نفسها ففقدت السلطة القضائية 
فى البلاد حقها فى ممارسة قضائها بين الاجانب . 

غير أنه لما كانت الغالبية العظمى من هؤلاء من المسلمين اضطرت 
الوكالة السياسية البريطانية الى تحويل قضاياهم فيما بينهم وخاصة 
قَْ الاحوال ألشخصية الى القضاء الاهاي 0109 


وبعد عشرين عامآ »؛ وعلى وجه التحديد بعد حادث ١8‏ مابو 
مباشرة لم, تكتف سلطة الحمابة البريطانية باحالة قضايا المسلمين من 
الاجانب فى الاحوال الشخصية الى القضاء الاهلى فنحسب » بل بدات 
فى التمهيد لجعل القضاء الاهلي الواحد فى البحرين قضائين سمتهما فيما 
بعد بقضاء شرعى وآخر مدني © ثم أصبح القضاء المدني بعد ذلك بنمو 
عن القضاء . 


هذا على صعيد القضاء الاهلي فى البلاد » أما على الصعيد 
الشخصي للشيخ قاسم .. فمن الطبيعي أن نفوذه الشخصي بدا 
,يتقلص بتقلص. نفوذه؛ القضائي © الذى: كان سعمد: قوته من الشربعة 
الاسلامية السمحة » المدعومة بتأبيد حاكم البلاد لها . أما وقد نحى 
الانكليز هذا عن الحكم عام 1115 فقد فقدت هذه الشريمة مدعمها الاول 
فى البلاد .. ( أن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع بالقركن ) من حديث 
للرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام . 


كان من الممكن أن يتمرد الشيخ قاسم على هذا الاجراء الشساذ 
الذى اتخذته بريطانيا فى البلاد » ويعان بفتوى شرعية بطلانه » وقد 
قال القريوؤن عن الشيخ يومذاك أنه كان يفكر فى ذلك اولا أن سلطة 
الحماية قد سبقته فى التفكير بحدوث ذلك منه فاصدر الميجر ديلي أمره 
بتحديد أقامة الشيخ فى مدينة المنامة لا بتعداها 4؛ وان لا يبتصل بمدينة 
الملحرق حيث مقر الحاكم المعزول . وقد استمر ذلك حتى نهاية العام 
15؟61ا(؟). 


١ (‏ ) داجع ملوك العرب للريحاني ص 1919/5168 

(؟) كان ذلك الامر في صورة كتاب أرسله ديلي الى الشيخ قاسم يآمره فيه 
آن لايذهب الى المحرق لقابلة الحاكم المعزول » ولم نعثر على هذا الكتاب فى بقية ما 
عثرنا عليه من تراث الشيخ قاسم المحفوظ . 
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بعد خروج الميجر ديلي من البلاد » واعتماد. بريطانيا الجر 
فى تفر بج الازمات التي خلفها دنلي فبدات 6 الانفراج الواحدة تلو 
الاخرى )١(‏ . 


ثم بدأت الحكومة باجراء انتخابات جد بدة لملدية المنامة » ورفعت» 
الحضر عن الحفلات والندوات فى المدارس وفى النادى الادبي ٠‏ 


وبحلول عام 1517 ونتيحة لكثرة القضايا المعروضة أمام الشيخ 
قاسم وتشعبها بدأ حاكم البلاد الشيح حمد سن عيسى دعوة أعيان 
البحرين أشاورتهم فى استحداث نظام قضائي جديد للبلاد » قلبوا 
الدعوة واجتمعوا لدى الحاكم فى مجلسه الكبير بالمحرق ٠.‏ 


وهنا أنقل ما أملاه على المرحوم الاديب الشيخ محمد بن عيسى, 
الخليفة عنهذه الواقعة ©» وما أكدهلي بنصهكل من الحاج ابراهيم كمال ©» 
والشيخ محمد الحباب الممزع .. قال : ( تكلم الشيخ حمد فى رؤساء 
الناس فقال : ان الشيخ قاسم بن مهزع قد شاخ وكف بصيره ووهنت 
تحملها كلها لذا بجب تعيين قاض مساعد له » وأختار الشيخ عبد اللطيف. 
المحمود من علماء الحد 0 


وقد وافق الحضور على رأى الحاكم » الا أن بعض رؤساء مدينة 
المنامة قالوا ( انا نحمل رغبة أهل المنامة فى طلب تعيين الشيخ عبد اللطيف 


(1) حاء فى العدد 1515/1١١١‏ من الشورى القاهرية لراسلها فى البحرين تعفيبا على, 
عزل ديلي واعتماد المبجر برت بدله ما يلي : ( وزاد سرورهم وقفرههم الرحل الذى استبدلوا 
به وانزل فى وظيفته » ويمضي على مقاليد أمورهم بعد رحيله + فقد شاموا فى سيمائه من 
الصفات والأخلاق على عكس ما لسافه الراحل » وتفاءلوا بالرخاء بعد الشدة والسعادة بعد 
الشقاء والحرية بعد الاضطهاد وهاهي آول ثمرة قطفوها من تلك الشجرة © أن اننظمت 
مدارسهم من عقالها وبدت فتاة نهضتهم بوجه باسم وثفر ضاحك فابيح لها اليوم ماكان 
محظور! بالآأمس » وانيلت من وصال الأحبة ما كان دون الوصول اليه مفاوز تنقطع دونها 
الأعناق » وها هي الحفلة التي أقيمت لأبناء المدارس هناك بعد ان زجت فى زاوية الاهمال 
شاهدة ا قلنا وها هي حركة القوم اليوم لترقية أمكدارس برهان على حسن الفأل للمستقيل 
فعسى أن يحقق ( قنصلهم ) الجديد آمالهم وعسى أن يتخف من أعمال سلفه درس دقيقا فى 
معاملة القوم ) . البحرين ب جهيئة 


2 


بن متحمك بن سعد السسعد قاضاً للمنامة ) » فوافق الحاكم, والمجتمعون.» 
ثم قام الشيخ الأديب محمد بن.عيسسى وتكلم فقال ٠‏ (أني اقترح أبضاً 
"تعيين قاض ثالث هو الشيخ عبد .اللطيف بن علي .الجودر ليكون قاضا 
المديئة المحرق © فيشكل هو وقاضي المئامة والحد كلمة واحدة تنظر فى 
:جميع القضانبا “ولفضاتها أنيراجعوا الشيخ قاسم فىالقضابا الشائكة .) 


ولقد وافق الجميع على اقتراح الشيخ محمد ومن ثم بعث الحاكم 
+ وفك كلح الثلائة القضاة المعنيين: مصبحة واحية امن كان 


أن يفهم 4 فهم أرادوا أن يجعلوا له قضاة مساعدين 6 لكنه فهم من ذلك 
بأن المجتمعين بعملهم هذا يحاولون تنحيته تدريجياً عن منصبه بتجر بده 
من بعض صلاحياته القضائية واحالتهنا الى القضاة الثلائة الحدد . فقال 
سس سس 

( 1 ) لم نحصل مضمون كناب الشيخ حمد الى الشيخ فاسم فآوراق الشيخ قاسم 
.قد فقدت كما قلنا سابقا نتيجة للاهمال وهذا ينطبق كذلك على كناب الرد . 

١ (‏ ) كانت النسخ الثلاث من كتاب التعيين بصورة واحدة لا يختلف فيها غير أسماء 
«القضاة الثلاثة المعينين وهم المشايخ عبد اللطيف بن محمد بن سعد السعد © وعبد اللطيف 
بن علي الجودر » وعبد اللطيف بن محمود اللحمود , وفيما يلي نص الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
حكومة البحرين 


“//0؟//ا؟ ١‏ نمرة م186 
من حمد بن عيسى آل خليفه 

ألى جناب الاجل الافخم العائم الفاضل حفرة الشيخ عبد اللطيف بن محمد بن سعد 
السعد المحترم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام نعرف جناتكم بنسيسة 
المفاوضة معكم عن آمر الشرع الشريف أننا قد عينا جنابكم وحضرة الشيخ عبد اللطيف بن 
“علي التجودر وحغرة الشيخ عبد اللطيف بن محمود الحمود ابنداء من آول شهر ذى الحجة 
سئة 66؟1 »6 ونؤمل من حضراتكم أن تباشروا الحضور فى محكمة الشرع التي سيعين لكم محلها 
فى التحرق »© وف المنامة » وتحكمون فى القضايا الشرعية فى جميع المقدمات التي تصدر اليكم 
:من بيت الدولة » ومحكمة البحرين - ويكون ل الحضور فى كل أسبوع آربعة أيام » يومين فى 
الملدرق »> ويومين فى المنامة » دلأجل اشتفالكم بهذه الوضيفة ( كذا فى النص ) الشريفة جملنا 
اكل واحد من حضرانكم ماية روبية شهرياء فى كل شهر تقبضوها ( كذا فى النص ) من ( حفيز ) 

ونرحو الله أن بو فقكم لصائح الاعمال ودمتم محروسين نصرر فى ١؟‏ ذو القعصدة 
“سفسة 1956 


حمد بن عيسى آل خايفه 


]امه 


قالفشة ند لاد عفرو » ورد على كتاب الحاكم بأنه يعزل نفسه من, 
قضاء البحرين » ودعو للقضاة الثلاثة الجدد بالسداد والتوفيق . 


الحادت على مستو ى الئاس والصحافة 


وحين انتشر بين. الناس خير اعتزال الشيخ القضاء كان وقعصه 
شديد؟ مولا بين كثير منهم . بينما قال بعضهم : ( حسنا فعل الشسيح, 
فان قاضيا كفيف البصر لا بصلح للقضاء شرعاً ) 


أما جرددة الشورى القاهرية فقد شنت هجوما عنيفآ على الشيح 
فى عدة مقالات كلها كانت صادرة عن مراسلها فى البحرين الذى كان يرمز 


بهذه المناسبة نورد هنا شيا مهما مما نشر من مقالات تلك الحملة 
الصحفية التى تعرض لها الشيخ بعد تنازله عن القضاء 


أمامنا الآن عدة نصوص من تلك الحملة الصحفية ضد الشيخ 
قاسم » منها ما يعرض بالشيخ » ومنها ما يصرح به . وسنآتي بمثالين, 
آثنين مما صرحت به تلك الحملة الصحفية ضد الشيخ . وسئختار مقالين 
معيئين توخينا فيهما قصر فى النص مع العثور على كل مواصفات رأى, 
المعارضة فى الشيخ قاسم » ذلك الرأى المبطن بالتاييد للحكومة فى 
تصر فها حياله ٠‏ 


ففيالمقال الأول قالت الشورى فى العدد 111/155 ما يلي تحت 
عنوان ( عزل قاضي البحرين ) * 


( بذكر القراء ما نشرناه لجهينة عن أعمال الشيخ قاسم بن مهزع 
قاضي البحرين )١(‏ . ونقول الآن : أنه عزل من منصبه » ولكن بعد أن 
صار يملك ( ١١.‏ ) دكاكين » هذا غير العقارات والأملاك الأخرى التي 
تقدر بمئات الألوف »4 وقد الفت حكومة البحرين محكمة شرعية مؤلفة 
من ثلائة قضاة وقد سبق ذلك عزل الشيخ خلف بن عصفور قاضى, 
الشيعة ثم نفيه من البحرين ) ٠‏ 


ااا ممم 0ك 


)1١(‏ لم تذكر الشورى رقم العدد الذى نشرت قيه مقالا لجهينة عن أعمال الشيخ: 
5 : 
العم ...و 59 
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وفى المقال الثاني قالت الشورى فى العدد 1977/16 ما بلي تحت 
عنوآن ( المحكمة الشرعية ) : 


( كان الشيخ قاسم بن مهزع قاضي البحرين والشيخ خلف بن 
عصفور قاضيها الشيعي أهم العوامل التي ساعدت الميجر ديلي » ولكن 
السياسة بعد أن فرغت منهما نبذتهما نيف النواة . وكان الشيعيون قد 
اطلعوا على نوايا قاضيهم وأعماله فهاجوا وماجوا وطالبوا الحكومة بعزله 
فعزلته . أما أهل السئة فلم بحركوا ساكنا » ولكنها ( )١‏ بعد ان حاولت 
انشاء ادارة للاوقاف أرغى الشخ 5١‏ ) وأزيد » وأخذت الوطنية تدب فى 
عروقه بعد أن نبهها العرق الحساس »© فلديه ٠‏ دكاكين وأملاك من 
النخيل واسعة » وأصلها أوقاف لفقها من هنا ومن هناك » وسجلها ملكا 
باسمه » ولكنها معروفة »؛ ومن كنت الحكومة خصما له فهى تستطيع أن 
تنناقشه » فكان أول المعارضين . ولذلك زادت الاشاعات عنه وتظاهرت 
بانصاف المظلومين منه » ولم ترحلا الا أن تو سس محكمة شرعية فأسست 
من ثلائة قضاة ليسوا على جانب كبير من العلم » ولكن من خيرة من في 
البلاد وعينت للاوقاف ادارة ليس للقضاة المحترمين فيها سوى الاشراف 
الاسمي ؛ وبعد أن توطدت أركانها وثبتت أسسها عزلتهم (؟)) . 


. أى حكومة البحرين‎ )١( 

(؟)أى الشيخ قاسم بن مهزع . 

( ؟ ) الكاتب يعني هنا آن يقول عزلتهم عن الاشراف على دائرة الأوقاف » ولا يعني 
عزل:هم عن القضاء فقد بغي هؤلاء الثلاثة فى سلك القضاء حتى توفوا الواحد بعد الآخر . 
والواقع الذى حدث يخالف قول الكاتب » فقد عين حاكم البلاد القضاة الثلائة الجدد 
مسدولين ونظارا على الأوقاف مباشرة بمرسوم هذا نصه : 

قررنا وتعهدنا أن تكون الأوقاف جملة نحت أمر القضاة الشرعيين ونظرهم فى الحصال 
والاستقبال » تجرونهم أنتم وخلفاؤكم الذين تعينهم حكومة البحرين فى الستقبل على طبق 
القانذون الشرعي » وغيره بدون تدخل من أحد فى ذلك , 

و للبيان أعطيناكم هذا المكتوب . 

حمد بن عيمسى الخليفة 
حاكم البحرين 

غير أن مستشار حكومة البحرين الستر تشارلس بلكريف قلص من نذوذهم على الأوقاف 
مخالفا بذلك نص الرسوم أعلاه .. الذى كان قد صدر من الحاكم باستشارته طبعا . اضف 
على ذلك بأن امرسوم كان يشملهم » ويشمل خلفاءهم من القضاة الشرعيين فى اللمستقبل وقد 
راعى المرسوم ذلك بسبب أن الأوقاف شؤون دينية .. والكرسوم بعد ذلك صريح فى منع أى 
تدخل من أحد فى مسئولية القضاة هذه , 


ص اوه اه 


الشيخ قاسم فقط . أمافى المقال الثاني فقد اضطر إلى التعريض بالشيخ 
حلم بن عصفور والقضاة العبادلة الثلائة ... كل ذلك ابرازآ للصورة 
القائمة التى اراد رسمها للشيخ قاسم © فقد قارن بين تصرفات الشيعة 
الآولين » واستنكر فعل الآخرين ٠‏ 


لكن الناس هنا فى البحرين قابلوا ذلك بامتعاض شديد واستنكار 
وتحدى بعضهم كاتب المقال أن يصرح باسمه لمناقشته »6 وقام أناس كثيرون 
بدافعون عن الشيخ » وطاليوا بمنع جرددة الشورى من الدخول الى 
التحرين . . قائلين أن الشيخ قد عزل نفسه بنفسه » وأنه أثناء سني توليه 
القضاء وقدرها خمس وخمسون سنة رفض كل راتب © ولم سسمتلم أي 
مكافأة على وظيفته تلك .. وآأنه طرد الميجر ديلي من حضرته لا جاء له 
بالوسام والمكافأة البريطانيين . وان كانت لديه أوقافا ودكاكين فهي ماوهب 
له الحاكم الشيخ علي بن خليفة قبل ستين عاما » وما أعطاها أياه الحاكم 
عيسى بن علي بعد ذلك » وما ورثه عن والده وذويه ٠.‏ وكذلك فان من عادة 
الشجم الاقتصاد فى معيشته فيتواجد عنئده المال بسيولة كثيرة » فلا يجد 
من سبيل بعد اخراج زكاته »© الا أن شترى به دكاكين جديدة نضيفها 
لدكاكينه السابقة . 


وما'بقن :من ذلك فهي أوقاف خيرية » أوقفها أصحابها للبر » واظلقوا 
بد الشيخ للتصرف بها 4 والنظارة عليها كعادة الناس مع قضاتهم آنذاك ٠.‏ 
وقالوا أن زكاة الشيخ التي كان بخرجها من أملاكه أحيت بيوتآ وأقامت أود 
عائلات فقيرة ٠.‏ 


بعد ذلك منعت جريدة الشورى من الدخول الى البحرين لمدة 
أشهر . وسرى بين الناس بعد ذلك همس بأن كاتب المقالات فى مهاجمة 
الشيخ هو أحد اثنين اما خالد بن محمد الفرج أو صديقه عبد الله الزائد » 
فهما اللذان على صلة قوية بجريدة الشورى . 


3-5 ١١6ه‎ 


النمّلالتاسع 


الشية فا سمه 
فى مادج من ريسائله وتقاربره 


سك 


و مدخل 

بج الرسائل العامة 

و الرسالة الأولى 

ج الرسالة الثانية 

ب الرسالة الثالثة 

الرسالة الرابعة 

بن الرسالة الخامسة 

ج الرسالة السادسة 

و الرسالة السادسة ورسائل أخرق 

وج حوادث مؤسفة 

نماذج من رسائل الشيخ الخاصة 

بي رسالتنه الى املك عبد العزيز آل سعود 
ج دسالته الى الشيخ احمد الجابر الصباح 
و رسالته بشأن الجزارين 

و نماذج من تقارير الشيخ وتوثيقاته 

وي خاتمة 


د [1أ] سه 


مدخضل 

لا يختلف الشيخ قاسم فى رسائله وتقاريره القضائية عن نهج القضاة 
المسلمين السابقين .. غير أنه كان لا بميل الى الاطناب والزخر فة والتطريز» 
وقد بميل قليلا" جدآ الى السجع دون أن بلحظ قارئه ذلك منه لأول وهلة. 
كان الشيخ دائما ما يتوخى الايجاز ني تلك الرسائل والتقارير © وبكثر فيها 
من الاستشهاد بآبات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية . 
عنه التي اتخذها شعاراً خاصا به يفتتح به كل ما بكتبه للأخرين .٠‏ فهو 
هم فى درجة علية القوم » فبدل أن يكتب لهم يحييهم بعد التعريف بأسمائهم 
بقوله : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام  )‏ كما هي العادة 
فى التحية المتعارف عليها آنذاك ‏ بكتب لهم بدلها شعاره المعروف فى حملة 
واحدة هي : ( وأسنى سلام الاأسلام.٠‏ ) بينما بختم كل ما يكتبه للآخر بن 
بغض النظر عن مستوياتهم ‏ بجملة ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) 
فان كان ما بكتبه للحاكم أو من ينوب عنه أنهى ذلك بتوقيعه عليه بالشكل 
التالي : ( منصوبكم قاسم بن مهزع ) ثم يضع ختمه المجرد من الألقاب » 


بدله جملة التسليم العادية »© وبختم ذلك بتوقيعه على الشكل التالي * 
( خادم الشرع الشريف بالبحرين قاسم بن مهزع ) ويضع ختمه عليه ٠‏ 


والناظر لأول وهلة ف تقارس الشميخ القضائية لا برأها تختلف فى 
أطرها عن رسائله العامة » فهو يبعث بتلك التقارير الى الحاكم أو من ينوب 
عنه فى صورة رسائل . الا أن الناظر اليها بامعان يرى انها تحمل تقارير 
الشيخ قاسم وأحكامه القضائية فى صورة تبليغ الى الحاكم ليقوم هذا 
بتنفيذها هو أو من ينوب عنه . ولا يبعث الشيخ قاسم برسائل التقادير 
تلك .. الا كأجوبة منه على ارادات أميرية تخوله النظر والحكم فى القضايا 
التي ترفع اليه من الحاكم أو من ينوب عنه مرفقة بتلك الارادات وما أكثر 
تلك القضابا من مدنية وشرعية .. بسبب أن البلاد لم تكن قد أخذت 
آنذاك بالقانون المدني الوضعي ٠‏ 
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ومثلما كان الشيخ قاسم بفعل فى تبليغ أحكامه الى الحاكم ا 
ينوب عنه .. كان يفعل ذلك مع دار الاعتماد البريطاني فى البلاد .. 5 
كان يرمز اليها فى بعض رسائله بالفرقة الأجنبية ( )ققد كانت دار الما 
اليريطاني ترسل اليه ليست تلك القضابا باالتي تر.يد اصدار أحكامه الشر 
فيها بالنسبة للخاضعين لها من الاجانب. ف البحرين. فحسب 0 ل 3 
كانت رشنل له بعض قضانا با هؤٌلاء من تلك اللي قتضي الفصل فيها حسيبا 
نصوص الشربعة الاسلامية » لكونها قضاباً قَّ الأحوال الشخصية 5-56 
خاضعين آنذاك للسلطة البر يطانية 5 


غير أن الشيخ رحمه الله كان برا فض دائما أن لصدر أحكامه ف أنة. 
قضية ترد أليه وليس بها من الأدلة الشرعية ) من اعترافات وقوقف 6 أ 
مستندات ما يمكنه من اصدار حكمه فيها » ويرد تلك القضية الى الجهةة 
التي جاءت منها سواء من الحاكم أو من ينوب عنه ؛ أو دار الاعتماد 
1 بريطاني » ويشفعها بوجهة نظره في حجة رده لها » وكثير! ما بقترح على 
الجهة التي جاءت منها تلك القضية بأن تحولها الى مجلس أهل الحل والمق 
في البلاد ( ؟) كما ذكر الشيخ ذلك فى الرسالة المؤرخة فى 5؟ حمادى 
0 


كذلك فان من رسائل الشيخ قاسم العامة ما تحمل الطابع السبياسي 
كاجتماعاته بالمعتمدين البر يطانيين فى البحرين .٠.‏ لقد كان سبعث بنتائج تلك 
الاجتماعات الى حاكم البلاد فى صورة رسائل طابعها الابحاز والقصد فى. 
القول مثل رسالته المؤرخة فى ؟؟ جمادى 178/5 ه . 


ومن رسائل الشيخ قاسم ما يحمل التذكير للحاكم وبطانته بالأمر 
بالعرروفه: والنون يخ المكن 4..وازحاء التسبيحة مهيا كانت الأحوال 
والاروف » لا بخثشى فيها أحدا غير الله » فكان رحمه الله يكتب للحاكم 
الرسائل عن التطفيف في الأوزان » كما في الرسالة المؤرخة فى !1 شعبان 
"١‏ ورسائل أخرىعن أولئك الموظفين فى الدولة الذين يطفون ويتجبرون» 
فيظلمون الناس بغير حق ...كما فىرسالته المؤرخة فى /ا١‏ ذو القعدة ماه 
التي ينحى فيها باللائمة على أولئك الذين يظلمون من قبل أولئك الموظفين 
ولا بد فعون عن أنفسهم تلك المظالم بر فعها الى الحاكم وحده لآأنه مدل 
آنذاك الجهة المسئثولة الوحيدة فى البلاد . ْ 


١(‏ ) انض الرسالة الوحيدة الثير مؤرخة ص ,؟؟ 
( ؟ ) هو مجلس أهلي كان الحاكم الشيخ عيسى بن علي يدعوه للاجتماع لحل مثل تلكا 
القضايا التي يردها الشيخ قاسم » والمشاكل الأخرى مثل قضايا الفوص والقضايا التجارية. 
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كذلك فان من رسائل الشيخ قاسم الى الحاكم ,أو من: ينوب.عنه. ما 
تخمل أعلامه: وتعربفه بالانحرافات الخلقية.فى البلاد: -.؛ من مغابند. ومظالم. 
كثيرآ ما تقع » وكثيرا ما تغرب عنه بحكم وضعه هد فا كسنيك أعلى فى البلاد 
ب لحاشية تحجب عنه التيليغ بهذه المفاسد والمظالم بحكم مصبالحها هي » 
فيأخذ الشيخ. قاسم على عاتقه تبصير الجاكم بعواقبها السيثة حتئ بأخذ 
على أبدى أصحابها كما جاء فى رسالته المؤرخة في ٠‏ و شوال اه .الى 
الحاكم الكيك لحم دن عيمس :+ 


ذفن ونتائل الفسيت انها ما تحمل اوامره ور 
أمراء المانفي البح رين كأمير المحرق أو المنامة ليقوموا بتنفيذ أحكامه الصادرة 
فى القضايا التي تعرض عليه مثل ما جاء فى رسالته المؤرخة فى تاجارد 
١ه‏ الى أمير المنامة آنذاك علي بن. حسين : 9 

ولقد 'نعددت رسائل الشيخ ألئ: المسؤولين فى البلاد 'وتنوعت 8 
حجج التمليك » ووثائق الهبات والاوقاف » ومنها ما حمل رسائل تقاريرة 
القضائية وتوحيهاته الأخلاقية » ومنها ما حمل تحقيقاته الداقيقة الجيدة 
التي بصدر على ضوئها أحكامه وخاصة فى قضايا الغوص على زمانه مثلما 
جاء عنها ففورسالتي تقريريه المؤرخين فيه جمادى ١1/1؟؟‏ اه د" يعفيان 
ها .ء 


وتقارير الشيخ فافخ كين وضائله + غلك ربائلة الام كلذ 5 
قد تصل فى تعدادها الى ما بفوق المثات » فان من يمكث في ممارسة القضاء 
فى البلاد مدة تزيد على خمس وخمسين عاما »© لا بد وأن تكون له حصيلة 
ضخمة من التقارير والرسائل 6 وهذا هو المفروض أن بحصل اذا علمنا 
من جميع أقاربه والمتصلين به أنه قد ترك بعد وفاته مكتبة ؛ وتراثاً كبمأ 
مما كتب من الأوراق والكراسات »© ولكن بسبب كارثة ضياع حل ترأثه بين 
ذوبه ‏ كما أسلفنا # سقط ذلك الفرض ٠‏ 


لهذا كله كان العثور على شيء من ذلك التراث بعد فتحا كبيرآ لهذه 
الدراسة التي نحن بصددها 6 فانه خلال بضع سنين من البحث والتنقيب 
٠6‏ ل لي ال ا لم افلخ 


وأكثر تقاررس الشيح القضائية ورسائله كان قد رقعها الى حاكمين 
اثنين من حكام البحرين هما الشيخ عيسى بن على وأبته الشيخ حمد من 


ه 18 أ سه 


بعده » وقلة منها كان قد رفعهاالى الشيخ عبد الله بن عيسسى لأنه كان بوبه 
عن والده فى .بعض الحالات . فاذا قسسمنا ما هو تحت أيدينا منها وجدنا أن 
تسعة أعشار ثلك التقارير والرسائل كان موجها من الشيخ قاسم الى 
الحاكم عيسى بن علي ثم بأتي ابنه الشيخ حمد فى الدرجة الثانية من حيث. 
العدد )ثم يأتي الشيخ عبد الله بن عيسى بعد ذلك .. غيران رسائل الشيخ 
قاسم الى الناس الآخرين كانت قليلة لكون الشيخ رحمه الله لا يفرغ لذلك 
الا قليلا .. وهذا الوقت القليل أيضا يصرفه في الكتابة الى المسؤٌولين عن 
تنفيذ أحكامه وخاصة الى أمراء المدن فى البحرين كما قلنا سابقا . 


وخلال مدة بقاء الشيخ قاسم في منصب القضاء الذى استمر لخمسة 
عقود ونصف .٠.‏ كان يكتبء بنفسه كل رسائله وتقاريره القضائية ؛ ورسائله 
الأآخرى أيضا ويبعث بكل ذلك الى من بخصه من مسؤولين وغير مسؤولين. 
وقد بقي الشيخ على هذه الحال حتى قارب الثمانين عاما ©» وهو يتمتع 
بصحة بصر لا يخذله فى الكتابة لنفسه بيده » الا أنه فى عام /901| ه- شعر 
بضعف فى بصره أخذ بتزايد يوما بعد يوم » عند ذاك فقط طلب من الشبشم 
عبد الله بن عيسى ‏ وكان متنفذا آنذاك فى سلطة أبيه الحاكم ‏ كاتبا يكتب 
له فقيل له : اختر من 'نشماء فاختار الرجل عبد الله بن هديب الاحسائي 
ليكتب له » فكان عبد الله هذا أول من كتب للشيخ . وبعده بسنتين كتبه 
له الرجل عبد الله بن عبد الرحمن السندى . ثم بعد وفاة هذا كتب للشيخ 
أبنه عبد الرحمن الممزع ثم توق فخلفه فى الكتابة المحامي محمد بن راشد 
المحري فأصبح من تعاقب على الكتابة للشيخ أربعة من الكتاب خلال خمسة 
عشر عام انتهت بوفاته عام 5هلااه . 


نأتي الآن الى تقيم وتصنيف ما كتبه الشيخ قاسم من نقارير قضائية 
ورسائل عامة وخاصة لنجد أنه ليس لها جميعا حظ من لفغة الشعر والادب 
فصاحبها ليس بشاعر ولا أديب بالمفهوم الفكري المتعارف عليه » وانما كان 
علما متبحر؟ في الفقه والتشريع الاسلامي . لذلك فقيمة هذه التقارير 
والرسائل تنحصر فى كونها تمثل المناخ الحياتي للعصر الذى كتب فيه .. 
وهو مناخ عصر سلفي في عمومياته . لذلك فان قيمة التقارير القضائية منها 
تكمن فى كونها حيثيات أحكام شرعية تمثل العصر الذى صدرت فيه . وأكثر 
هذه التقارير لا بخرج عن كونه أحكام صدرت لقضايا فى الأحوال الشخصية 
للمسلمين .. وق مجتمع شبه عشائري لم ستكمل الحياة الحضرية بعد 
كنذاك » ولم تتنوع بعد فيه نواحي الحياة الاجتماعية » ولم تتعقد .. فآخر 
هذه التقارير القضائية كان قد أصدره الشيخ قبل نصف قرن من الزمان 
فهو قد اعتزل القضاء عام /ا1؟155 . 


- 11 هه 


وفى محاولة منا لتصنيف ماكتبه الشيخ من تقارير ورسائل ليسهل 
على القارىء التمييز بينها يسيب تداخلها من حيث الصياغة الواحدة 
والاطار العام الواحد. .لم نستطع تحميلها قوق طاقتها بافرادها بتقسيمات 
متنوعة تخرجها عن تصنيفها الطبيعي . فهي كانت وستظل تقارير قضائية 
ق-منوزة وسائل ©».ووسائل اخرى عامة وخاصدة :وغلى هذا الأساين 
سنتعامل معها في اثبات نماذج منها . ولقد توخينا فعل ذلك لأنه من غير 
المنطقي اثبات عشرات منها وهي تتشابه فى الصياغة الواحدة والاطار العام 
الواحد كما أسلفنا » ولأن التقارير منها كانت تعالج مشاكل حياتيه آنية 
كثيرة حدثت آنذاك في زمانها الذى مضى عليه أكثر من نصف قرن .. وقد 
بحدث أن نتجمع عدة تقارير لقضية واحدة كما حدث فى قضايا التركات 
عثل قغية كنات العاس الفرقن افده بو نينا التسيض عام 110017 هن 
التى استوعبت» كثيرآ من التقارير » والتيى قومت متروكات صاحيها 
بملابين الروبيات على ذلك الزمان الذى تعد فيه القيمة الشرائية للروبية 
الواحدة يما بعادل الديئار البحريني الآن أو تزيد . 


وما بنطبق على تقارير الشسيخ القضائية ينطبق على رسائله بنوعيها 
من حيث تشعبها وأهميتها التراثية . لذلك فسئشت فى هذه الدراسة 
نماذج منها هي خلاصة ما عثرنا عليه وأوفاها فائدة لعثورنا فيها على كل 
اهتمامات الشيخ الأصيلة باحقاق الحق وازهاق الباطل . 


أولا : الرسائل العامة 


الآن وقد نوصلنا الى تصنيف ما وقع نحت أبديئا مما كتيه الشيخ 
وساثل عامة وخاصة أو تقارير قضائية فى صورة رسائل 5 


وتواخيآ مثا لالحصول على فهم القارىء لنصوص كتابات الشيح عن 
أببر طريق » بسبب أن صياغتها التعبيرية » بما ليس مألوفا الآن على 
سمع كثير من القراء » وبسبب أن تقارير الشيخ القضائية أعقد فى الفاظها 
وتعابيرها من رسائله العامة والخاصة التي هي أيبسر من تلك فى الصيافة 
والتعبير . . آثرنا البدء بنشر نماذج منها لنتخذها سلما الى ذهن القارىء 
بعينه فى فهم تقارير الشسيخ القضائية فيما بعد . 


تو خا أنضا للفائدة التاريخية سنشت هذه النماذج من رسائ 
20 7 1 : دن 
دراسة موحزة عما أحتاج منها الى ذلك ٠‏ 


5197 مس 


الر سالة الآولى " 


لاغطاء صورة مجحسمة . ا العام لرستائل الشيخ رن واه 
قبت منائن لرسال عام واحدة حي مضل بد ضيح ل كذ 
بن علي الخليفة فحن لحا ل 


بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ /!1. شهر شعبان. سنة 1881 هد 
وأسئنى سلام الاسلام بحف شيخنا الأجل الامامالشيخ عيسى بنعلي العامة 
وتقرير حضر تكم لي قاضيا وجب علي القيام بمعالم الأحكام الدينية 
ونذكركم مالم يبلفكم من المضار الدنيوية على من في بلادكم من الرعية » لآن 
القاضي واسطة بين أبحكام الله وخلفقه ودين الحاكم ورعيته فيحب سلوك 
العدل بمنهج الشرع فعلا وقولا وما لم بكن فى قدرتي أرفعه اعحضر تكم فعد 
تخسروا الميزان والمراد ببخس الميزان واقامة الوزن عدم الظلم فى كفتي 
الميزان وعدم نقص الوزن عن قدره المقدر من ولاة الأمر اذ الأوزان موكول 
بتقديرها الى ملك المملكة فيجب على حضرتكم نفي هذا الظلم الذى يشكو 
منه كل مشترى والأمر لكم وعليكم والسلام عليكم 8 

حرره خادم الشرع بالبحرين ٠.‏ 

قاسم بن مهزع 

فى هذه الرسالة يؤكد القاضي الشسيخ لحاكم البلاد حقيقة واقمة 
جلية يمليها موقع كل قاض اسلامي من حاكم البلاد » أو من أي مسؤولين 
عن أدارة دفة الحكم فيها 6 من كون ذلك القاضي فى مو قعه مسدؤولا أمام 
الله والناس عما يبدر من اهمال أولئك المتنفذين فى حكم البلاد لمسوٌ وليتهم 
فى رعابة شؤون مواطنيهم . 


فكما أنه مسؤول أمام حاكم البلاد » مف وثق فيه وعينه قاضيا » فان 
من .مهام هذه المسؤولية بالنسبة له هي رصد كل الانحرافات في الجهاز 
الحكومي تلك التى تشذ عن جادة الحق والحواب #وتيحاوةة تقودمه وزدم 
الى تلك الجادة بكل ما أوتي من وسيلة . 1 


وحين بقول الشميخ قاسم للحاكم فى هذه الرسالة : ' ( ونذكركم مالم 
يبلغكم من المضار الدنيوية على من في بلادكم من الرعية ) فانه بقرر أدضاً 
حفيقة واقعة » فى أن ليس هناك قضاة دين ©» وقضاة دنيا فى الاسلام : 3 


3 


الذى هو نظام. شامل لجميع شبؤون الحياة اذن فمن واجب قاضي البلاد 
أن بعطي الحاكم أو من ينوب.عنه أو من يشاركه فى المسؤولية صورة 
صحيحة دقيقة عن كل ما من المعبان بأهل البلاد سواء فى دمائهم أو 
أموالهم أو حقو قهم الأخرى ٠.‏ 


د الشيخ مهمة القاضي أيضا فيقول 0 القاضي واسطة 
بين أحكام الله وخلقه » وين الحاكم ورعيته ) أي أن مهمة الفاضي ليس 
القضاء بين الناس فقطا »© أن مهمته فى الحياة مهمة مردوجة 6.6 فهى 
واسطة فى نقل أحكام الله الشرعية الى خلقه وحراستها ما استطاع الى 
ذلك سيلا حتى ينفذوها . ثم هو بكون واسطة المواطنين لنقل شكاواهم 
الى الحاكم أو من هو في مسؤوليته ومطالبته بالتحقيق فيها ورم الظالم ألى 
أهلها أن كان فيها مظالم ٠‏ 

فمن ذلك ما عالجه الشيخ في رسالته هذه من التطفيف في الموازين 
وهو ماهو واقع الآن ‏ فالشسيخ يطالب الحاكم آنذاك بالضرب على د 
الطففين فى الكيل والوزن . ويهيب به أن يدفع الظلم عن كل م* شتر بحفظط 
مقادس الأوزان والمكابيل فكأنه بدعوهة الى سن قانون بذلك »6 افيقول له : 
( والمراد بسخس المبزان واقامة الوزن زن عدم الظلم فى كفتي الميزان » وغسهم 
تنقعى الوزن عن قدره المقدر من ولاة الأمر » اذ الأوزان موكول بتقديرها الى 
ملك المملكة » فيجب على حضرتكم نفي هذا الظلم الذى يشكو منه كسل 
مشترى » والآمر لكم وعليكم ) ٠‏ 

والشيخ فى هذه الرسالة أيضا يطالب الحاكم بالالتزام بمنهج الشرع 
الشريف قولا وعملا فيخبره أنه لا برفع اليه الا الشكاوى والمظالم التي 
يرفعها اليه أهل البلاد والتي لا يستطيع هو حلها » فيقول : ( فيجب 
الالتزام بمنهج الشرع فعلا” وقولا” وما لم يكن فى قدرتي أرفعه لحضرتكم ) ٠‏ 

ثم لا يسى الشيخ بعد كل هذا أن بقول للحاكم فى نهاية هذه الرسالة: 
( والأمر لكم وعليكم ) أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ايس من حق 
الحاكم أو من هو فى مسؤوليته ان يقوموا به فحسب » بل عليهم أن يتقبلوه 

الناس الآخر بن وأن بلتزموا به 8 
اأرسالة الثانية 
نأتي الى الرسالة الثانيه قِ متليدن النماذج التي اخبرناها منرسائل 


ةا 


الشيخ قاسم العامة » وهي رسالة بعث بها السشيخ الى الشيخ عبد الله 
بن عيسى الخليفة يطلب منه كاتبا يكتب له . والرسالة كالآنى : 


سم الله الرحمن الرحيم 


وأسنى سلام الاسلام للفاضل الجليل النبيل الشيخ عبد الله بن 
الشيخ عيسى ابن علي آل خليفة أيدهم الله 


أنني أحمد اليك الله كل جسمي بصحة من الله الا بصرى مرض في 
خدمتكم فتركتموه فهسلا كنتم فى عون بلدكم ورعيتكم وقاضيكم بكاتب » 
وانتم اذا عذرتم عن تحرير التقرير فى كل قضية لا يعذرني الفرقة الاجنبية 
فأنا فى كبد أحمل نفسي حتى تفضي بي الكتاية الى كلال البصر اليسوم 
واليومين فأعاود الكتابة » ويعود الوهن حتى استيقنت أن ضعف بصرى 
من الكنابة » والأمر لكم والسلام عليكم ٠‏ 


محبكم ومنصوبكم 
قاسم بن مهزع 
وكتب عنه لعذر 


فى هذه الرسالة يخبرنا الشيخ بكلل بصره وضعفه فى خدمة القضاء 
فى البلاد » فيقول لعبد الله بن عيسى : ( فهلا كنتم فى عون بلدكم ورعيتكم 
وقاضيكم بكاتب » وانتم اذا عذرتم عن تحرير التقرير في كل قضية لا 
يعذرني الفرقة الأجنبية ) ٠‏ 


أي أنه بقول : انكم قد تتجاوزون عن كتابة بعض التقارير القضائية 
في أى قضية » غير أن الفرقة الأجنبية » ويعنى بها محكمة دار الاعتماد 
البريطاني لا تتجاوز عن ذلك وتطالب بتقارير القضايا التي تبعث بها الى 
الشيخ قاسم أولا بأول » وان لم تنته محاضرها باصدار حكم الشسيم 
النهائي فيها . لذلك فهو يطلب كاتبا بحرر له شؤون محكمته » ويضبط 
له جلساتها . ش 


وقد أجيب الشيخ الى طلبه وأجيز فى تعيين كاتب له فاختار الرجل 
عبد الله بن هديب الاحسائي لهذه المهمة » كما ذكرنا فى مدخل هذا الفصل. 


والرسالة لم تكن مؤّرخة ولم يكتبها الشيخ بقلمه القصب كما هي 
عادته » ولكنها كتبت عنه لعذر كما ذكر فى نهايتها وهو ضعف بصر الشيخ » 


15 ]ا مه 


ولكن بعد عرض نص الرسالة على الشيخ عبد الرحمن الهزع قال : هذه 
أول كاتب للشيخ قاسم ومن قبله كان الشيخ يكتب تحاريره بنفسه . 


وبعد تدقيقنا فى هذا الصدد »© ومقابلة هذه الرسالة برسائل الشيخ 
الكثيرة الأخرى اتضح لنا ان هذه الرسالة كتبت ما بين عام |١548‏ و 
( ه بسيب أن من كتبتء اليه وهو الشيخ عبد الله بن عيسى كان 
وقتها المتنفذ الأول فى حكم أيه الشيخ عيسى بن علي وبقي, كذلك الى أن 
عزل الانكليز أباه عن حكم البلاد عام 155١‏ . 


الرسالة الثالثة 

وهذه رسالة أخرى على جانب كبير من الأهمية وى لأنها تعطي صورة 
للمناخ الفكرى والاجتماعي فى البحرين عام .111 وقد بعث بها الشسيخ 
قاسم الى حاكم البلاد عقب عودة الآخير اليها من رحلة للقنص .. 


وأسنى سلام الاسلام يحف شيخنا الأجل الامام الهمام الشيخ عيسى 
ابن علي آل خليفة أيده الله ٠‏ 


وانني اكرر حمد الله ربي على كمال صحتكم وأزيد فى الحمد على 
مسرتكم في نزهكم لما فيها من ترويح الروح وتخفيف أثقال الأشفال وقد 
قذدر أي اجتماع بالباليوز )١(‏ بطلب منه حثيث » وبعد الجالسة والؤآنسة 
طلب أن اذاكر حفرتكم في أمر قد ذاكركم فيسه من اذنكم فى ورود طيارة 
لعجلة سيرها بالكاتبات والمخابرات 4 بالمراكب من التعويق فاعتذرته فنوع 
تأكيد الخطاب فاردت أن أقيم عليه الحجة فى مظائم داخلية فقلت له : 
« اسمح لي فيما أبدى فان الكنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدي فى 
الشربعة وقانون الدول ») » فاقر بذاك ٠‏ فقلت له المحرين فى أمن من الله 
الكريم باستقلال ملكها » وما أقامه الله حل جلاله فيه من اتباع العحق 
بالشرع ولا بادية لها عثيها تسلط بل ولا ذي آأمرة 4 لكن من سوء العاملة 


١ (‏ ) باليوز ب كلمة هندية الأصل بمعنى معتمد .. هذا مايقوله الريحاتى فى ملوك 
العرب ج ؟/. بينما يقول عنها الشاعر خالد محمد الفرج فى ديوانه ج ١/آن‏ أصلها كلمة 
لاقيفية ٠+.‏ 


- ؟؟١‎ 


فى دكيل مراكب. الحمال اكريبال فان عنده خدام فاقدين لخئسية رن. 
العالين © وذواتهم شريرة » ؤكلهم من السغله » فهم يفتكون بالانتهات من كل ' 
مال ينزل من الميل:(١)‏ فى سفئهم بغير سلاح ولااعدات حربية » ولو سألت أو : 
استلفيت مشتكي اللمتقوصين فى كل ميل لاستتدعا بك الأمر الى الحيرة بل 


اعهوه 


الحسرة ٠‏ فقال أمس تحقق عندى ذلك . فقلت هذا قضية من ألوف » 
( اكريبال ) عنهم وغير ذلك ٠‏ 


. أن المجاهرة بالظم واجب رفعها لحضرتكم » أمس المعين قبل غروب 
الشمس بنحو ربع ساعة جاء فى المسجد ثلاثة أنفار بحارين فى حالبوت 
لي وبواحد منهم سطوة خنجر دمها يسيل على جسمه » وبالثاني ثلاث 
ضربات مؤثرة » والثالث كل ثيابه مبتلة لأنه خاف مما رأى ونزل في البحر 
زاعمين أن خادمكم جابر بن محمد المريآراد أن يودوه (©)المحرق » فاعتذروا 
أن ما بقي من النهار وفت فالزمهم فتمنعوا » وهذا فعله بهم ٠‏ وأنا أرفع 
ظلامتهم حذرا من فشو الظلم والا آنا فلست بمظلوم ٠‏ والأمر لكم والسلام 

حرد فى ؟؟ ج 18/5 اه 
قرره منصوبكم 
قاسم بن ممزع 


فى افتتاحية هذه الرسالة هنأ الشيخ قاسم حاكم البلاد بعودته من 
بعض رحلات نزهة » وأكثرها آنذاك تكون رحلات للقنص . ثم ذكر الشسيخ 
ما ى هذه الرحلات من الترويح عن النفس +' ثم ذخل مباشرة فى موضوخ 
الرسالة التي من أجله بعث بها الى الحاكم 4 فذكر له انه اجتمع مع المعتمد 
البريطاني ت وكان وقتها المستر ( دريكسون ) وانه طلب منه هذا أن يشير على 
الحاكم » بالسماح لدولته فى المجيء بطائرة لاستعمالها فى نقل البريد من 
والى البحرين لسرعتها » ويظهر من سياق الرسالة أنه الى ذلك ١الوقت‏ 
والبريد يُنقل من والى البحرين بطريق البحر . ٠‏ 

5 

(1 ) أى من كل باخرة من بواخر البضائع القادمة الى البحرين . وكلمة ( اميل ) 
كانت تطلق عادة على أية سغينة من سقن البريد الناقلة له من والى البحرين والخليج . 

( 1 ) أى أن المعتمد سيقيم قضايا ضد موظفي شركة ( كرى مكنزق ) . 

(9) ك1 فى النصن »2 والصواب « أن لم تَصم ..:» عن 
( ؟ ) يودوه : أى يذهبوا به الى المحرق »© والأصل فى الكلمة يؤدى . 


]1 م 


لكن الشيخ بقول أنه اعتذن من المفتمد عن الاشازة:ألى الحاكم بتنفيذ 
طلبه . وحينما عرض المعتمد طلبه بطريقة أخرى على الشسيخ قاسم » رفض 
وقطع عليه الرجعة وأقام عليه الحجة فأخذ يعدد له مظالم شركة ( كري 
مكنزي ) اتوي 1ه اراد الوق الو ولو 
من والى البحرين آنذاك . 


ولعد قال الشيخ فى أول رده على الممتمد هذه الكلمات النيرة ( اسمح 
لي فيما أبدى فان المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدى » في الشريعة 
وقانون الدول ) فاقر له المعتمد بذلك . وهنا استطرد 0 قائلا : معتاة 
ب ا 0 الحق 0 0 
البحر بن لتلك الطائرة لاستعمالها فيه . 


غير أن الشيخ يرد حالة كل سوء في نقل البريد والبضائع فى الخليج 
الى سوء نصرفات موظفي شركة كري مكنزى »© فتضيع أموأل الناس ويفقد 

دربيدهم يسبب الانتهاب والتلف فى سفن هذه الشركة ». لذلك. طلب من 
المعتمد أن نحقق فى كل رحلة من رحلات هذه السفن ليجد صدق مأ قاله . 


الا أن المعتمد يطمئن الشيخ ويقول له أنه تحقق من كل ما ذكره وانه 
سيشكل قضايا حبر ف صن اولنك الموظفين السيثي المعاملة فى شركة 
( كرى مكنزى ) فيرد عليه الشيخ مشترطا أن لا يصغي الى دفاع هذه 
الشركة عن موظفيها . 


ثم أن الشيخ قاسم ا ا 
أ جتماعه مع المعتمد الب , يطاني بشأن الطائرة ٠‏ تلك الحادثة هي حادثة 
سالك بيه تي سن ااه قبل غروب الشيحمس © 
وكان بأحدهم جرح من ضربة خنجر والدم ينبع منه وبالثاني ثلاث ضربات 
مؤثرة » أما الثالث فقد ابتلت جميع أثوابه بمياه البحر لنزوله من سفينته 
ألى البحر ر خوفآ على نفسه حيئما وجد أحد رجال الحاكم وبدعى حابر 
أبن محمد المرى يضرب صاحبيه . كان هؤّلاء البحارة أصحاب سفينة 
صغيرة تنقل الناس والاثقال بين المحرق والمنامة فجاءهم جابر هذا وطلب 
منهم أن ينقلو بنقلوه الى المحرق فأبوا محتجين بقرب غروب الشمس © وهم 
لا ببحرون فى الليل » ففعل بهم فعلته فلجأوا الى الشيخ قاسم يشكون 
ال 0 فرفع الشيخ في صباح اليوم 


- 119 هه 


ألتالي أمر هذه الحادثة وأضحابها الى الحاكم حذرا كما يقؤل من فشو 


الظلم . ! 


هذه خلاصة الرسالة 4 وفيها سرز الشيخ قاسم واحد من قادة 
الفكر المسلم الشجاع فى البلاد العربية .. فأي كلمات حرة شريفة تلك التي 
قذف بها فى وجه المعتمد البريطاني ( ديكسون ) حين قال له : ( أسمح لي 
فيما أبدى فان المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدى » فى الشريعة 
وقانون الدول ) ٠‏ 


وبضيف الشيخ الى كلماته تلك .. كلمات حرة أخرى فيقول للمعتمد 
ما بلي : ( أن البحرين فى أمن من الله الكريم باستقلال ملكها » وما أقامه الله 
جل جلاله فيه من اتباع الحنى بالشرع » ولا بادية لها عليها تسلط » وله 
ذى أمرة ) ٠‏ 


من رسالة الشيخ هذه عر فنا زمان الاجتماع واأشخا صه وحيثيأنه أما 
مكان الاجتماع » فان الشيخ رحمه الله ام يذكر ذلك .. والمرجح أنه كان 
فى مجلس الشيخ » فان من عادة المعتمدين البريطانيين أن يأتوا اليه فى جل 
مهماتهم العاجلة » فهو كان لا يجيبهم الى دعواتهم الا قليلا كما ذكر عنه (), 


هذا ما حاولنا القائه من ضوء على رسالة الشيخ قاسم هذه .., 
الإ أنه لا بفوتنا هنا أن نذكر أن الشيخ أراد متابعة ما جاء فى القسسم الأول 
منها ؛ والخاص بمناقئسته مع المعتمد البريطاني بشأن شركة ( كريمكنزى ) 
وتنفيذ ما توصل أليه مع المعتمد من تشكيل قضايا من قبله ضد مو ظفي 
هذه الشركة ؛ لذلك فقد كتب بأ ف نفس اليوم ب الى الشيخ عبد الله بن 
عيسى رسالة بقول فيها : ( وقد بعثت لحضرة شيخ الجميع كتاب 20 
متضمن محاضر تي مع ( الباليوز ) أنه يعمل اقدام قولا وفعلا تحسم ولحجز 
عن تلك الأفعال الرديئة فى أموال العباد » ولكن مداراة فى همته على كلام 
حضراتكم عليه .. ) . 


من كلام الشيخ هذا نتبين أن الشيخ تقفسسه حين أراد ملاحقة مو ضوع 
شركة « كري مكنزي » هذا » طلب من الشيخ عبد الله وهو يومئذ فى موقع 
مس سسِحٍِِحٍحِعحيِِعحٍِيٍِيٍ يي ِب سلس 

(1) دراجع فصل الشيخ قاسم بين ديلي وحافظ » وكذلك شهادة السير تشارلس 
بلكريف للشيخ قاسم فى مقدمة الكتئاب وكذلك رسالة المبجر ديلي الى الشيخ اإؤرخة ؟1 
أغسطس عام 1951 ( فصل علاقة الشيخ قاسم با ميجر ديلي ) . 

(؟) كذا فى النص » والصواب كتابا . 


154]اس 


يمكنه من التأثير على حكومة أبيه » أن يهتم هو ووالده الحاكم بالموضوع 
ونتحدثوا فيه الى المعتمد لتنفيذه . : 


أما الحادثة الأخرى التي رفع الشسيخ قاسم أمرها ‏ ضمن رسالته 
هذه الى الحاكم فنستشف منها توصل الشسيخ قاسم الى نتيجة حتمية 
أنه اذا لم يقم الحاكم بتأديب رجاله فمن يقوم بذلك فى زمان كان لهؤلاء 
الرجال ( الفداوية ) وجلهم كانوا من أعراب البادبة .. صولة وسطوة فى 
الناس وحقوقهم » وخاصة البحارة منهم والفلاحين »6 وهؤّلاء كانوا آنذاك 
السواد الأعظم من الناس . 


كان الشيخ كغيره من الناس فى البحرين على علم بديهي بهذه الظاهرة 
السبلطوية لرجال الحاكم آنذاك .. كان المثل المعروف ( عنز الشسيوخ 
نطتاحة ) متمثلا” خير تمثيل فى هؤلاء ( الفداوية ) . لذلك رفع الشيخ قاسم 
أمر هذه الحادثة بسرعة الى الحاكم في يومها الثاني » ولو قد علم بها ولديه 
متسسع من الوقت لأبلغها اليه من وقتها . 


لقد قال الشيخ للحاكم في آخر الرسالة ( أن المجاهرة بالظلم واجب 
رفعها لحضرتكم ) ثم قال ( ٠٠‏ وأنا أرفع ظلامتهم حذر؟ من فشو الظلم » 
وآلا آنا فلست بمظلوم ) فاستعمل الشسيخ كلمة الظلم والمظالم ومظلوم قُّ 
هاتين الجملتين ليدلل للحاكم أنه لن يتنازل عن واحبه فى رفع مثل هذه 
المظالم أليه لعاقبة مر تكبيها »؛ حتى لا بأمئوا من طائلة العقاب ٠‏ ويكونوآا 
عبرة لغير هم : 

بقيت قصة الطائرة » هل قبل الحاكم بمجيئها الى البحرين لفرض 
ألذقل منها واليها ؟ 

الظاهر أن الحاكم لم بوافق على ذلك لاعتبارات تتعلق سيادة البلاد » 
فقد كان بعتقد هو وأهل اللحل والعقد فيها على ضوء ما عانوه من تدخل 
الانكليز فى شؤون البلاد الداخلية بمثل هذه الوسائل »© أن معجيىء «لذه 
الطائرة وسيلة من تلك الوسائل »© وكان الشيخ قاسم فى احتماعه هذا 
بالمعتمد البربطاني على مثل هذا الرأى .٠‏ كانوا يظنون أن السماح بنجي ء 
طائرة للنقل الى البحرين وسيلة تتقوى بها بريطانيا فى تشبيت سللتها على 
البلاد ., 


© أ سم 


ومن المعتقد أن الحال بقيت على ما هي عليه حتى سستمبر عام /1151 
حين وصلت طائرة ركاب بريطانية الى البحرين بطلب خاص من تاجر أوَوٌ. 
في الخليج بدعى ديفيد بنفيلد لينتقل بها الى البصرة (© . 


الرسالة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنى سلام الاسلام أبلغه شيخنا الأجل الهمام الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة ايده الله تعالى ووفقه ٠‏ ' 


فانني أخطب بالثناء الجزيل على نسلكم النبيل الجليل النتيجة 
الصفوة الشيخ عبد الله زائر شرفني شرفه الله منذ يومين وذاكرته فيما 
أحاذر فى الدنيا والعقبى من الله » وأبدى وفقه الله من المعاذير ما هو أعلم 
يه مني » ولكن معلوماتي من الخصوص والعموم » ومفهومي من المنطوق 
والمفهوم » أن أختر 09) وسيلة للضرر وتقلياته بما بوحي الشيطان في قلبه 
ستكون سببآ لنزول القضاء والقدر » وليس عنده من المقاصد الا دقة النظر 
في استخراج مظالم تخرج من دماء العباد والكل يراها اضطهاد مع انها مظالم 
ممدضة فهي تتخرج الى المستخدمين سرفآ وتبذيرآ » فلا تحسبوا ذلك هينآ 
فهو عند الله عظيم » وقد انطبقت فانطقت أفئدة رعاياكم على بفض هذا 
والفلق منه والوحشة لخيث سجيته ونتيجته ومعاملته ومكالمته ولا أقول 
هذا بلسان المتكلمين » ولكن من مدلول مكالمتي له وخبرتي به منذ أن رأيته 
الى ساعة الحال ٠‏ 


وأما الآن فقد تاحجج اضطرامآ حتى انه لا يبالي بما يفعل أو يقول » 
وأقواله محفوفة بعنف وتفيظ ٠‏ وأسفا على خواص رعيتك فى عدم تعريفهم 


١ (‏ ) تكرم الأستاذ سالم عبد علي العريض باطلاعنا على رسانة جاءته من زميله فى تجارة 
الاوْلوٌ التاجر الفرنسي ديفيد بننفيلد يقول له فيها : انني كنت فى الخليج ابتداء من عام 
56 وأنه فى عام 1 كنت ف السحرين » وطلبت من شركة الطيران الامبراطورية البر يطانبة» 
وكان لها فرع فى البصرة أن ترسل لي طائرة خاصة الى البحرين لتقلئي الى البصرة فكان أن 
جاءت الطائرة وحطت بالقرب من قصر الحاكم فى القضيبية » ويظهر أنها كانت آول طائرة 
يراها الناس تحش فى البحرين » حيث تجمع خلق كثير لشاهدتها والتفرج عليها .. ومن ثم 
ركبتها آنا ومعي تاجر اللؤلوٌ الكبير محمد علي زيئل واتجهت بنا الى البصرة » وكان. ذلك فى 
سبتمير عام /1911 ٠‏ 

)١(‏ محمد اختر هذا كان موظفا هنديآ فى بلدية المنامة فى بدء نشاتها .. ثم ذهب إلى 
الهند فى أجازة ولم يرجع حيث أن مجلس البلدية رفض اعادته الى عمله فى البلدية , 


حالة ذلك الشسخص لحضرتك ٠‏ أفمن هذه حالته أفتراه يصلح ذو ادارة فى 
بلدة ورعية ٠‏ وانظر أحاديث البخارى فيمن ولي أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ب ولم يولي عليهم خيارهم كانه عصى الله ٠‏ أسساأل الله العظيم 
بأسماته الحسنى أن لا يجعلك ممن خصمه ربه ٠‏ على أنه باجماع الدول 
وقوانينهم أن البلدية لدفع المضمار لارعية » وجلب المصالح منوطة بذوى 
التنقى والرعابة والرآفة الذين لا يتبعون أهوائهم ٠‏ وأما أعضاء الآدارة 
والتدبير هم منسمطون من أختر » ويرون نواياه وطواياه تفضي الى سوء 
منقلب وعطب » وقد آثابكم الله جل حلاله علما وفهما ورحمة وشفقة 
فاستصحيوا ذلك فى هذه البلدية » ولا ترضوها أن تكون بلية » ومظالم 
تتعدى الى يوم القيامة » فانا الناصح المبين والمفاكر » فالحذر مما يغضب 
رب العالمين وأمركم لكم وعليكم ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

حرد فى /ا١‏ ذى القعدة سئة م199 , 

من منصوبكم قاسم بنمهزع 

بمثل ماجاءت به هذه الرسالة تتأكد تلك الظاهرة التى يقول عنها من 
لحقوا على عصر الشيخ قاسم من العلماء والمثقفين .. والتتي طالما سمعناها 
منهم © .من أن الشنيخ جاء: قبل زمائه 6 واه لسن فى مستوى بغر لد 
كقاضي البحرين فحسب » انه فوق تلك المسؤولية . 

ش كان يرصد أعمال موظفي الدولة » فاذا بلفته مساوىء كثيرة عنهم فى 
معاملة الناس أرسل اليهم وسألهم عن تلك المسساوىء فان ثبتت عل 
واستطاع أن يقتص منهم فعل » والارفع أمرهم الى الحاكم وتايع ذلك الأمر 
حتى بنجزه الحاكم ؛ وهو القائل فى الرسالة الأولى ما بلي : ( لأن القاضي 
واسطة بين أحكام الله وخلقه وبين الحاكم والرعية فيجب سلوك العدل 
بمنهج الشرع فعلا وقولا وما لم يكن في قدرتي أرفعه لحضرتكم ) . 


أذن فاختر هذا لم يكن في قدرة الشيخ أن يقتص منه » فرهع أمره 
الى الحاكم . بعد أن استنففذ جميع ما تطاله بده من الوسائل فى ردعه عن 
معاملته السيئة للناس كموظف كبير فى بلدية المنامة . فمن ذلك ما يقوله 
الشيخ فى بدء رسالته هذه من ان الشيخ عبد الله بن عيسى ‏ وهو يومئذ 
رئيس لبلدية المنامة ‏ كان قد زاره وتكلم معه بشأن معاملات ( اختر ) 
السيئة للناس ل واختر يومئل بمثابة نائب رئيس البلدية ‏ فهو يستعيل 
التعسف والاكرآه فى تطبيق قوانين البلدية » ومنها جباية. الرسوم وتبذيرها 
على موظفي البلدية . غير أن الك + عبد الله أبدى المعاذير فى ذلك » بما هو 


أعلم به من الشيخ .. كما يقول الشيخ . 
/1]ا]ات 


الا أن الشيخ قاسم يعقب غلى ذلك فيقول : ( ٠.‏ لكن معلوماتي من 
اللخصوص والعموم ومن المنطوق والفهوم أن أخنر وسيلة للفرر ٠١‏ ) ثم 
بقول للحاكم : ( +٠‏ فانطقت آفئدة رعاياكم على بعض هذا » والقتق منه 
والوحشة لخبث سجيته ومعاملته ومكالته .. ) ٠‏ ولم بقل الشيخ للحاكم 
كل هذا الا بعد أن استدعى أختسر ووبخه على سوء تصرفانه الوظيفية مع 
؛مل البلاد » فأظهر له هذا عدم الانصياع فى تعسفه فى تنفيذ قوانين البلدية 
فقال الشيخ للحاكم عن ذلك ما يلي : ( ولا اقول هذا بلسان المتكلمين ولكن 
من مدلول مكالمني له وخبرتي به مذ رأيته الى ساعة الحال ) ٠‏ 


' وظهر أنه لو بقي أختر هذا على ما هو عليه من تلك التصرفات التي 
ذكرها الشيخ في أول رسالته فقد لا يضاعف الشسيخ حملته عليه لذى 
الحاكم » ولكن أختر هذا ضاعف وأوغل في تعسفه فى تنفيذ قوانين البلدية 
بروح عدائية مقيتة .. حتى عدها الناس يومذاك اضطهاد وعدها الشيخ 
قاسم مظالم محضة (2) فقال عن حالة اختر التعسفية الجديدة ما بلي : 
( أما الآن فقد تأجج اضطراما حتى آنه لا يبالى بما يفعل أو يقول » وأقواله 
محفوفة بعنف وتفيظ ١ ٠ ) ٠١‏ 


ثم يعتب الشسيخ على المقربين من الحاكم وعلى الشخصيات البارزة في 
البلاد بسبب أنها لم تثعرف الحاكم حق المعرفة بحال أختر هذا » وام تحتج 
على تصرفه .. وهل مثله يصلح أن يولى ادارة أى ادارة فى بلد ما ؟ نكيف 
بالبلدية » التي تكون عادة ذات علاقة مباشرة بكل الناس فى البلاد فكيف 
يتولى أختر هذا ادارتها ويسيطر حتى على أعضاء مجلسها الذين يرون 
تصر فاته السيئة تفضي الى أسوا منقلب: فى علاقة الناس بالبلدية » فلا 
يفعلون شيثًا لوقفها . وقد قال الشيخ للحاكم عن كل ذلك ما يلي : 
(0. وأسفا على خواص رعيتك فى عدم تعريفهم حالة ذلك الشخص 
لدضرتك » أفمن هذه حالته افتراه يصاح ذو ادارة فى بلدة ورعية ) ثم قال : 
( على أنه باجماع الدول وقوانينهم أن البلدية لدفع المضار للرعية وجلب 
اللصالح ) الى أن قال : ( وأما أعضاء الادارة والتدير هم منسمطون من أختر 
وبروث نواياه وطواياه تفضي الى سوء منقلب وعطب ) ٠‏ 

وبختم الشيخ قاسم رسالته الى الحاكم طالبآ منه أن يتدبر الأمر في 
اصلاح شؤون البلدية حتى لا تصبح بلية على حد قوله . أما ما كان من أختر 


00 7 : 1 : 
(١1)الشيخ‏ يريد أن يقوى من وقع رسالته على سمع الحاكم من ناحية ايفال الشيخ 
ف الدفاع عن حقوق أهل النامة بشأن تصرفات المسؤولين فى البلدية » فهو يقول : ان ما كانوا 
يعتقدونه افطهاد من أخثر فثاروا وأغلقوا حوانيتهم ومتاجرهم سببه ان هو الا مظالم + 


-م؟؟] ا ب 


. فانه طلب أجازة من العمل فى البلدية لزيارة ذويه في الهند » ويومها قال له 
حجي محمد حسين العريش : انك اذا ذهبت فى الاجازة فلن تعود للعمل 
فى البلدية » فلم يصدقه .. فكان أن عاد من اجازته الى البحرين ٠‏ ولكنه 
لم يستطع العودة الى عمله السابق فقد طرد منه . 1 

يقي أن نقول أنه كان من المعروف بين الخاصة والعامة فى البحرين أن 
الحب كان مفقودا بين الشيخ قاسم وأختر لما يمثله هذا من مسؤولية فى 
بلدية المنامة .. وقد كتب فيه الشيخ قاسم عدة رسائل الى حاكم البلاد 
آنذاك الشيخ عيسى بن علي طالبه فيها بالحد من سلطة أختر وهي رسائل 

"نشبه هذه الرسالة فى المضمون .. 


الرسالة الخامسة 

اوأسئا سلام الاسسلام الى أس الرياسة ونيراس السياسة النبيل 
المبجل الشيخ عبد الله بن شيخنا الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حفظه 
ألله ووقاه ٠‏ 

ولقد شرفنى بكتاب متضمن الأشرف خطاب فأنا السامع الطيع » 
ولكن أذا تعارض واجبان يقدم ما قدم الشرع الشريف اكعظم ٠ ٠‏ 

فانئي حسب فراغي من حين خروجي من المسيتجد وأتحمل الصير 
لأول أن تتجرىق أحكام الذين نترافعون الى ( الباليوز ) الى شريعتك عند 
قاضيك فى بلدتك » فتراني أكلف نفسي فوق طاقني ولا يفقدوني خصومهم 
عن محل قضاء محكمتك . 

وأسال الله العظيم أن يملفكم كل خر جسيم عميم بكمال الدرسة 
الخليفية وأرى علماء العلوم يقررون فيها كل منطوق ومفهوم ٠‏ وآنت أكرم 
من رجي منه قبول العذر ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله , 

حرد في ١‏ شعبان سئنة 1989 , 


منصوبكم قاسم بن مهزع 


هذه الرسالة نعث بها الشيخ قأسم ردآا على رسالة حاءته من الشيخ 
عباد اللهرئيس مجلس المعار ف آنذاك بدعوه فيها لحضور الاحتفال! لكي الذى 


554 مس 


سيقام صباح الاثنين 117 شعبان سنة 1885 بمنز له بالمحرق بمناسسية 
امتحان بعض تلامذة مدرسة الهدابة (0) ٠.‏ 


قد يكون هن اففراق عن علد العارق غزينا فى جانه.: + الا ما 
شأن امتحان تلامذة سنة أولى دراسية باقامة حفلة كبيرة لامتحانهم مما 
يؤؤدى الى ارتباك بعضهم فرسوبهم فى الامتحان ٠.‏ لكن المجلس أراد أن بخلد 
مئاسية اتمام أول سئة دراسية للتعليم الحديث ف البحربن .. فكان له 
ما أراد الا أن الشيخ اعتذر واحتج بانشغاله بالقضاء بين الناس عن تلبية 
الدعوة © وقد برهن على ذلك بعرض برئامجه اليؤهي بين مسجده ومحكمته؛ 
تمتك خروخة ين المج بعد غلا الفجر وهو بأخل فى الاستعداد لمقك 
الجلسة الصباحية وينتظر حتى يؤتى له بقضايا محكمة دار الاعتماد 
البر يطاني الخاصة بدعاوى الاأحوال الشخصية وغيرها للمسلفين التابعين 
فى الرعوية آنذاك لبريطانيا ٠‏ 


لذلك فالشيخ يقول أنه يحمل نفسه فوق طاقته حتى لا يكون لدار 
الاعتماد البريطاني حجة فى عدم تصدي الشيخ للحكم بين الناس يومياً 5 
ويختم الشسيخ رسالته هذه بالدعاء الى الله أن يعم مدرسة الهدانة 


اكوك 2ق خر عدم كد بناؤها وكان قد بدء به من قبل عام تقريبا من 
تاريخ هذه الرسالة . 


هذه الرسالة ترينا بوضوح كيف كان الشيخ حريصة كل الحرص 
على الجلوس للقضاء بين المتخاصمين يوميآ بلا كلل أو ملل ٠.‏ كان يفقوم 
جلسته مع وقت صلاة الظهر » وقد يتأخر قليلا لكثرة القضايا التيتعرس 
عليه فى بعض الأيام . آما جلسة المساء فيبدأها من بعد صلاة العصرمباشرة 
وحنى وقت صلاة المغرب » ولا يتآخر فيها مثل جلسة الصباح © قانكان 
هناك بقية من قضايا لم يسمعها » أجلها الى اليوم التالي » كذلك فان 
اشيم قاسم كان قليلا ما يؤجل بعض القضايا الى يوم آخر لاستيفاء 
الانباتات فيها » أو للتأمل . ولقد جاء وقت علي الشيخ كان يسمع فيه 
قضايا الحكومة فى الجلسات الصباحية » وقضايا دار الاعتماد البريطانى 
فى الحلبسات ااضاتية + 
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اما عن محكمة الشيخ هذه التي بعنيها فى رسالته 2-6 فمقرها 
فى الصيف يختلف عنه فى العنتاء , ففى الصيف كان الشيخ يسمع القضانا 
يسمع القضايا وهو جالس بغر فته الخاصة لهذا الفرض () . 


أما عن تمنيات الشيخ لمدرسة الهداية فى المحرق كما جاء فى نهابة 
الرسالة » فهو يزجيها للشيخ عبد الله بن عيسى لكونه رئيس مجلس 
المعارف الأول فى البحرين » وهذا يذكرنا بما وقع بين الشيخ قاسم 


الرسالة السادسة 
فى 6؟ شوال م1 


من خادم الشرع بالبحرين قاسم بن مهزع الي طود العقل ومحصد 
العدل ملكنا اللبجل الشيخ حمد بن الشيخ عبسى الخليفة أبده الله وأبلغ 
حفضرنك أسئا سلام الاسلام ٠‏ ْ 

وبعده فارجوك أن تعلم ان الله رب العالمين استخلفك فى أرضدنائب 
عنه فى الحكم فى خلقه بأمره ونهيه وهو جل وعلا ينظر ويعلم كيف تعمل 
كملا ) قلبك من خشية ربك وتعظيما لأمره فقد قال جل جلاله : ( الذين 
أن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن الملكر ) ٠‏ 

فيا ملكئا أنت من أفراد عباد الله الذين ملكهم بالحكم فى خلفه 
بمقنضا حكمه ٠‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فسطاط الاسلام » ولا 
يقوم الغسطاط اله بعمود الوسط » وانت ذلك العمود. وافحشى الفواحش » 
وأفظع الفظائع المعمولة على بسسيطة الأرض هي سفك الدماء المحرمة » 
ثم اهمال كل حرة تجاهر بالزنى » ثم الحكم على أوليائها أن لابحفظونها 
دلا بحافظون ( كذا فى النص ) علي صيانتها » فهذا الأمر معول من حديد 
محمي فى ثأر يهدم به معالم دين الاسلام » فالزنى نهى عنه رب العالمين 
على اسان كل نبي مرسل فى كل أمة » وفى كل جيل » لانه فساد » اعظله 

10 ) استقينا تفصيل ذلك من مجموعة كبيرة من الشخصيات .. وفى مندمتهم الشيخين 
محمد الحباب دعبد الرحمن ابني الشيخ أحمد بن مهزع . 


(؟ ) داجع فصل الشيخ قاسم .. امرجع والستشار ( قضية عرضية) , 
(؟) كذا فى النص » والصواب فاملا . 
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فساد فى البلاد والصاد ٠‏ فلذا قال رب العالمين : ( ولا تقربوا الزنا انه 
كان فاحشة ومقتآة وساء سبيلا » فالفاحشة هي أفظع المعاصى » والأقت" 
هو شدة غضب رب العباد عليهم بما جاهروا به من غشيان المحرمات » 
وساء سبيلا مسلوكاآ ٠‏ فانه جرم فظيع ممقوت فاعله » والمجاهرة سسسب 
نزول النقمة » وحلول البلاد فى الطواعين المهاكة والأسقام امختلفة » وجل 
البشر نفوسهم حيوانية » لايحجزهم الايمان ولا خوف الرب » ولا عذاب 
الثران » فشهواتهم تقودهم بلا مبالاة ويتسع ميدان الفساد على العباد. 
فى البلاد ٠‏ فالرجل يترك ما أحل الله له » ويجرى فى أودية الخزى » 
والمرأة ذلك . وفوق ذلك الاولياء يتقلبون فى نار أعظم من لظى » فلذا 
يتمئون النار ولا العار ٠‏ 

فيا أيها الحاكم » ربك ولاك » وحكم عليك أن تحكم بحكمه فيما 
ولاك من خلقه » فشسد فسطاط الاسلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فانه له يحب ف الأرض الفساد 8 ولو أنك تسمع عجيج رعبتك وضجيجهم 
وانينهم ما قرت لك عين على مهاد ووساد » ومقت الله كبر من مقتسكم 
لانفسكم » فانه جل حلاله حرم الفواحش ما بطن منها وما ظهر » والاثم ٠‏ 

وان قلبى من ذلك ليبكى »> ولسانى عندك أيها الملك يشكي والسلام 


منصوبكم قاسم بن مهزع 


ورسائل أخرى مشابهة 


هذه الرسالة وجهها الشيخ قاسم الى حاكم البلاد آنذاك الفسيخ 
حمد بن عيسى الخليفة يذكره فيها بمسؤوليته العظمى أمام الله ليضع 
ثقله وثقل حكومته فى محاربة موجة البغاء التي انتشرت آنذاك فى البلاد. 
فانتشر بسببها الفساد والانحلال فى المجتمع . 


والرسالة واضحة كل الوضوح فالشيخ يقول فيها عن الزنى مايلى: 
( فانه جرم فظيع ممقوت فاعله » واللجاهرة سبب نزول الثقمة » وحلول. 
البلاد فى الطواعين المهلكة والأسقام الختلفة ٠.١‏ ) أى أنه سيب انتشار 
الطواعين » وهي كثيرة الأنواع .. كذلك فانه سببا لانتشار الأمراض. 
السارية والمعدية . 


15] سم 


ويقول : ( أن البشر نفوسهم حيوانية لا يحجزهم الايمان ولا خوف 
الرب ولا عذاب النيران » فشهواتهم تقودهم بلا مبالاة » ويتسع ميسدان 
الفساد علي العباد ق البلاد 00 


وفى الثلث الأول من الرسالة يندد الشيخ قاسم بجريمة الزنى وبذكر 
الحاكم بأنها من الفظائع الكبيرة ولا بقارنها فى فظاعتها الا بسفك الدماء 
المحرمة ؛ ويرفض أن يترك الحبل على الغارب لكل فتئاة حرة » تفعلمانشاء 
فى نفسها .٠‏ ومن ذلك المجاهرة بالزنى » فاذا ما أراد ذووها أن بملعوها 
عن ذلك ويصونوا عرضهم بالمحافظة عليها وقفت السلطة وقوانينها فى 
وجوههم »© فيقول الشيخ فى ذلك : ( وأفحش الفواحش وافظع الفظائع 
المعمولة على بسيطة الارض هي سفك الدماء المحرمة » ثم اهمال كل حرة 
تجاهر بالزنى » ثم الحكم علي أوليائها أن لا يحفظونها () ولا يحافظون 
على صيانتها .. ) الي أن يقول : ( ٠٠‏ فالزنى نهى عنه رب العالمين على 
لسان كل نبي مرسل فى كل أمة وكل جيل لأنه فساد » أعظى الافسساد 
فى البلاد والعباد ) ٠‏ 


والشيخ فى آخر الرسالة ببلغ الحاكم استياء شنعبه ‏ آنذاك ‏ 
من موجة البغاء هذه التى انتشرت فى البلاد » ويبلفه أبضا أن اصوات هذة 
السعب قد ارتفعت مطالبة الحكومة يوقف هذا النزيف الخلقى فيقول 
مستثيرا عطف الحاكم : ( أو أن حفر نك تسجهع عجيج رعبتك و فضجيعودوم »2 
وأنينهم ما قرت لك عين علي مهاد ووساد ) ٠‏ 


هذه خلاصة الرسالة السادسة » وهي رسالة من عدة رسائل عثرنا 
عليها فى هذا الصدد .. وكلها تعالج مواضيع فى الانحلال الخلقى الفردى 
فى البلاد ؛ ورصد الشسيم قاسم له ومقاومته . وقد اخترنا هذه الرسالة 
لشمولها فى معالجة موضوع البغاء في البلاد آنذاك . أما ما شابهها من 
الرسائل الأخرى فسسنستعين بفقرات منها أثناء دراسة موضوع .هذه 
الرسالة . لأن بها شىء من التفصيل 7 


وك هذه الرسائل كمجموعة فى هذا الباب » وان تفاوتت تاربخية 
الا أنها تساعد فى تكوين صورة للوضع الخلقى فى البلاد خلال العقودالثلائة 
الأخيرة من فترة قفضاء الشيخ قاسم ٠6‏ دوهي العقود الثلانة الأولى من 


ئ معاسيع 


0 


, ) كذا فى النص وان كان الصواب ( أن لا يحفظوها‎ )١( 
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اشر السوين . . قالوضع الخلقى فى البلاد » وخاصة فى موضوع البغاء 
يكاد يكون سليمآ معاقى منه » بسبب تأصل الوازع الدينى فى نفوس 
الئاس وتجذر الشرف والأصالة العر بيين فيهم 5 


أما بعد ذلك فقد تعاونت عدة عوامل علي عمل أولئ الخروق 
قى البناء الأخلاقى القوى قى البلاد ٠‏ 


مثها توظيف قانون منع الاتجار بالرقيق من قبل الانكليز فى حماية 
أولئك الذين كانوا فى يوم ما رقيقآ » ولكن لاعتبارات ولائية ومعيشية 
بقوا فى كنف أسيادهم السابقين » فاذا انحرف بعضهم, خلقية لاذوا بدار 
الاعتماد البريطانى يحتمون بها من غائلة معاقبتهم فيسرى عليهم ما سرى 
علي رعايا المستعمرات الانكليزية من قانون هو فى حد ذاته يناقض شريعة 
أهل البلاد فى المحافظة على الأخلاق فيحدث أن سرح هؤلاء ويمرحون 
ئى ممارسة الانحلال ©» وهم مستنئدون الى ( بيت الدولة ) ٠‏ 


ومنها انشار أقكار المبشرين فى الدعوة المشبوه لتحرر المرأة وقد 
مارسوآأ ذلك عن طريق مكتبتهم ومستششفاهم © وعن زيارات مبيشراتهم 
لبعض أسر البيوتات الكبيرة قى صورة قابلات أو معلمات أو حتى مربيات ٠‏ 


ومنها ضعف سلطة الحاكم ‏ آنذاك ‏ فى مراقبة شؤون دولته . 


ومنها تواجد كثير من الغرباء العزاب فى البلاد أثناء مواسم, الغوص » 
والقلاحة . 


ومنها جهل المرأة وعدم وعيها كليآ بأمور دينها ودنياها نتيجة عدم 


لصلاتهم بتلك البلاد عن طريق الزيارات المتبادلة . 


وهناك عدة عوامل أخرى ساعدت فى غزو العفة والصون ى هذه 
البلاد ليس هنا محل لذكرها فنحن لا نقوم فى |هذه العجالة الآن بدراسة 
ظاهرة البغاء الحديث فى البحرين ابتداء من مطلع القرن العشرين .. وقد 
نوفيها حقها من الدراسة فى وقت آخر . انما يهمنا هنا هو توضيح موقف 
الشميخ قاسم منها كموجة أباحية جديدةعلي البلاد» والتي رغم محدوديتها 
ققد كانت غربة على الثاس قى البحرين آنذاك ٠‏ 
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فيها بعض حالات من التدهور الخلقى وقعت فى البلاد عبر حوادثموٌ سفة 
سنسوق تلك الفقرات كنماذج تعبر عن المناخ الذى كتبت فيه هذه 
الرسالة السابقة . 


حوادث مؤنسفة 


كان الزمن أواخر العقد الثانى من القرن العشرين » حين حدنت 
بعض الحوادث المؤسفة .. فقد سقطت بعض الفتيات العذراوات فىحماة 
الدعارة » وحين اكتشف بعضهن قتل منهن اثنتان من قبل ذويهن وهربت 
ثلاث ٠‏ كان وراء التغرير بهؤلاء الفتيات امرأة من الموالى تدعى مكية . 
وما علم الشسيخ قاسم بهذه الحوادث وتحقق من ملابساتها كتب الى حاكم 
البلاد الشيخ عيسى بن علي بتاريخ 15 ذى الحجة 177377 الرسالة التالية 
حيث قال فيها بعد التعريف : ( وحيث اني منصوبكم فيما يقتضيه شرع 
الله من الأحكام فبلسانى ولسان المسلمين بلو الاسلامنشكو لجلالة حضر تكم 
فظائع من الفواحش » يتجاهرون بها ويتظاهرون أسافل وأراذل فمنهم 
( مكوه ) مملوكة ناس من رعبيتكم من الهولة » تكرر منها اختلاس بنات 
اناس فتجعلهم مع الفاسقين فى خباياها وخناها فمنهم من تهربها ومنهم 
من يطلع أهلها عليها فيقتلوها ففتلن بسببها اثنتين )١(‏ وهربت ثلاث . 
دلفد أعلن عتاب عند سغره أن البنت التي عنده جاءته بها مكوة العسدة 
المذكورة وسلم ببدها أربعماثة روبية للبنت فاخت أربعماثة الروبية ولم 
تعط البنت شيا فاشترى للبنت صيغة بماثنين روبية ٠‏ فلما لم تر زاجراً 
ولا رادعآ أعلنت منذ ثلاثة أيام أن عندها وقوه بنت عبد الله ولا تسلمها 
آلا فى بيت الدولة وعبد الله بنفسه رأى ابنته عندها ولم تمكنه منها فها هو 
واصل لحضرتكم ) ٠‏ 

دسحي الحاكم ‏ لطلب الشنيخ قاسم قياض بالقيعن عن يديه 
وسجنها ؛ لكنها لم تمكث فى السجن غير يوم وليلة ثم أطلق سراحها . 
وتعلم الشنيخ بلك فتثور ثائرته فيبعث برسالة مؤرخة فى 5؟ ذى الحجة 
71 الى الحاكم بقول فيها: 

( ولقد أايضصا سررت بحكمكم بسسجن المارقة من الدين اكتنظاهرة 
بأشنع المفاسد فى 1 لسلمين ‏ أكرمكم الله مكوه حليفة الشيطان اللعين - 


, هكذا فى النص . والصواب اثنتان‎ )١( 
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على أن سجنها عندها مما يسرها لعلمها بأن وصمة حرمها الحكمية 
الرمياسية قتلها بمشهد ممن فى البلد » كما فعل عمر بن عبد العزيز بمسن 
فعل فعلها ٠٠١‏ ) الى أن قال : ( ثم استفتى اللأمون قاضيه بحى بن أكثم 
فآافتاه بأن من يعمل بهذه الأعمال فى افساد محارم العباد أن يعمل به ماحكم 
أثله نه فى الحاربين واستدل أن الفساد فى الحارم أعظم من الفساد فى 
الأموال > أما سجنها يوم وليلة وتسييرها بامن وسلام فما أسر ذلك عليها » 
وما أحزنه على من يعلم جرائمها ٠‏ فهى الشاتمة بنطق اللسان لحضرتك 
ولقاضيك ولشريعتك وتقد آارتد بواسطتها خمسا من الصعصدات » وآأن 
شنائعها لأعجب ما يسمع ف البلاد » وقد علمتم أصلها وفرعها » فليس 
لها من شافع ولا صديق حميم ) ٠‏ 


هذه عيئة مما بحدث من انحلال خلقى على نطاق ضيق فى البلاد 
آنذاك » عير ما استقيناه من رسائل الشيخ قاسم, ومن معلومات من 
عاضوا حوادث تلك الفترة ٠.‏ فمكثوه كما يسمونها آنذاك قد اكتشفت أن 
دار الاعتماد البر بطائى تحمي من يلوذ بها من أولئك الذين كانوا مواليا ثم 
انحر فوأ خلقيا نتمنعهم. من آن. ننالوا جزاءهم كاملا ». يسبب مجاهر تهنم 
بالاباحية الخلقية ونشرها فى المجتمع » فكانت تحترف البغاء وتقود أليه.. 
كانتتنتصيد الفتيات وتجمعهن بالرجال المنحر فين فى أماكن خاصةبالدعارة 
تقوم هي بتهيئتها أو تأتي بالفتاة الى من بطلبها كما حدث لها مع الرجل 
( عتاب ) أو انها فى بعض الأحيان تعلن عن وجود أى فتاة ما لديها اذا ما 
أخذ ذوو تلك الفتاة فى التفتيش عنها بعد افتقادها » وتضيف فى اعلانها 
ذلك الى انها لن تسلم الفتاة لأحد اذا ما أجبرت على ذلك آلا الى دار 
الإعتماد البر بطانى كما حدث للرجل عبد الله مع ابنته رقية . اذن فمكية 
هذه كان لها دور بارز فى موحة البغاء هذه التي كان الشيخ الفاعل 
الأول فى مقاومتها » لذلكام بسلم هو ولاحاكم البلاد ولا الشريعةالاسلامية 
من سلاطة لسان مكية المقذع على عادة المنفلتين من نظام الأخلاق الكريمة 
الذين قد بأنى منهم فى المستقبل من تجمعه بمكية واضرابها زمالة ىالعمل 
والانحراف فيجعلها ‏ بقدرة قادر ‏ الثائرة الاولى من أجل تحرر المرأ* 
البحرانية .. وخاصة أن شريط جرائمها عزض على القضاء البحرانى عام 
عام بدء نشر أول صحيفة منسفر خروج المراةالمصرية الىالشوادع 
فى القاهرة للتظاهر فى شكل ثورة على الانكليز ٠‏ 


الهم أن مكية هذه اكرمت بتدخل المعتمد البريطائى لصالحها فام 


- ]1- 


ثأثيا بس نماذج من رساتل الب لنسيم اللخاصة 

هاتان رسالتان بعث بهما الشيخ قاسم الي كل من الملك عبد العزيز 
ابن سعود والشيخ أحمدالجابر الصباح فىاصلاح ذاتبينهما بسببٍمحاولة 
أبن سعود استيفاء الرسوم الجمركية من رعاياه السعوديين المتعاملين مع 
تجار الكوبت ؛ وهم فى الاراضى الكويتية » وما كان من رفض الكوبتيين 
ذلك ٠.‏ فكانت أولا هذه الرسالة من الشيخ قاسم الى الملك عبد العزيز » 

( خط الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ٠‏ 

وأسنى سلام الاسلام الي جواد النهي وهيكل الفكر والاستبصار 
والحجي ااؤيد انشاء الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل. 
وبلغنى البارحة ما أخذ بمجامع أمرى وأدهش فكسرى من أن ولات () 
الكوبت سيلتجئون الى الانكيز بمقاررة بينهم فان صح ذلك فما أصرعه 
لقلب كل ذى دين وعقل ٠‏ فان يفصم من عرى سلطانك وتكون فى امور 
تحزن »6 تعداد جملها أفجع واحزن + وعلمى بعلمك وفهمك أن تدرك 
مستقبل تلك المحزنات » فاطمئن بآفل خراج واجعل اهل الكويت لك رعية 
وأخو الفطانة لا بحرك فنئنة » واذا حركته الفتن اطمئن (©) فالحذار الحذار 
والبدار برابطة التألف البدار . 

والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته , 

فى 6؟ رمضان سنة ١2١‏ 

( المتحب لكم فى الله قاسم بن مهزع ) 

أما رسالة الشيخ قاسم الي الشيخ أحمد الجابر الصباح فهي 

كالتالى : 1 ١‏ 
فى ؟١‏ شوال ١1؟1‏ 


وأستنى سللام الاسلام لحضر ة الفاضل وجامع الفضائل 3 تشبتوسة 
الافاضل الشيخ أحمد الجابر الصباح . 


م 1 
(١1)كذاقى‏ النص والصواب ( ولاة ) 
( ؟) كذا فى النص والصواب ( والاستقصاء ) 
(؟) كذا فى النص والصواب ( كريم ) 
( 4 ) كذا فى النص والصواب ( اطمان ) 


ا 


17؟1] سم 


واننى أحمد البك الله » وقد قال الامام احمد بن حنبل لو علمت 
دعوة ستحيبيها ربي تدعوت بها لاصلاح ولات )١(‏ المسامين ونا سمعت 
ما شاع وذاع من مطالب الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن امير نجد 
من أجرى () رسما ومالا فى مقايلته ٠‏ ومع توارد الخطاب منكم ومنه 
بلفنى أن يلجيكم (؟) الى الالتجاء ويحملكم على الاحتماء بمن تعلمون ٠‏ 
فسائئى (©) واحزننى لانكم آمة اسلامية » أحكامكم شرعية وا بينى وبينه 
من المذاكرة الدينية فى المنافات الشرعية كتبت اليه بما هذا لفظه ومعناه 
والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
ا محب لكم فى الله ب قاسم بن مهزع 


كن :هافين الرسالتين بتضح لنا بجلاء اهتمامات الشيخ قاسم الكبيرة 
بما نجرى حوله من احداث سواء فى البلاد أو خارجها .. وسواء كانت 
تلك احتماعية أو سياسية أو حتى اقتصادية » ومشاركته فى بعضها 
ووضع الحلول لمشاكلها . فلم يعرف عنه طيلة حياته المديدة التى قاربت 
المائة سنئة أنه كان بمعزل عما بجرى حوله من تلك الأحداث اذا علم 
يوقوعها ٠.٠.‏ 


ولآن الشسيخ كان صاحب عقيدة اسلامية واعية فمن الطبيعى أن 
بر فض أى تواد بين المسلمين وبين أى من الدول الاستعمارية سواء كانت 
بريطانيا أو غيرها . ولا كانت بلاده قد ابتليت بالاستعمار رغمآ عنه وعن 
مواطنيه فقد حفزه ذلك على مقاومة ذلك الاستعمار داخلية كما أسلفنا ) 
وخارحيا مثلما نحن بصدده الآن عبر التعريف بهاتين الرسالتين ٠.‏ وأن 
من كان فى مثل الشيخ خبرة فى معاناة الاستعمار وممثليه فى البحرين 
عبر وسائله التى منها ( فرق تسد ) » فان الشيخ حين يسعى فى اصلاح 
ذات بين الاثنين متخاصمين من أمراء منطقة الخليج وما حولها .. يشير 
عليهما بانتهاج آيسر الطرق وأجداها لاصلاح ذات بينهما ٠‏ 


امك 


) كناف النص والصواب ( ولاة‎ )١( 

(؟) كذا فى النص والصواب ( من اجراء ) 
(») كذا! فى النص والصواب ( رسم ومال ) 
( 4 ) كذافى النص والصواب ( الجأكم ) 
هم ) كذا فى النص والصواب ( فساءنى ) 


ماه 


د للك قانه عندما حدت القلافت الجمركي: بن السلطا عبد المويو 
أن ابن سعود طالب الكويتيين بوضع مركز جمركى تابع له فى اراضيهم » 
عبد العزيز بدأ وكأن أهل الكويت سيلتحئون الن الاحتماء من أحل ذلك 
المذاكرة المتبادلة كما يقول الشيخ : ( ٠٠‏ ولما ببنى وبينه من المسذاكرة 
الدسية كشت اليه +٠‏ ) (5) ققد طلب مله المسادرة برأب الصدع دينه 
وبين الكوبتيين . ١‏ 


رسالة الشيخ دشسأآن الجزارين 


ياحليف الفضائل وياصفوة كل عاقل يا من هو في كل حال الى المكارم, 
يسارع ٠‏ وبعد أخصك بأوفر سسلام ياقرة العين يا يوسف بن أحهد . 
وادنى منذ زمن بعبد أقجرع شكوى فى كل يوم تزيد من مضالم () اللجزارين 
الشرعية والطبية ٠‏ أما الشرعية فيتولي النحر من لا بخطر على قلبه ذل 
دبه فضلا عن لسانه ٠‏ وربنا جل جلاله يقول : ( ولا تأكلوا مما لم يزعت 
أسم الله عليه ) ٠‏ ثم الغش بخلط الردىء بأسواه ©) ٠‏ واما الطبى فكل 


١ (‏ ) كانت التنجارة حرة بين الكويت والبلاد العربية السعودية فليس هناك دن وسوم 
جمركية على التجارة بينهما .. فكان النجديون ينخذون من مدينة الكوبت مركزهم التجاري 
الرئيسي © فلما كانت الحرب العائية الأو لى نظم الشيخ عبت اللطيف اللديل مصلحة الجماره 
فى البلاد السعودية » فاراد عبيدك العزيز بن سعود أن سلتوق الرسومع الجمركية من الشجار 
السعوديين المتعاملين مع الكويتيين » ولكنه رأى انه لايستطيع استيفائها كامله غير منقوصه 
الا اذا وضع له مركزة جمركية فى داخل الاراضي الكويتية بسبب أن السعوديين كانوا اذا 
استوردوا بضائعهم من الكويت سالوا بها عبر ثلاث طرق رئيسية فى الصحراء فدخلوا المدن 
السدودية » قبل أن يدركهم عمال ابن سعود لتحصيل الرسوم الجمركية منهم . وقد رفض 
الكويتيون مطلب ابن سعود » قما كان منه ألا أن عهد بمصلحة الجمارك ققى. بلاده الى متعهب 
قطيفى ضمنها سنويا بمبلغ اثنين وسبعين الف جنيه ابتداء من عام .191 بشرط آن يمنع 
ابن سعود التجارة مع الكويتيين فاصبح البلدان فى مقاطعة تجارية بينهما استمرت حتى عام 
٠‏ حين عقدت بينهما ثلاث معاهدات .. الأولى صداقة وحسن جوار » والثانية 
اقتصادية » والثالثة لتسليم المجرمين . 

( ؟ ) واو اننا لم نعثر الا على شيء قليل جدآ من نلك المذاكرة خلال رسائل قليلة كان 
قد بعث بها الشيخ الى عبد العزيز بن سعود .. وسئقوم بنشرها وتحقيقها فى النجزء الخاص 
بهل 

(؟) كذا فى النص والصواب ( مظائم ) 

(؟)كذافى النص والصواب ( بسواه ) 


2 0-2 


داء يكوثت ق حيوان وأكل تحمه سرق الداء الي كل آكل مئه » وناهيسك 
بمضاهرتهم ) لولاة الملاد وأمور العباد » فانهم متى شاؤوا الزيادة في 
الاثمان تواصوآ باخفاء الاغنام وعدم ذبيح السمان ٠‏ هذا شأنهم فى البلاد ٠‏ 
وأما فى الحلات التى يحلبون منها الاغنام فيكاتبونهم بما شاءوا ويكونوا 
فى الارسالات طبق ارادتهم » فصاروا بذلك الاعتبار هم ولاة الامور وفساد 
البلدية . فعسى من أولى العزائم والهمم ان لايتركون الآخسون () 
يترأسون 3 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 

والدك 
قاسم بن مهزع 

تحدثنا فيما سبق عن اهتمامات الشيخ قاسم الكبيرة بما يبحدث 
سواء فى بلاده أو فى منطقة الخليج والبلاد العربية المجاورة » وتحدثنا 
ع شمول تلك الاهتمامات سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع ٠‏ 
ومن هذه الرسالة التي شكى فيها الشيخ سوء تصرفات الجزارين مع 
مواطنيهم © يتبين لنا بوضوح كيف كان الشيخ قاسم برصد تصرفات 
؟صحاب المهن فى البلاد مع الناس الآخرين .. كان الشيخ طول حياته 
كالحسبي فى الدولة الاسلامية .. 


وجع ان هذه اللهمة فى البحرين قد تولت بعضها بلدية المنامة منذ عام 
الآ أن الشيخ لم يتخل عنها طيلة حياته . فلئن كانت البلدية تقوم 
بالعناية بالطرق وشقها وتنظيمها وما الي ذلك .. فان الشيخ كان يراقبها 
دوهي 'تعوم بانس مطتها تلك . 

ومنذ انشاء بلدية المنامة كان بينها وبين الشيخ قاسم تعامل على 
مستوى تحقيق المنافع العامة للناس التى من أجلها انششئت البلدية .غير 
أن الحب كان مفقودا فى بعض الاحيان بينها وبين الشيخ .. كان أكثر 
تعامل» ممع اللدية بحدث عن طريق الرسل أو الرسائل مثل رسائله ق 
( محمد اختر ) المفتشى الاول فى البلدية آنذاك )١(‏ فها .هى قد كتب هذه 
الرسالة الي الرجل بوسف بن أحمد الذى يظهر أنه كان مسؤولا عن 


ااا سمت 
)1 ) ك1 فى النص والصواب ( #مظاهرتهم ) 

( ؟) كذا فى النص والصواب ( ان لايتركوا الأخسين ) 

(» ) راجع الرسائة الرابعة من الرسائل العامة , 


وأا 


الجزارين فى تعاملهم مع المواطنين الاخرين ؛ وحدد شكواه فى بندين أولهما 
شرعى والآخر طبى .. فمن البئد الشرعى قال الشيخ : ان الجزارين 
لا يخطر على بالهم ذكر اسم الله على ما يذبحون من بهيمة الانعام » وأنهم 
بخلطون اللحم الطيب بالخبيث ويبعونه على الناس . وعن البند الطبى 
قال : أنهم لإنتورعون بذبح المواشى المصابة بالأمراض »© فياكلها الناس 
فتنتقل العدوى منها اليهم .. 


ولم كتف الشيخ فى رسالته بذلك بل كشف عن الاعيب أخرى 
يمارسها الجزارون فى فرض سلطانهم على الناس من ذلك تفصيلهم أن 
هم فى مراكز السلطة فى البلاد على غيرهم من المواطنين . لذلك فالشيخ 
الأمور والتنفيذين فى البلاد فيبعونهم, أو بهدونهم أفخر اللحوم .. فى 
معاملة خاصة » بينما عرمة الناس لا بحصلون حتى على المساواة فى صذا!ا 
الصدد . 


كذلك فضح الشيخ قاسم فى رسالته هذه أساليب الجزارين فى 
أسعار اللحوم . ٠فهم‏ أذا أرادوا رفعها اتفقوا فيما بينهم على اخفاء المواشي» 
أو ذبح العجاف منها دون السمان بحجة ندرتها لذلك فانهم يتفقون مسع 
مصدري المواشي على استجلاب ما بريدونه هم من المواشي حسيما 
.بقدمونه للمورد من مواصفات تتفق معمصلحتهم هم دونمراعات مصلحة 
المواطن العادي . وعلى أساس تحكمهم هذا فى تسويق هذه السلعة عدهم 
الشيخ قاسم كولاة الآمر فى حكومة البلاد من حيث مواقعهم, فى السلطة, . 

والخلاصة أن هذه الرسالة تؤكد بجلاء مستوى الرؤية الحضارية 
التقدمية لدى الشيخ ؛ فهو فيها بعالج بادراك علمي واجتماعي أهم 
أهم مشاكل المواطنين مع الجزارين .٠‏ لقد كان بشخص تلك المشاكل 
وبيضعها أمام المسثولين فى البلديه والحكومة . كذلك فاءن الشيخ رحمة 
7 201015213 يدلاو الرجيالة صورة يدرك نكما قل الحرار رن م 
المواطنين قبل ستين عاما .. وهي لا تختلف فى عمومياتها ءن المشاكل 
ذاتها الآن . 


نماذج من تقارير الشيخ وتوثيقاته 
بسم ألله الرحمن الرحيم 


وأسنى سلام الاسلام أبلغه الاجل الفاضل وهيكل الفضائل الشيخ 
عبد ألله بن الشيخ عيسى بن علي الخليفه ايده الله . 


-551 مه 


وبامر من حضرتكم ومعية خادمكم فرحان بن فري حضر محكمنكم 
الشرعية لدى منصوبكم » عدوان بن حسين زاعمة أن والده توفاه الله 
وانه لم يجد له تركة الا بيت سكناه فاستبنت من أخيه المدعى عليه محمد 
فاقر بالبيت زاعمآ أن على آبيه ديون وأنه استولى على البيت فى الديون 

والحكم الشرعي أن البيت باقرار المتنازعين ملك لأببهما فهو ملسك 
للوارثين عمومآ من ذكر وانتى ٠‏ واما دعوى المدعي أن على أببه دين فالدين, 
لايثبت بالدعوى » وبلادكم بحمد ربكم عمرتموها بشرع الله » فلا بعذر أحد 
اذا جرى على جهله ٠‏ 

والسلام عليم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 

حرر فى ؟؟ صفر /؟١1‏ 


قرره منصوبكم قاسم بن مهزع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنى سلام الاسلام يبحف شيخنا الأجل الامام الشيخ عبسى بن: 
علي التخليفة أيده الله تعالى ٠‏ وبأمر من حضرتكم ومعية خادمكم فرحان 
بن فري حضر محكمنكم الشرعية ادى منصوبكم » ابراهيم بن علي واخوه 
محمد بن على مدعيا أي رأهيم انه عم من الصلب ليوسف بن حمد أبو 
اليتيمه النى فيها النزاع وخصه ف الرتبه محمد بن علي » فعرضت دعوام 
على حاظنة ( ١‏ ) اليتيمة آم امها فقالت أنا فى طلب حقي فى حظانة ( ؟ ) 
ابثته بنتى + والحكم الشرعى فى هذه المسألة حكم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى صحابته وفى جميع امته ان الحظانة ( ؟ ) تكون للنساء على, 
حسب همراتيهم ( ؟ ) ٠‏ فأولهن أم اليتيمه وثانيهن أم أمها وهسى حسدة 
المتبهه » وثالثا اخنها وهى خالة الينيمة ولا ترجع الحظانة ( ه ) السى, 
الرجال الا بعد سبع مرائب كلها منوطة بالنساء سوى (1 ) كانوا منطرف 
الام () أو من آلاب ٠‏ وا علم ذالك (1) ابراهيم المدعى المذكور احتج بقول 
لايثيت بدعواه فبيئت له انهدان أنبت أنالجدة عمياء فلس للعمياء حظانه (6)1 
أو هى معقدة لاتستطيع الشى فليست لها حظانة )١(‏ » أو هى فاسقة 
بولاسة أعمال الفسوق فليست لها حظانة ٠ )1١(‏ 

( أو؟ولؤوموذو.اداآ ) حاضنة وحضانة والحضانة ( ؟ ) كذا فى النص والصواب - 
مراتبهن ( 1 ) كذا فى النص والصواب ( سواء ) ( / ) كذا فى النص والصواب : ( من طرف ). 


أ1 اس 


والآن انتغى جميع ذلك فابراهيم يدعى فيما ليس له والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته حرر فى ١١‏ ربيع 1998/6 . 


منصوبكم قاسم بن مهزع 
مور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


واسنى سلام الاسلام الى حضرة الأجل الفاضل ونتيجة الافاضل 
الهمام الشيخ عبد الله بن المعظم الشيخ عيسى بن على الخليفة أيدهم 
الله تعالى ٠‏ 


وبأمر من حضر تكم معية خادمكم فرحان حضر محكمتكم الشرعية 
لدى منصوبكم » جبر بن محمد طالبا مسن مطلقته ظبيا بنت مسسعود 
ولده محمد الكائن فى حضانتها » محفقا أنها متزوحة وأن ولده عند 
زدوجها فى الحد » وهو حريص على صيانته فى تعليمه ما يجب لدينه 
والمحافظة على عرضه ٠‏ وأن يكون بين عشيرته فوجهت اللخطساب على 
الرأة آم الولد فابدت مقالا ينبىء عن عقلها من أنها ترحل مع ولدها الى 
مسكن ( جبر ) بعد القفال هذه السئة » وهى تكون مع زوجها والولد مع 
أبيه () ورأيت هذا القول فيه رفق وسداد وقطع لنزاع الفلظة 
والفضاضة » فطلبت من جبر أن يرضى بذلك ٠‏ وكان فى المحظر () من 
جماعته من أمر جبر بالرضى بذلك التقرير وطلب جبر ورقة على تقريرى 
الصادر » فاجابت المرأة لذالك () ٠‏ وانحسمت الدعوى والله يحفظكم 
والسلام عليكم ورحمة الله حرر فى ؟؟ رجب 1899 


منصوبكم قاسم بن مهزع 


١ (‏ ) قصد الشيخ هنا أن امرأة وافقت أن ترحل هى وزوجها ب بعد الققال أي بعد 
انتهاء موسم القوص ب من الحد الى جوار مسكن مطلقها فتكون هى مع زوجها بينما يكون 
أبئها من مطلقها مع أبيه وقريبآ منها , 

(؟) كذا فى النص والصواب ( المحضر ) 

(؟) قصد الشيخ أن المرآة وافقت آن ياخذ مطلقها نسخة من قرار الشيخ اعلاه 5 


115ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في »؟ محرم 1151 


واسئى سلام لحضور طود العقل والحلم والمجد لاجل المبجل الشيخ 
حمد ابن شيخنا عيسى آل خليفة أيده الله ٠‏ 


وبأمر من حضرتكم ومعية خادمكم احمد بن عبد الرحمسن حضر 
ممحكمكم الشرعية لدى منصوكم سدرية فواويص (0) »6 سبوب () 64 
وخاصة () مدعين على نواخذاهم (9) ميارك بن روبحان أنهم أودعوه ماثة 
ريال وسبعة عشر ريال ٠‏ وبعد يو) وليلة ادعى انها سرقت والتولى لبئدار 
() حفظها هو النوخذى وولده » ولم ينتقص شىئء مما فى البندار مسن 
دارهم النوخذى ولا من سواه من آموال الجزوى () الذين هم لم ينزلهم 
من محملة (0) ٠‏ فاستينت من النوخذى ما عنده مسن ححة فوحدته 
متندهشا على غر محجة وخوفته ألله وحذرته فشخاف واستحصن ٠‏ 
واعلمته بدلائل القرائن فاستازم بتسليم المال بعد القفال () » فهو 
ملزم بما التزم ٠‏ والسادم عليكم ورحمة الله وبركاته 0 


منصوكم قاسم بن مهوزع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فى ؟؟ رمضان 1١5١‏ 


واسنى سلام السلام الى طود العقل والحلم والمجد لأجل شيخنا 
الشيخ عيسى بن علي الخليفة ايده الله ٠‏ 


ا لامر 
١ (‏ ) جمع غيص وهو البحار الذى يفوص ف البحر لصيد اللؤلق ٠‏ 
(؟) جمع سيب وهو البحار الموكل بسحب القيص من البحر فى كل مرة ينتهى فيها 
هذا الاخير من مهمته فى أعماق البحر والتى قد تكرر عشرات المرات فى نهار اليوم الواحد ٠‏ 
(» ) جمع فيص ايضا ٠‏ 
( ؟ ) ربان السفينة ٠‏ 
( ه) المتدار : خرانة السفيئة 
(1) الجزوى : البحارة ٠‏ 
( ب ) محمله : سفيلته ٠١‏ 
(8 ) القفال : موعد انتهاء موسم القوص ٠.‏ 


0 0 - 


وأرفع لحضراتكم أن منصوص الشرع أن اليتيمة وليها القاضي 
وعمل قاضيكم أنئى أستبين فى ذاتها وجسهها ٠‏ ثم أستبين الزوج وصفات 
حاله » ثم استبين المسوغات الشرعيه والشروط المقرره فاذا توفرت 
المسوغات أمرت ذو () أمانة ودين يقيض صداقها ويشترى لها ما ينفعها 
ويبقى كالصندوق والصيغ بحسب مقدار الصداق وما لابد منه مسن 
ثبات زينه أمت السنه ٠‏ ثم أجعل جميع ذالك ون بدي اليتيمه وأقرره 
واكنب فيه وثيقة ٠‏ نم أعقد لها على ذالك الزوج ٠‏ والآن نزع الشيطان فى 
قلوب جهال بأحكام ديانيتهم فصاروا سماسرة بسحت الحطام ٠‏ فمن 
ذالك أمس الماضي حضر محكمتكم ( ؟ ) يتيمه وخالة أمها تشكى ضر 
اليتيمة فيما تلاقيه من الزوج ولصفر حجمها وظعف 9) حرمها ويبلغ 
سذها عشر سنين. » وفهمت منحالها عذرها فى النفرة منالزوج فاستينت 
عن الصداق فاذا هو ستماثة روبيه وخمسون فسئلت ( 4 ) من الذى 
فيضه فقائوا الذى تولى عقدها فاذا هو ليس باخ فسئلته ©0) عن الال 
فقال اشتريت لي به ببتآ وساجعل لها فيه سهما . فسئلت () عن 
العاقد فقالوا الشيخ محمد بن الشيخ عيسى بن راشد ٠‏ فقلت بكم فقالوا 
بكذا وكذا » فصرفتهم ٠‏ فاءن شكا الزوج عند حضرتككم على قاضيكم » 
فحضرتكم قاضى هذه القضية على أنئى اعلم أن الشيخ عيسى بن راشد 
نفسه فيه ذهول في بعض الاحكام عن منصوصها كانه حافل أو غافسل 
فكيف وولده الجاهل بمعالم ما يجب عليه ديانته فعلى العلم فليبكى مسن 
كان باكيا ٠‏ 


على أننى لا أعلم أننى احتجبت عن متخاصمين أو متعاقدين قلوا 
أو كثردا فى ليل أو نهار أوصحة أو آنحراف مزاج فلا حول ولاقوة الا بالله 
العلي ٠‏ 


بتعوينم 
قاسم بن مهسزع 


) كذا فى النعى والصواب ( ذا أمانة‎ )١( 

( ؟ ) كذا فى النص والصواب ( يعني محكمته الشرعية ). 
(؟ ) كذا فى النص والصواب ( وضعف ) 

( ؟ ) ذا فى النص والصواب ( فسالت ) 

(6- )كفا فى النص والصواب ( فسألت ) 


589 مه 


توثيق اتفاق بين متخاصمين 


الحمد الله الذى وفق أهل الاتفاق على الصلح والاصلاح ودفع 
الثفاق ٠.١٠‏ فبعد محاضرت ( ١‏ ) محمد بن رأشد بن سلطان آل بن علي 
طالبا حقه بالعصب الشرعي من علي بن سلطان الادنا ( " ) من كل متمول 
يملكه شرعى » وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن آل درباس مع راشد بسن 
فاضل فى ما اختلفا فيه بعد ما اتفقا عليه صلحا لازلت آبين لكل منهم 
ما يجب ويتعين. فى مرات متكرره ويحضرونها لمنافات () بينهم بمحكمة 
الشرع ندي حنى من الله على كل منهم بالوفاق والاتفاق فتقرن امعد 
بن راشد بن سلطان المذكور العصب من علي بن سلطان الأآدنا ( ؟ ) ٠‏ وهو 
ثلاثة عشر سهمآ من ثمانية وأربعين سهمة ٠‏ وما أن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم بن درباس المذكور آثار نزاعا على راشد بن فاضل الزيور بمقالات 
يزعمها ان له حق فيها وكالة راشد بن فاضل بما ينافيها » ولا الومهما 
فكل منهما له رجهة هو موليها ٠‏ وفى آخر المحاضر التى حضروها من الله 
عليهما بالصلح والاتفاق على اسقاط كل دعوى بينهما الا الحضور التسى 
بصطاد بها الحوت فتنازل راشد بن فاضل عن كل ما يدلي من الحق له 
فيها » الاحضرة عبيد الثى فى أسفاله (0) فانه يزعمها وقفآ » وحكمها دما 


يقنضيه الحكم الشرعيفيها فلم ببق بعد ذلكمثار بالاقرار من المتقاررين. 
قرره خادم الشرع بالبعدرين 
قاسم بن مهزع 


فى 19 جمادى الثانى ؟4؟1 


(1 ) كذا فى النص والصواب ( محاضرة ) 

(؟ ) كذا فى النص والصواب ( الآدنى ) 

(؟ ) كذا فى النص والصواب ( منافاة ) 

( 4 ) كذا فى النص والصواب ( الأدنى ) 

( 6 ) قرية بجزيرة ستره احدى جزر البحرين ٠‏ 


1 


قرار توثيق وتوكيل 


امقضي لرقم ذلك التقرير هو أننى بولايتى لمنصب الأحكام الشرعيه 
فى البحرين عينت علي بن عبد الله بن حسن أبل على كل متمول خلفه علي 
بن محمد الدوي باختلاف المنولاتذواتة واجنئاسآ بحسب صفاتها وأعدادهاء 
نقود ومتمولات مبيعات وديون » ودفاتر معامملات والآثانات المستعملات 
وأستقصى ١(‏ ) كل دين بذمة مدين وبيع كل متمول ما سوى العمارات »)» 
وفى كل جزء من كل متمول يباع فى سوق البيعات بعد انتهاء الرغبات . 


ثم الواجب الهتم المؤكد عليه انه يجعل كاتبين ظابطين 9) حاسبين 
متقنين يكنبان كل سلعة بيعت مع أسماء جنسها وعددها منها » وليكن 
جميع ذلك بحضرة رجال أمناء أذكياء كا لأمير فهد بن عبد الرحمن » 
وبوسف بن عبد الرحمن فخروه واحمد بن جاسم بن جودر » وعبد الله بن 
احمد سياديه ٠‏ 


وبعد الفراغ يرقم كلا (؟) منهم شهادته تسجيلا فى المبيعات ٠‏ وحيث 

أن هذا التقرير بولابتي الشرعية على القاصرين » كذلك بولايتى فى حقفوق 

النساء المحجوبات فى بيوتهن وما أريد الا العدل والاصلاح ما استطعت ٠‏ 
قرره خادم الشرع بالبحرين قاسم بن مهزع 


عم م ا ا ا ا ال 
(1) كذا فى النص والصواب ( واستقصاء ) 
(؟) كذا فى النص والصواب ( ضايطين ) 
(؟) كذا فى النص والصواب ( كل ) 


2 :5- 


ا 0 


حين بدأت قبل سنوات فى تجميع أوراقي لوضع هذا الكتاب »© وآأثناء 
تصفحي لوجوه كريمة عرفت الشيخ قاسم حق المعرفة » وعايشته حق 
العيش .. كانت تلك الوجوه بالذات تسألني أن لا أدع شاردة ولا واردة 
من نوادر الشيخ التحقيقية التي بتوسل بها لاصدار أحكامه العادله . . 
الا وضعتها فى كتابي هذا بل أن بعضهم. شد على يدى وشتجعتي » ولم. نثمن 
أن بقول لي لا بد من وضع كتاب عن الشيخ »؛ لأن من يصدر تلك الاأحكام 
الصادقة العادلة بطرق لا تخطر على بال فى الذكاء والفراسة بيجب تعريف 
أمته به » ومنهم من قال : من الصعوبة بمكان الكتابة عن ابن مهزع » فنحن 
لا نعرف الا أنه أباس هذا العصر فى أحكامه . 


وحين بطوف ذكر الشيخ قاسم أثناء بحثي واستقصائي عنه لا أجد 
من لا بعرف اسمه على الأقل .. بل على العكس من ذلك فقد توصلت أ 
بعد وضعي الخطوط العريضة لهذا الكتاب - الى قناعة امه وهي أن 
الشيخ قد أصبح شخصية عظيمة محفورة فى ضمير هذه الأمة . بحيث أن 
الناس هنا أصبحوا لا يرون عظمة هذه الشخصية الا من خلال اطار قضائها 
العادل بينهم, . 


وكما قلئا مسايقا عن التحقيقات الفضائية التي كان أله لشي قاسم 
بجر بها مع المتخاصمين أمامه 4 وكيف كان بينتزع الاعتراف من أيهم بوسائل 
غابة فى البراعة والتجلي الذهني »© فقد كان بحاور المتقاضين ويداورهم 
ليتصيد الادلة منهم سواء لهم أوعليهم » وعلى ضوع ذلك كان بصدر أحكامه 

كانت وسائل الشيخ 2 أحجراء هذه التحقيقات مشيرة للدهشضة 
والاستفراب الممزوحين بالاعجحاب الشديد بقدرة الشيخ ق الوصول الى 
الادلة الدامغة لاى تهمة كانت 0 أن كان لتلك التهمة شىء من الواقع 5 


-14آا هس 


كذلك فقد كان للشيخ قاسم حكايات ونوادر قضائية طريفة بعضها 
أشبه بالخيال فى هذا الباب ٠.‏ وطوال حياة الشيخ فى منصب القضاء » كان 
الناس من حوله لا تفوتهم جلسة من جلساته للقضاء »© فكانوا يشاهدونه 
ويسمعونه ©» وهو يقوم باجراء التحقيقات الطريفة المثيرة مع المتقاضين 
أمامه . لهذا اصبحت تلك التحقيقات محفورة فى أذهان جلسساء مجلس 
قضائة » فكان هؤلاء يرونها للناس الاخرين فى مجالسهم الخاصة والعامة» 
فتسرى فيهم. سريان الغاز فى الهواء .. لتصبح بالتالى حكايات ونوادر .. 
تغرى كثيرا من رواتها بأن يضعوا عليها لمسات من خيالهم . وهكذا 
شاعت بين الناس »© وكأن بها مس من الاساطير وهى حقيقة واقعة وحتى 
أصبح اسم الشيخ بسبب ذلك يوحى بما يصدر عنه من الطرائف والنوادر 
المحتكية اتناب فصالة ين الناسس وخي امح انضيا من الجلمات: بين 
عافجة النايق ق الدرين اله اذا دكين امت اشيج قانن 4 ادن :الى 
اذهاني الأ توادره وطرائفه ق«القضاء ."... ' 


ونحن هنا لا نستطيع أن نثبت بعض نماذج من تلك الطرائفه 
والنوادر » بسبب أن مصادر ذلك تأتى عن طريق الرواية والسماع فقط » 
مهزع آمل أن قد استطعت أن أقدم بعض الخدمة لتراث بلادى الحديث 
عبر تقديم شخصية الشيخ قاسم فى كتاب ٠.‏ 


وتقاريره وتوثيقاته ٠‏ 


- ٠ق‏ ءآ 


لرمرسيت 
ا 
كن كلفاك لشم كابتم 

قالوا عن الشيح قاسم 

الفصل الاول 
أبن مهزع وحده 

القضاء على عهد ابن مهزع 
الحقمسة الأولي 
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الفصل الثاني 

النسب والعشيرة 
00 ا 


تلفعيه العلم 
الى الأحسساء 

فى أم القرى 

فى مسرح القتال 

العودة الى المنامة 

توليته القضاء . 

مذهبه 

القضاء على عهد قضائه 

توليه قضاء المحرق فوق قضاء المنامة 


[8آ ا 


الفصل الثالث 

مدخل 

المرحلة الأولى 

المرحلة الثانية 

المرحلة الغالفة 

المرحلة الرابعة 

بين رئيسى الخليج والشيخ قاسم 

طلبات الرئيس 

وه الفسخ السلبى 

الرد العملى 

الاستنتاج 

الشيخ يخطط للعمل الوطنى 

رسالته الأولى فى التخطيط 

رسالته الثانية فى التخطيط 

الاستنتاج 

معوقات أمام عمل الشيخ الوطنى 

بين التشيخ قاسم والشيخ الزيانى 
الفصل اأرابع 

مدخل 

التبشير فى الدوله العثمانية 

الشيخ قاسم والتبشير 

الصراع الخفي بين ابن مهزع والمبشرين 

روايات ثلاث 

التبشير في البحرين على عهد بن مهزع ٠‏ 

حيثيات الصراع بين الشيخ والمبشرين 

الصراع من خلال التلامذه 


سه 8 مم 


مياد الاستاذ محيد متام يومف 
شهادة الشيخ محمد الحباب المهزع 
تبهادة البسائ لعزي 

شهادة الاستاذ أاحمد حسن أبرأهيم 
وسائل التبثسير والمبشرين 

روبمر من خلال وسائله التبشيرية 


الفغصل اللخامس 


مد.خل 

مكتبة أقيال أوال 

نادى اقبال أوال 

النادى والرسالة الفاصلة 
الرد على الأسئلة 

حكمة رمي الجمار 
هكد امسن 

حكمة ذبائح السك 

عن ترك الحج 

حادثة أخرى مناقضة 
تعريف بالمشروع 

مبازك الشسيق. قاسم المشروع .. 
الشيخ وقانون التعليم الحديث 
قضية عرضية 


ات 69آ - 
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١ةه‎ 


الفصل السادس 


عود الي العلاقة بين الشيخين 
ما وقع بينهما من خلف 
الحادثة بنصها 


الفصل السابع 
مدخل 
قضية للق 


دياي. يتدخل بمر سوم 


إكاءان ميان 

الفصل الثامن 
مدخ سل 
الشيخ يعتزل القضاء 

الغصا التاسع 


مدخل 
الرسائل العامة 
الرسالة الأولي 
الرسالة الثانية 
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الرسالة الثالثئة 
الرسالة الرابعة 

الاسحالة كاين 

الرسالة السادسة 

ورسائل أخرى ... 

حوادث مؤسفة 

نماذج من رسائل الشيخ الخاصة 
وسالعةه الى اللك' العذين ؟ل سعوة 
رسالته الى الشيخ احمد الجابر الصباح 
وتصالفة نيان السبوارق 
نماذج من تقارير الشسيخ وتوثيقاته 


ات 506 ا 


معصمارر 


رسائل »© وتقارير وتوثيقات الشيخ قاسم بن مهزع / مجموعةالؤلف 
مضابط جلسات مجلس المعارف الأول فى البحرين من عام ١19191‏ 
الى ١1159‏ 
رسائل الى الشيخ قاسم من رؤساء ومعتمدين بريطانيين / مجموعة 
المؤّلف 
الصسحف 
المقتطف اصدار عام 1859 و ؟ و؟ وم و.٠١‏ و١!‏ و914١‏ 
العروة الوثقى اصدار عام 1866 . 
المنار اصدار عام لا و ١١‏ و؟5! و"! و؟6؟ و98؟19 . 
الشورى اصدار عام "؟ و 972؟5! . 
الأخبار اصدار عام "؟ و9؟19 . 
الكويت اصدار عام 1915/8 مجموعة الولف 
البحرين اصدار عام 19199 مجموعة الولف 
مجموعة القوانين لحكومة البحرين اصدار ١950/‏ 
الشسعر 
ديوآن المعاودة اأصدار عام ١155‏ / عبد الرحمن المعاودة 
ديوان خالد الفرج اصدار عام 1154 / خالد محمد الفرج 
ديوان عبد الجليل الطباطبائى اصدار عام 116 تحقيق يس الشريف 
ديوان ابراهيم الخليفة اصدار عام1175 تحقيق محمد جابر الانصارى 
ديوان شعراء هجر اصدار عام 115177 تحقيق عبد الفتاح الحلو 
من شعر عبد الله الزائد اصدار عام ؟/191 مجموعة الولف 
من شعر قاسم الشيراوى مجموعة الؤّلف 


8919# سه 


الكتب 

إؤاوة البصرزين 

التحفة النبهانية 

أرق لخر 

ذليل 'الخليج" ( القسيم القاونتئ ) 
ملوك العرب جزرء ( ؟ ) 

الغارة علي العالم, الاسلامى 
ثايفة البحرين / عبد الله :الزائد 
خمسون عامة فى جزيرة العرب 
من تاريخ الكويت 

المنتخب فى قبائل العرب 
محاضرات فى النصرانية 

أدباء الكويت فى قرنين 
مذكرات تشالس بلكريف 


الاتجاهاتالوطنية . .فى الأدبالعربى 
كنت أول طبيبة فى الكويت 
خالد الفرج 


النثر فى شرقى الجزيرة العربية 
سلاسل المناظرات .. الاسلامية 
النصرانية 

معجم البلدان 

تاريخ الصحافة العربية 

جزيرة العرب فى القرن العشرين 
المستشر قون والمبشرون 


مؤلفوها 
بوسف بن أحمد البحرانى 
محمد بن خليفة النبهاني 
عبد العزيز الرشيد 
ج . جه لوريمر 
أمين الريحاني 
محب الدين الخطيب » ومسساعدالياق 


سيف مرزوق الشملان 

عبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيرى 
محمد أبو زهرة 

خالد سعود الزيد 


د / محمد محمد حسين 
اليانور كالفرى 


عبد الله العلمي 
ياقوت الحموى 
فليب طرزى 
حانفظ وهبة 
ابراهيم خليل احمد 


حا لوآ هس 


١‏ - نابغة البحرين ‏ عبد الله الزائد 
؟- القاضى الرئيسي قاسم بن مهزع 
© - الأديب المؤرخ ناصر الخيري ٠‏ مخطوط 


؟ س شيء من الاصفاء".. يا سادة ( ديوان شعر ) مخطوط 


. الثمن : ديثئار ونتصف كوبتي 


